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إيلي الفرزلي

ــة  ــركــ ــعــ ــدأ المــ ــلــــة وتـــــــبـــــ ــلــــيــ ســـــــاعـــــــات قــ
الانــتــخــابــيــة، الـــتـــي ســتــجــرى لــلــمــرة 
الأولــى في تاريخ لبنان وفــق قانون 
ــراعـــي  ــيـ ـــــــرعَ لـ

ُ
ــبـــي مـــلـــبـــنـــن، اخـــــــت نـــسـ

الطائفي والمناطقي لمجلس  التوزيع 
»لــجــنــة  تــغــفــل  أن  مـــن دون  الــــنــــواب، 
الــعــتــالــة« الــنــيــابــيــة، مــصــالــح الــقــوى 
غيره  على  رجحته  الــتــي  السياسية 
ــــك فــــي تـــوزيـــع  ــدا ذلـ ــ مــــن الــــقــــوانــــن. بـ
الــــــــدوائــــــــر الانــــتــــخــــابــــيــــة والـــــصـــــوت 
ــــاس  الـــتـــفـــضـــيـــلـــي الـــــواحـــــد عـــلـــى أسـ

الدائرة الصغرى )القضاء(. 
ولأنــــه لـــم يــبــق مـــن بـــن الــســيــاســيــن 
من لم يرجم القانون الانتخابي، فقد 
صار جلياً أن المهمة الأهم والأصعب 
الجديد  المجلس  أعــمــال  جـــدول  على 
ستكون الاتفاق على قانون انتخابي 
ــــرة يـــكـــون قــــادراً  ـــه هــــذه المـ

ّ
جـــديـــد، عـــل

عــلــى تــأمــن الــعــدالــة والمــــســــاواة بين 
اللبنانيين ويكون قــادراً على  جميع 
والثبات  السياسي  الاستقرار  تأمين 
رّ 

َ
القانوني، إذ لم يعد مسموحاً أن يُق

قانون لكل انتخابات.
بــــــدءاً مــــن مــنــتــصــف لـــيـــل الــجــمــعــة ـــــــ 
الــســبــت، تــتــوقــف حــمــات التجييش 
الــطــائــفــي والمـــنـــاطـــقـــي والــســيــاســي، 
ــى مــــا ســـتـــفـــرزه  ــ ــيـــركـــن الـــجـــمـــيـــع إلــ فـ
ولو  ستعيد،  نتائج،  من  الصناديق 
السياسية  الأحــجــام  ترتيب  نسبياً، 
التي نفخت أو حجّمت بفعل القانون 

الأكثري. 
ــــوارد  ــمـ ــ ــيــــر مـــتـــكـــافـــئـــة. فـ المــــعــــركــــة غــ
ــتـــصـــرف 16  ــة بـ ــوعــ الـــســـلـــطـــة المــــوضــ
وزيراً مرشحاً، واحزابهم وتياراتهم، 
بــن المرشحين. هيئة  المــســاواة  ألغت 
الإشــــــراف عــلــى الانـــتـــخـــابـــات أعــلــنــت 
ــا عــــاجــــزة عــــن مــراقــبــة  ــهـ بــنــفــســهــا أنـ
السلطة،  أهل  المرشحين، وخصوصاً 
 .)...( لأن القانون لا يسمح لها بذلك 
وهــي بالتأكيد لن تكون قــادرة على 
ضـــبـــط الـــتـــدخـــل الـــعـــلـــنـــي لـــأجـــهـــزة 

الأمنية لمصلحة لوائح السلطة. 
المــمــكــن  الإنـــــفـــــاق  ــان إجـــمـــالـــي  ــ كــ إذا 
قانوناً في الانتخابات الحالية يصل 
تـــال  ــإن  ــ فـ دولار،  مـــلـــيـــون   700 ــــى  إلـ
الأموال النقدية الموجودة في المكاتب 
لشراء  تستعمل  والــتــي  الانتخابية، 

الــذمــم، بــعــيــداً عــن الـــقـــدرات الرقابية 
ــراف عــلــى الانــتــخــابــات،  ــ لــهــيــئــة الإشــ
الـــفـــعـــلـــي لـــإنـــفـــاق  ــم  ــ ــرقـ ــ الـ ــد أن  ــؤكــ تــ

الانتخابي لن يقل عن مليار دولار.
ــابـــات  ــتـــخـ الانـ تــكــلــفــة  دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ
الــنــيــابــيــة فــي بــلــد مــفــلــس يستجدي 
ــيــــة،  ــــرات الــــدولــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــــي المـ الأمــــــــــوال فـ
الخارجي  التمويل  ويعاني من شح 
ــيـــرة كـــان لديها  لـــأحـــزاب. لــكــن الأخـ
إلى  الطامحون  الأعمال  الحل. رجال 

ــا الــعــنــوان  ــــواط. أمــ ــاد حــ ــ الــســابــق زيـ
»الأهمّ«، فسيكون تشكيل درع وقاية 
ــول الــخــيــار  فـــي كـــســـروان ــــــــــ جــبــيــل حـ
الــــســــيــــاســــي لــــلــــمــــقــــاومــــة، مـــــن خــــال 
التضامن على نيل  مُــســاعــدة لائــحــة 
بمقعد  والــفــوز  الانتخابي  الحاصل 

حسين زعيتر.
ــنـــي الـــحـــر هـــــدف عــمــل  لــلــتــيــار الـــوطـ
ــتـــرة الانـــتـــخـــابـــات. كــتــلــة  ــوال فـ ــ لــــه طــ
مستقلة وسطية تكون سنداً نيابياً 
الــقــوي.  لبنان  كتلة  وتسمى  للعهد، 
ــك، رســـم خريطة  لــكــنــه فـــي ســبــيــل ذلــ
تــحــالــفــات لا تــركــب عــلــى قـــوس قــزح 
عنوانها، على ما أعلن جبران باسيل 
المتآمرين على  كــســروان: إسقاط  من 
ومع  الإسلامية  الجماعة  مع  العهد. 
جــمــعــيــة المــــشــــاريــــع. مــــع حـــــزب الــلــه 
ومـــع المــســتــقــبــل. مــع حــركــة أمـــل ومــع 
»المــجــتــمــع المـــدنـــي«، مــن دون نسيان 
المتمولين الحاضرين بقوة في لوائح 

التيار. 
لــــم يــصــمــد الاتــــفــــاق بــــن الــعــونــيــن 
والــــــقــــــوات إلــــــى حـــــن الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية. بعد الانتخابات الرئاسية 
النتيجة  فكانت  التشققات،  ظــهــرت 
أن تــحــالــفــات الــتــيــار الـــتـــي اتــســعــت 
لــلــجــمــيــع، لــم تــســتــثــن ســـوى الــقــوات 
والمـــردة. الأخــيــر يعود الــخــاف معه 
ــــح الـــحـــريـــري ســلــيــمــان 

ّ
إلـــى يـــوم رش

هذان  الجمهورية.  لرئاسة  فرنجية 
ــكـــن ربــطــهــمــا  ــمـ يـ ان لا  ــاء ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الانتخابات  بمعادلة وحيدة:  سوى 
الرئاسية المقبلة والتي يسعى إليها 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة وســمــيــر جعجع 
ــيـــل، وحـــتـــمـــا غــيــرهــم  وجــــبــــران بـــاسـ
ـــن المـــــــوارنـــــــة، وهــــــم كــــثــــر. بـــاســـيـــل  مــ
نائباً  النيابي  المجلس  إلى  سيدخل 
 2005 فــي  فاشلتين  محاولتين  بعد 

و2009.
مع ذلك، فإن جعجع قد يكون الرابح 
ــــون الانـــتـــخـــابـــي  ــانـ ــ ــقـ ــ الأكـــــبـــــر مـــــن الـ
الـــجـــديـــد، حــيــث يــتــوقــع أن يــحــصــل 
الحالية.  كتلته  مــن  أكــبــر  كتلة  على 
ــائــــب، الــــتــــائــــه بــن  ــتــ ــكــ ــزب الــ ــ ــ ــا حـ ــ ــ أمـ
المــجــتــمــع المـــدنـــي والــســلــطــة قــبــل أن 
مع  فــيــتــحــالــف  لمــصــلــحــتــه،  يستسلم 
القوات في زحلة وفي دائرة الشمال 
الــثــالــثــة، خــافــا لإعـــانـــه ســابــقــا أنــه 
ســـيـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات فــــي وجـــه 

أركان السلطة.
الحزب التقدمي الاشتراكي، سيعود 
ــنــــواب بــكــتــلــة أصــغــر  إلــــى مــجــلــس الــ
عــن  مـــبـــتـــعـــداً  لـــكـــن  كــتــلــة 2009،  مــــن 
الاقــتــراب  لمصلحة  المستقبل  حليفه 
ــلــــه« و»أمـــــــــل«، الــلــذيــن  مــــن »حــــــزب الــ
دوره  على  استثنائياً  حــرصــا  أبــديــا 
ــنـــاء مـــفـــاوضـــات قــانــون  وتــمــثــيــلــه أثـ
ــــال الــتــحــالــفــات  ــــن خـ الانـــتـــخـــاب ومـ

وخصوصاً في العاصمة. 
سمة انتخابات 2018 هي ما يسمى 
»المــجــتــمــع المـــدنـــي«. المــصــطــلــح الـــذي 
صــــــار صـــفـــة عـــقـــب أزمـــــــة الـــنـــفـــايـــات 
إلـــى  الآلاف  ونـــــــزول   2015 عـــــام  فــــي 
الــــشــــوارع رفـــضـــا لــخــطــط الــحــكــومــة، 
تحول مع الوقت إلى هيكل سياسي 
ــى الـــتـــغـــيـــيـــر. صـــحـــيـــح أن  ــ يــــهــــدف إلــ
ــداً، إلا أنــه  هــــذا الــهــيــكــل لــيــس مــــوحــ
اســـتـــطـــاع أن يـــفـــرض حــــضــــوره فــي 
الــدوائــر، وبلوائح تضم أكثر من  كل 
لبنان، 66 منهم  كــل  فــي  200 مرشح 
وطني«،  »كلنا  لوائح  في  منضوون 
مع فرصة جدية بالانتقال من ساحة 
ريـــاض الــصــلــح الــتــي شــهــدت معظم 
إلى  المــواجــهــة للحكومة  الــتــظــاهــرات 
ساحة النجمة، حيث مجلس النواب. 
على  التي ظلت عصية  الساحة  تلك 
القوى  واجهتهم  الذين  المعتصمين، 
إليها  الدخول  أرادوا  عندما  الأمنية 

بالرصاص الحي.

معارك شرسة للمرة الأولى، وخاصة 
ساعياً  الــهــرمــل،  ـــ  بعلبك  عرينه  فــي 
إلـــى حــصــر الــخــرق بمقعد واحــــد أو 
بمقعدين من عشرة، مستعيناً بذلك 
باتهام خصومه بأنهم حلفاء داعش 
والــنــصــرة، مقابل اتــهــامــه مــن هــؤلاء 
بــاســتــغــال دمـــاء الــشــهــداء وســاحــه 
المعركة  أمــا  المنطقة.  على  للسيطرة 
نتيجتها  تــزال  لا  التي  الاستثنائية 
غير واضحة، فيخوضها الحزب في 
دائرة كسروان جبيل بمرشح ملتزم، 
ــــن دون حــلــيــفــه الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ومـ
الـــحـــر، صــاحــب الــتــمــثــيــل الأكـــبـــر في 
ــل الــتــخــلــي عن 

ّ
المــنــطــقــة، والـــــذي فــض

حليفه بذريعة أنه ليس »ربّيحاً« في 
 مارونياً هو الأكبر 

ً
منطقة تضم ثقلا

ـــل بــســبــعــة مــقــاعــد 
ّ
فــــي لـــبـــنـــان وتـــمـــث

مارونية.
 مــــن أمـــل 

ً
ــا ــ ــإن كــ ــ ــــزب الــــلــــه، فــ كـــمـــا حــ

والمــســتــقــبــل والـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر 
ــهــــون تـــحـــديـــا جــــديــــداً يــتــمــثــل  يــــواجــ
بــتــوزيــع الأصــــــوات الــتــفــضــيــلــيــة في 
بأكثر  فيها  يشاركون  التي  اللوائح 
ــلـــك مـــعـــركـــة ســـتـــؤدي  مــــن مــــرشــــح. تـ
ــة إلــــــــــى كـــــشـــــف الــــــقــــــدرة  ــجــ ــيــ ــتــ ــنــ ــالــ بــ
دقيق،  بشكل  حــزب  لكل  التجييرية 
إلــــى الأحـــجـــام الفعلية  مـــا ســيــؤشــر 

للأحزاب. 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــخـــــوض المـــســـتـــقـــبـــل 
مـــعـــركـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى كــتــلــة كــبــيــرة 
ــواب. وبـــالـــرغـــم مــن  ــ ــنـ ــ فــــي مــجــلــس الـ
ــذه الانـــتـــخـــابـــات ســتــبــقــي على  أن هــ
زعـــامـــة الــحــريــري لــلــطــائــفــة الــســنــيــة، 
انتهاء مرحلة  إلــى  أنها ســتــؤدي  إلا 
احـــتـــكـــاره لــتــمــثــيــل الـــطـــائـــفـــة، حــيــث 

يــتــوقــع أن يــكــون لمــنــافــســيــه حــضــور 
ــارز فــي المــجــلــس، وأبـــرزهـــم نجيب  بــ
مــراد وأسامة  الرحيم  ميقاتي وعبد 
الصمد وأشــرف ريفي  سعد وجهاد 
المشاريع...  وجمعية  كرامي  وفيصل 
كـــذلـــك ســيــكــون »المــســتــقــبــل«، لــلــمــرة 
عـــام 2000، غــيــر متفرّد  مــنــذ  ــى  الأولــ
طــرابــلــس، وهما  أو  بــيــروت  بتمثيل 
الأكبر  السني  الثقل  تشكلان  اللتان 

في لبنان.
السنيّة،  الطائفة  زعامة  نعم، معركة 
ـــخـــاض فــقــط فـــي دائــــــرة بــيــروت 

ُ
لا ت

الثانية، حتى لو تنافست فيها تسع 
ــرز،  لـــوائـــح انــتــخــابــيــة. ســاحــتــهــا الأبــ
)طرابلس  الثانية  الشمال  دائــرة  في 
ــة(، بـــــن تـــيـــار  ــيــ ــنــ ـــ الــــضــ ــــ ــــ ــيــــة ــ ــنــ ـــ المــ ــــ ــــ ــ
من  العزم  وتيار  جهة،  من  المستقبل 
جــهــة أخــــرى. يُــريــد رئــيــس الحكومة 
الــســابــق نــجــيــب مــيــقــاتــي أن ينطلق 
من طرابلس، بكتلة »وازنة«، ليُكرّس 
نـــفـــســـه »مـــرجـــعـــيـــة« داخـــــــل طــائــفــتــه 
ــي. يـــرفـــع  ــ ــنـ ــ ــــوطـ وعــــلــــى المــــســــتــــوى الـ
طرابلس«،  قــرار  »خصوصية  شعار 
ــــي وجــــــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد  فـ
»يكسر«  الحريري، الآتي من صيدا، لـ
ي البلد: ميقاتي بالدرجة الأولى، 

َ
ابن

وأشرف ريفي بالدرجة الثانية. 
انــطــاقــا مــن هــنــا، أصــبــحــت الــشــمــال 
الثانية، محطة أسبوعية في برنامج 
لــتــيــار المستقبل  الـــعـــام  عــمــل الأمــــن 
ــا رئــيــس  ــزورهــ ــريـــري. ويــ أحـــمـــد الـــحـ
الحكومة أكثر من مرّة، ضمن جولات 
»الـــســـيـــلـــفـــي«. مـــا يـــصـــحّ مـــن مــعــركــة 
»المستقبل«، ضدّ عبد الرحيم مراد  لـ
فـــي الــبــقــاع الـــغـــربـــي، يــنــطــبــق تــمــامــا 

على ميقاتي وجهاد الصمد وفيصل 
كـــرامـــي وكـــمـــال الــخــيــر فـــي طــرابــلــس 

والمنية والضنيّة.
خاض 

ُ
هــنــاك معركة زعــامــة أيــضــا، ت

ــرة الــشــمــال الــثــالــثــة. أقضية  ــ فـــي دائـ
بشرّي،  ــــ  زغــرتــا  ــــ  الــكــورة  ــــ  البترون 
ستشهد مُنازلة صعبة بين »رؤساء 
ــــن، عــلــى  ــــرضـ ــتـ ــ ــفـ ــ ـ

ُ
الــــجــــمــــهــــوريــــة« الم

مـــن مــنــهــم يُـــثـــبّـــت دعـــائـــم »الـــزعـــامـــة 
ــرة الـــتـــي تضم  ــدائــ المـــارونـــيـــة« فـــي الــ
النسبة الأكبر من الناخبين الموارنة. 
تـــيـــار المــــــردة، يـــخـــوض المــعــركــة ضــدّ 
ــرة،  ــدائـ »الـــعـــهـــد«، ومــــن يُــمَــثــلــه فـــي الـ
التيار  رئيس  باسيل.  الوزير جبران 
الوطني الحرّ، يريد أن يحصد الرقم 
الأعــلــى فــي الشمال 3، ورفــع حاصل 
 طريقه إلى رئاسة 

ّ
اللائحة، ليقول إن

الجمهورية مُعمّدة بشرعية شعبية 
وبشرعية »الكتلة المسيحية الأقوى«. 
ــة  ــ ــوديــ ــ ــــي مـــــعـــــركـــــة« وجــ ــنـ ــ ــيـ ــ هـــــــي »مـ
بالنسبة إلى بطرس حرب. ولكن، في 
اللبنانية وسمير  الــقــوات  خـــصّ  مــا 
جعجع، الهدف واضح: الشمال قلعة 

قواتية. 
ــــروان ــــــــــ جــبــيــل،  ــــسـ أمـــــا فــــي دائــــــــرة كـ
فــواضــحٌ مــن خـــال خــطــابــات جــبــران 
معركة  يخوض  »الــعــهــد«   

ّ
أن باسيل 

ــريـــد هــيــكــل  ــدّ الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـ ــ ضـ
الـــــخـــــازن، ومـــــن خــلــفــه تـــيـــار المــــــردة. 
»وارث« مقعد ميشال عون، يُفترض 
ــكـــون الــعــمــيــد المـــتـــقـــاعـــد شــامــل  أن يـ
عوّل 

ُ
ت اللبنانية  القوات   ،

ّ
روكز. ولكن

عــلــى الــقــانــون الــنــســبــي، لــتــلِــج للمرة 
 
ً
الأولـــى إلــى هــذه الـــدائـــرة، مُستفيدة

من تحالفها مع رئيس بلدية جبيل 

نائباً. نواب لن يغيروا جوهرياً في خريطة  فتح صناديق الاقتراع لانتخاب 128 
ُ

عند الساعة السابعة من صباح غد الأحد، ت

القوى المسيطرة حالياً على المجلس النيابي، ويمكن افتراض أن أغلبيتهم باتت أسماؤهم معروفة قبل السادس من 

أيار. هي الانتخابات الأولى التي تجرى وفق النظام النسبي، ووفق تحالفات لا تراعي سوى المصالح الانتخابية 

ر من 
ّ

المستقبل يحذ

حصول حزب الله وحلفائه على 

ثلث مجلس النواب 

التيار يخوض معركة

الرئاسة على هامش

الانتخابات النيابية

الناس الخارجون من العاصمة باتجاه المناطق، يذهبون 
بغالبيتهم للمشاركة في الانتخابات النيابية. صحيح أن 

هواة الاستجمام لهم حصتهم. لكن الذين يريدون الاقتراع أو 
المقاطعة يعرفون أن غداً هو يوم مهم. 

يوم مهم، لأن لبنان مقبل على تحديات غير مسبوقة. برضى 
أو بغير رضى أهله، وهي تحديات، لا تتصل هذه المرة بحجم 

الدين العام، أو بمصير مشروع إنمائي أو تشكيلات إدارية. 
بل هي، متصلة هذه المرة، وأكثر من أي مرة، بموقع لبنان في 

المعركة الإقليمية ــــ الدولية القائمة في المنطقة، والتي ترتفع فيها 
الأسقف إلى حيث لا شيء إلا السماء!

الأسئلة الكثيرة الخاصة بالعملية الانتخابية قد توحي بأن 
الناس لاهية عما يجري حولنا. وبرغم أن الشعارات الانتخابية 
تستخدم ملفات المنطقة كأداة للتعبئة، إلا أن القوى السياسية، 

كما جمهورها، تتصرف فعلياً بأن الخيارات الانتخابية هي 

حكماً جزء من الخيارات السياسية الكبرى. وهذا ما يسهّل 
فهم التدخلات الخارجية في هذه الانتخابات، وما يجب فهمه 

أن هذا البلد يقوم على قواعد عمل ليست كلها من بنات أفكار 
اللبنانيين، ولا من عضلاتهم ولا من جيوبهم. وإذا بقي الجميع 

قبل عليه قريباً جداً سوف يجعل 
ُ
في حالة إنكار، فإن ما ن

انتخابات الغد، كأنها »صبحية« متأخرة في أول يوم من السنة 
الجديدة.

غداً، الجميع سيشاركون في العملية السياسية. المقترع 
والممتنع على حد سواء. ولكل فعل نتيجته المباشرة. لكن 

الحقيقة التي سيعيشها الناس بعد الأحد الكبير، هي أن الأزمة 
الداخلية لم تكن متصلة بهذا القدر مع أزمة المنطقة. تعقدت 

الأمور وتداخلت الى حدود صار معها بالإمكان القول، لا 
الادعاء أو الزعم، بأن اقتصاد لبنان رهن خياراته السياسية في 

المنطقة. وأن عيش الناس وأعمالهم رهن خياراتهم السياسية. 
وأن أحلامهم بالبقاء هنا، أو الهجرة والبحث عن فرص في بلاد 
الأحلام، هي أيضاً رهن خياراتهم السياسية. كما أن مستقبل 

الآباء قبل الأبناء، هو فعلياً رهن هذه الخيارات السياسية. 
من قرر الاقتراع، سوف يدفع قريباً جداً ثمن ما اقترفت يداه. 

فلن تنفعه أبداً كل تبريرات تستند الى حكاية الزعبرة اللبنانية. 
سيعرف الذين رفضوا مساءلة من صوّتوا لهم قبل تسع 

سنوات، أنهم إذا أعادوا الكرّة، فسيحصدون المزيد. وهذا المزيد 
ليس إيجاباً في كل الأمكنة. سوف يحصل الملتصقون بالخيار 
الأميركي ـــ السعودي على نتائج قاسية تشمل الإحباط والتعب 

والنزف، إن هم اعتقدوا أن بالإمكان الاستمرار بهذه الحالة 

لعقد إضافي. وفي المقابل، سيحصل الملتصقون بخيار 
المقاومة على فرصة لحياة أفضل، لكنها تحتاج الى خوض 

معركة قاسية جديدة، فيها الكثير من الدم والدموع. والمشكلة 
التي تزعج قسماً غير قليل من اللبنانيين، أن محاولة تبني 
الحياد، والقول بخيار ثالث، هي محاولة خارج الواقع، وهي 

لا تتصل أبداً بما يجري في لبنان ومن حوله، وهي محاولة 
سخيفة تفترض أن هذا البلد لديه فائض بشري ومادي 

وسيادي يتيح له التنمّر على العالم، وهي محاولة مجنونة، 
تصب في خدمة أحد الفريقين الواضحين في خياراتهما. ومتى 

وقعت الواقعة، لن يبقى لهؤلاء حتى حائط للبكاء.
ما هو مهم غداً، أن غالبية كبيرة جداً من اللبنانيين المقيمين 

فعلياً في هذا البلد ستشارك في العملية الانتخابية. أما شعار 
الأغلبية الصامتة، فهو شبيه بكذبة الفرادة اللبنانية. هو 

شعار العاطلين من الفعل السياسي. وهو شعار الخاسرين 
غير القادرين على إقناع أنفسهم قبل الآخرين بقدرتهم على 
التغيير. ونتائج الأحد الكبير، ستكشف أن غالبية تلامس 85 

بالمئة من العائلات اللبنانية المقيمة هنا، من مقترعين وأفراد 
عائلاتهم الممنوعين من الاقتراع بسبب القانون، هي التي 

وضعت أوراقها في صناديق الاقتراع. وأن خانة »لا أعرف« 
أو »لا أحد« التي ترد كثيراً في استطلاعات الرأي، ستكون »لا 

شيء« في حصيلة يوم الانتخاب. 
صحيح أن من قرر الاقتراع قرر التعبير علناً عن موقفه، وأن 
من قرر المقاطعة قرر التعبير علناً عن قرفه، لكن، ليس هناك 

من لم يدل بصوته. الجميع سيكون مقترعاً غداً. ونتيجة 
الاقتراع التي تظهرعلى شكل توزيع لمقاعد نيابية، هي التي 

تمسك بمقاليد حياة الجميع، مقترعين ومقاطعين. ولذلك، فإن 
كل محاولات التغابي والإنكار، والهروب من السؤال الكبير 

حول موقع لبنان في الصراع الكبير من حولنا، هي محاولات لا 
تنفع في منع الناس من تحمّل النتيجة قريباً، وقريباً جداً...

ما قد يرفض البعض الإقرار به، هو أن اللبنانيين الذين تورطوا 
جميعاً في كل صراعات المنطقة سيكونون جميعاً على موعد 

قريب مع مواجهة، قد تكون الأخيرة من نوعها في المنطقة. 
وسيكون الجميع متورطاً فيها، وعندها لن تنفعهم كل قصائد 

»النأي بالنفس« و»العيش المشترك« و»المسافة الوحيدة من 
الجميع«. وما يعدّ للمنطقة من مواجهة شاملة، تقع فجأة أو 

نتدحرج صوبها سريعاً، لن يعيد سؤال الناس عن رأيهم في 
أي خيار يفضلون، كما لن يكون بمقدور فريق منع الفريق 

الآخر من القيام بما يتوجب عليه من خطوات تعبّر ساعتها 
عن حقيقة التزامه السياسي...

الساعات المتبقية ليوم غد، ليست ساعات الاستعداد لسهرة 
رأس السنة، بل هي ساعات الاستعداد لوقائع ستدهمنا 

جميعاً، ومن دون استثناء، ذات صباح قريب!

ليست ليلة رأس السنة

ابراهيم الأمين

الساعات المتبقية ليوم غد هي للاستعداد لوقائع 

ستدهمنا جميعاً، ومن دون استثناء، ذات صباح قريب!

الــحــصــانــة الــنــيــابــيــة كــثــر. وهــــؤلاء لا 
بالفتات  بالتضحية  لديهم  مشكلة 
الترشيح  شـــراء  أو  الــلــوائــح  لتمويل 

من رئيس هذا الحزب أو ذاك. 
الهدف أسمى من المال. هي انتخابات 
الذين لو  رجــال الأعــمــال والمتمولين، 
تــمــكــنــوا جــمــيــعــا مـــن الـــفـــوز بالمقعد 
الــنــيــابــي، فــســيــشــكــلــون مـــع أقــرانــهــم 
الــحــالــيــن، نــحــو 43 بــالمــئــة مـــن عــدد 
نـــواب المــجــلــس الــجــديــد. هـــذه السمة 
ســتــكــون هـــي الــطــاغــيــة عــلــى حــســاب 
ــا ســيــفــرض  الـــتـــشـــريـــع والــــرقــــابــــة، مــ
تغييراً تدريجياً في مجلس النواب، 
ــــى مــجــلــس  مــــن مــجــلــس مـــشـــرّعـــن الـ

رجال أعمال ومتمولين.
ســيــاســيــا، يــركــز تــيــار المــســتــقــبــل في 
من حصول  التحذير  على  خطاباته 
حـــزب الــلــه وحــلــفــائــه عــلــى 43 نائباً 
يشكلون ثلث مجلس النواب. حسبة 
الــلــه وحركة  تــؤكــد أن حــزب  بسيطة 
الديموقراطي  والقومي  والمـــردة  أمــل 
والمــســتــقــلــن مـــن حــلــفــائــهــم، لــيــســوا 
بعيدين عن تحقيق هذا الرقم. أحمد 
ر من السماح بذلك، لأنه 

ّ
الحريري حذ

بحسب قوله يشكل شرعنة لقرصنة 
الحزب على مرافق الدولة، وبالتالي 
الـــتـــحـــول مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــبــلــد 
بالسلاح غير الشرعي إلى السيطرة 

عليه من ضمن المؤسسات. 
أما حزب الله، فيخوض الانتخابات 
مستنداً إلى قدرته، مع حليفته حركة 
الــحــاصــل الانتخابي  أمـــل، على رفــع 
فــي الـــدوائـــر المــشــتــركــة، بــمــا يصعّب 
ــافــــســــن، ولا ســـيـــمـــا فــي  ــنــ مـــهـــمـــة المــ
يخوض  المقابل،  فــي  لكنه،  الجنوب. 
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حسم الأحجام النيابية
ُ

ر... هناك ت
ُ

إلى الصناديق د

 سمة انتخابات 2018 هي ما يسمى »المجتمع المدني« )مروان طحطح(

تدور أحاديث بين مصرفيين عن أن قرار جمعية المصارف بعدم الإقفال يومي الجمعة 
أنه صدر بعد مشاورات  والاثنين، بمناسبة الانتخابات، هو قرار سياسي، بمعنى 
تقريباً متفق على عدم  الجميع  أن  الكبرى، ظهر في خلالها  المصارف  بين ممثلي 
جدوى فتح أبواب المصارف في هذين اليومين نظراً إلى إقفال مصرف لبنان أبوابه، 
زبائنها ستكون  مع  المصارف  تجريها  التي  المهمة  المعاملات  أكثرية  فإن  وبالتالي 
مؤجلة الى حين فتح مصرف لبنان أبوابه، ولا سيما معاملات مقاصة الشيكات التي 
يبلغ حجمها نحو 6 مليارات دولار في الشهر، ومعاملات التحويل الى الدولار التي 
تشهد طلباً مدفوعاً بتزامن موسمَي توزيع الأموال في الانتخابات وتوزيع أنصبة 
الأرباح في الشركات )يتم التوزيع بالليرة غالباً، ويقوم المتلقون بتحويل الأموال الى 
ودائع بالدولار(. وبحسب مصدر مصرفي شارك في هذه المشاورات، ظهرت مواقف 
للتعبير عن استياء المصرفيين من نكوث رؤساء  السلبية  الى إظهار بعض  تدعو 
الجمهورية والنواب والــوزراء بوعدهم لهم بتضمين قانون موازنة عام 2018 )الذي 

أقر منذ شهرين تقريباً( مادة ترمي الى إعفاء المصارف من موجب تأدية الضريبة 
ل أكثر من 

ّ
على ربح الفوائد المحقق من توظيفاتها لدى مصرف لبنان التي باتت تشك

نصف موجوداتها الإجمالية وتعدّ مصدر الربح الرئيسي للمصارف.
الثرثرات المعتادة  ينفي مصدر آخر أي أســاس لهذه الأحاديث، ويضعها في إطــار 
ها أن جمعية المصارف 

ّ
بين المصرفيين وتحليلاتهم، ويقول هذا المصدر إن القصة كل

تلقت استفسارات من إدارات المصارف عمّا إذا كانت المذكرة الصادرة عن رئاسة 
مجلس الوزارء بالإقفال يومي الجمعة والاثنين تشمل المصارف، وكان رد الجمعية 
»أن هذه المذكرة موجهة للإدارات والمؤسسات العامة فقط، وبالتالي فإن هذين اليومين 
هما يوما عمل عاديان، ولا يوجد أي مبرر للإقفال، طالما أن هناك معاملات كثيرة 
لبنان عن  الخارج لا تتوقف بتوقف مصرف  أو مع  تجريها المصارف مع زبائنها 

العمل«.
)الأخبار(

»عطلة الانتخابات« في المصارف:

قرار سياسي أم تعميم عادي؟
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محمد زبيب

ــة مــهــمّــة جــداً، 
ّ
الانــتــخــابــات غـــداً مــحــط

وأهــمــيــتــهــا لا تــنــحــصــر فـــي تــجــديــد 
الــســلــطــة بـــالـــوســـائـــل الــشــرعــيــة هــذه 
المــــــــــــــرّة، بــــــل هــــــي مــــهــــمّــــة ايـــــضـــــا فــي 
توقيتها. فهي تجري بعد 9 سنوات 
انتخابات نيابية، حصلت  آخر  على 
أحــداث جسام وتحولات  في خلالها 
وتحديداً  وخارجه،  لبنان  في  كثيرة 
ولعل  في سوريا وعلى »جبهاتها«، 
ــاع عــــدد ســكــان  ــفـ ــا تـــأثـــيـــراً، ارتـ ــدّهـ أشـ
4.3 ملايين نسمة في عام  لبنان من 
2010 الى نحو 6 ملايين نسمة حالياً.

الشائع  التحليل  أن  مــن  الــرغــم  عــلــى 
تـــه لــلــنــتــائــج المتوقعة  يــركّــز فــي قـــراء
ــاور  ــحــ ــالمــ ــل بــ ــ ــ ــداخـ ــ ــ ــاط الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلــــى ارتـ عــ
النتائج  أكــثــر هـــذه  الاقــلــيــمــيــة، إلا أن 
وضــــوحــــا يـــظـــهـــر فــــي »الاقــــتــــصــــاد«، 
اخرى  مــرة  يواجه  اللبناني  فالنظام 

كأولوية  ويفرضها  تمويله  مشكلة 
مـــطـــلـــقـــة، وهـــــو مــضــطــر الـــــى تــعــديــل 
 بــمــا يمنحه المــزيــد من 

ً
حــالــتــه قــلــيــا
الوقت المكلف.

في سياق القراءة الاقتصادية، تظهر 
»مفصلية«،  كأنها  الــراهــنــة  اللحظة 
ــابـــات عـــام  ــتـــخـ عـــلـــى غــــــرار لــحــظــة انـ
مــنــصــور  ألــبــيــر  مـــا ســـمّـــاه  أو   ،1992
ــــف«، مـــع  ــ ــائـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــــى الـ ــلـ ــ »الانـــــــــقـــــــــاب عـ
الاخــــــتــــــاف الـــكـــبـــيـــر جـــــــداً بــيــنــهــمــا 
تسعينيات  ففي  طبعاً.  وظــروفــهــمــا 
الــقــرن المـــاضـــي، احــتــاج الــنــظــام بعد 
الــحــرب الــى تمويل مــا ســمّــاه رئيس 
الــحــكــومــة الــــراحــــل رفـــيـــق الــحــريــري 
بالمال«،  الاهلي  السلم  »شــراء  عملية 

ــمـــي )فـــــي 20  بـــلـــغ رصـــيـــدهـــا الـــتـــراكـ
 28.6 نــحــو  عــــام 2010  حــتــى  ســـنـــة( 
بــمــتــوســط ســنــوي  أي  مــلــيــار دولار، 
وســجــلــت  دولار.  مـــلـــيـــار   1.4 قــــــدره 
أعلى مستوياتها في عام 2009 )في 
ذروة الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة(، 
ــجّـــل فــي  ــائـــض المـــسـ ــفـ عـــنـــدمـــا بـــلـــغ الـ
الــعــام وحـــده نحو 7.9 مليارات  هــذا 
دولار. إلا أن هذا الميزان بدأ منذ عام 
متواصلة،  عجوزات  بتسجيل   2011
ــمـــي )فـــــي 7  ــراكـ ــتـ بـــلـــغ مــجــمــوعــهــا الـ
سنوات( حتى نهاية عام 2017 نحو 
8.3 مــلــيــارات دولار، مــا عــدا فــي عام 
بقيمة  فــائــضــا  ســجّــل  عــنــدمــا   2016
بــأربــاح  مــدفــوعــا  دولار،  مــلــيــار   1.2
ــة الـــضـــخـــمـــة، الــتــي  ــيـ ــالـ الـــهـــنـــدســـة المـ
أجراها مصرف لبنان مع المصارف، 
ــال الـــعـــام نــحــو 5.6  ــ ــتـــي كــلــفــت المـ والـ
المـــصـــارف  جــنــتــهــا  دولار،  ــلـــيـــارات  مـ
استثنائية  كأرباح  مودعيها  وكبار 
تــوظــيــفــاتــهــم  عـــلـــى   )%40 )بـــنـــســـبـــة 

بالدولار.
بــتــبــســيــط شـــديـــد، يــعــنــي الــعــجــز في 
مــيــزان المــدفــوعــات أن حجم العملات 
الــصــعــبــة الـــخـــارجـــة مــــن لـــبـــنـــان هــو 
اكــــبــــر مـــــن حـــجـــمـــهـــا الــــــداخــــــل الــــيــــه. 
وعندما تتكرر هذه الظاهرة سنوياً، 
يعني  فهذا  متتالية،  عــدّة  ولسنوات 
ان النظام لا يستطيع الاستمرار في 
القائمة،  الآلــيــات  عبر  نفسه  تمويل 
وهـــــو مــضــطــر الـــــى إجـــــــراء »تــعــديــل 
إعـــادة هندسة،  على  ينطوي  ذاتـــي« 
ولـــو جــزئــيــة، لــاقــتــصــاد والمــجــتــمــع، 
ــربـــح ومـــن  وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــديـــد مــــن يـ

يخسر في هذا التعديل. 
الرأسمالية  الدولة  تلجأ  العادة،  في 
الشعر« عندما  الــى سياسات »قــص 

والربح  الفوائد  وإعفاء  الدخل،  على 
ــرائـــب، وتثبيت  أي ضـ مـــن  الــعــقــاري 
ــرة، ومـــــصـــــادرة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ســــعــــر صـــــــرف الـ
وسط بيروت لحساب شركة عقارية 
ضــخــمــة تــتــمــتــع بـــإعـــفـــاءات وحــوافــز 
قــــانــــونــــيــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة وفــــــريــــــدة، 
الــعــامــة فــي خدمة  وتسخير الامـــاك 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــخــــاصــــة بـــــــدلًا مــن 
الـــعـــامـــة... الا أن »الــتــســويــة  المــنــفــعــة 
الاقليمية« لم تتحقق، وانقلب »وعد 
الــربــيــع« الـــى »كـــابـــوس مـــالـــي«. ففي 
الايـــــرادات الضريبية  تــراجــع  مــقــابــل 
مسرفة،  توزيعية  سياسة  واعــتــمــاد 
ورفعت  الاستهلاكية  الــفــورة  عـــززت 
ــــي، وبــــدأت تــتــكــون ما  اســعــار الاراضـ
ــة المـــديـــونـــيـــة  ـــأزمــ ســـيُـــعـــرف لاحـــقـــا بـ

العامّة وارتفاع كلفة خدمتها. 
رأس  سيطرة  اشــتــدت  فشيئاً،  شيئاً 
المــال المصرفي والــعــقــاري الــى جانب 
المــصــالــح الــتــجــاريــة عــلــى الاقــتــصــاد 
ــت  ــلــ ــقــ ــتــ الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــــلـــــــدولـــــــة، وانــ
الــى  الاقــتــصــاد  فــي  الفعلية  السلطة 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، بـــوصـــفـــه المـــســـؤول 
الــرســامــيــل  تـــدفـــق  ادارة  عـــن ضـــمـــان 
الـــخـــارجـــيـــة وتــوظــيــفــهــا فـــي تــمــويــل 
ــوّغ  الـــنـــظـــام وديـــمـــومـــتـــه. وهــــكــــذا، سـ
السياسيون التعامل مع »الاقتصاد« 
كــشــيء مــســتــقــل عـــن »الــســيــاســة« او 
»الـــشـــأن الـــعـــام«، انــطــاقــا مــن مــزاعــم 
اســـتـــقـــالـــيـــة المــــصــــرف المـــــركـــــزي عــن 
ــــه لأي  ــــوعـ ــــة وعـــــــــــدم خـــــضـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
لــة بــرلمــانــيــة، وصــولًا  رقــابــة أو مــســاء
الـــى اعــتــبــار المـــصـــارف كــيــانــات غير 
وهكذا  الوطنية...  للسيادة  خاضعة 
ــتـــصـــاد« محصّناً  ايـــضـــا، صــــار »الاقـ
ضـــــد »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« المــــزعــــومــــة، 
ولا ســيــمــا فـــي شــكــلــهــا المــتــمــثــل في 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، الــتــي تــســوّق 
كــأداة تضمن تمثيل مصالح أكثرية 

الناخبين في الدولة.

ماذا يفعل البنك المركزي في 

الواقع؟

توجد اســبــاب عــدّة كــي يكره الناس 
بالملل، لأنها  فهي تصيبهم  الارقـــام، 
تــبــدو لهم مثل الــطــاســم، فــارغــة من 
الارقـــام  أن  إلا  اجتماعية.  دلالات  أي 
ضرورية لفهم ما حصل بعد 1992، 
ومـــحـــاولـــة فــهــم مـــا قـــد يــحــصــل بعد 

 .2018
يــصــنــف لــبــنــان »ضــمــن الـــــدول الــتــي 
ــلــــى مـــســـتـــويـــات تـــفـــاوت  تـــســـجّـــل أعــ
العالم«  في  المساواة  وانعدام  الدخل 
ــاك 10% مــن  ــنـ ــهـ فـ أســــــــــود(،  )لــــيــــديــــا 
الــســكــان يــســتــحــوذون على 55% من 
مــنــهــم فقط  ــنـــي، و%1  الـــوطـ الـــدخـــل 
ــم عـــلـــى ربـــعـــه.  يـــســـتـــحـــوذون وحــــدهــ
أكثر من ذلــك، إن »فئة الـــ10% الأكثر 
ثراءً تستحوذ على 70% من إجمالي 
الوطنيّة، فيما تستحوذ فئة  الثروة 
الـــ1% الأكثر ثــراءً على 40% من هذه 

الثروة«.
ــام ايــضــا، يــقــدّم البنك  فــي لعبة الارقــ
فقد  الشرح.  مايلز(  )برنامج  الدولي 
بلغت التدفقات الخارجية التراكمية 
الى لبنان نحو 147 مليار دولار بين 
عامي 1993 و2010. وسمح هذا القدر 
عجز  بتمويل  التدفقات  مــن  المرتفع 
بنحو  يقدّر  السلع،  تجارة  في  كبير 
هذه  دلالات  لفهم  دولار.  مليار   121
الــدولــي  المـــجـــرّدة، لجأ البنك  ــام  الارقــ
ة »مارشال« لإعمار 

ّ
الى المقارنة بخط

كــــل اوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية، إذ بلغت قيمة حزمة 
مليار   170 نحو  الشاملة  المساعدات 
ولـــم   ،)2005 عـــــام  )بــــأســــعــــار  دولار 
تتجاوز حصّة المانيا منها أكثر من 
 ،)2005 )بأسعار  دولار  مليارات   10

لــيــطــرح تــســاؤلًا مــســتــفــزاً: هــل وضــع 
لبنان اليوم يُقارن بوضع المانيا في 

عام 1965؟ 
ــلــــت الآلـــــــيـــــــة؟ تــــــــــــؤدّي هــــذه  كــــيــــف عــــمــ
التدفقات الــى زيــادة ودائــع المصارف، 
أي مــطــلــوبــاتــهــا، وهــــي ديــــن عــلــى كل 
الاقتصاد، ويتم توظيف هذه الودائع 
 
ً
فــي زيــــادة الــديــن الــــذي يــصــبــح بــديــا

ــاج، مــــا دام كـــافـــيـــا لــتــمــويــل  ــ ــتـ ــ مــــن الانـ
الاســتــهــاك. بـــدت هـــذه الآلــيــة السهلة 
والمــربــحــة جـــداً قــابــلــة لــاســتــمــرار الــى 
مــا لا نــهــايــة، وحــتــى وقـــت قــريــب، كــان 
الى  اطمئنانهم  عــن  يعبرون  الجميع 
حـــســـن ســـيـــر الــعــمــلــيــة بـــــــــإدارة حــاكــم 
مصرف لبنان، رياض سلامة، الكفوءة 
عــام 1992  )الـــذي يتولى منصبه منذ 
ويــــســــجّــــل رقــــمــــا قـــيـــاســـيـــا تـــاريـــخـــيـــا 
لأطــــــول ولايــــــة مــســتــمــرة لـــحـــاكـــم بــنــك 
ــان صـــنـــدوق  ــيــ مــــــركــــــزي(. فـــبـــحـــســـب بــ
ــادة الــرابــعــة  ــ الــنــقــد الــــدولــــي )بــعــثــة المــ
قــــادراً  المـــركـــزي  المـــصـــرف  كــــان   ،)2018
على توظيف هذه التدفقات في تثبيت 
ســعــر الـــصـــرف، ويــســاعــد فـــي تــمــويــل 
الحكومة بطرح سندات طويلة الأجل 
لــلــبــنــوك، ويــضــع أســعــار الــفــائــدة عند 
مــســتــويــات تــضــمــن تــغــطــيــة الاكــتــتــاب 
الخزانة  الأولية لسندات  الأســواق  في 
واليوروبوند، ويقدم دفعات تنشيطية 
لــاقــتــصــاد عـــن طـــريـــق مــجــمــوعــة من 
ــي، ويــعــالــج  ــالــ بــــرامــــج الــــدعــــم شـــبـــه المــ
مــشــكــات الــبــنــوك الــضــعــيــفــة، ويــدعــم 
أســعــار الــفــائــدة عــلــى الـــودائـــع لإطــالــة 
الهندسات  ويــنــفــذ  استحقاقها،  أجـــل 
المالية لتعزيز رساميل المصارف ودعم 
نــمــو مــوجــوداتــهــا. و»بــيــنــمــا سمحت 
هـــذه الــطــائــفــة مـــن الــعــمــلــيــات لمــصــرف 
لــبــنــان بــــأداء دور حــيــوي فــي الحفاظ 

عــلــى الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الــحــالــي 
وإدارة فترات الأزمة بكفاءة، فإن لهذه 
أدت  حيث  أيضاً،  تكاليف  السياسات 
إلــــى خــلــق أمـــــوال احــتــيــاطــيــة جــديــدة، 
العمومية لمصرف  الميزانية  وأضعفت 
ــنـــان، وخـــلـــقـــت مــجــمــوعــة مــخــتــلــفــة  ــبـ لـ
مـــن المـــخـــاطـــر عــلــى الاســـتـــقـــرار المــالــي 
عـــن طــريــق تــعــريــض الــبــنــوك لمــخــاطــر 
ســيــاديــة كــبــيــرة وتـــفـــاوتـــات فـــي آجـــال 

الاستحقاق«.
النقد  لــصــنــدوق  آخــر  تقرير  وبحسب 
الــدولــي )تــقــريــر تقييم الــقــطــاع المــالــي 
مــن   %60 مـــــن  أكــــثــــر  فــــــإن   ،)2016 ـــ  ــــ ــــ ــ
مــــوجــــودات المـــصـــارف مــوظــفــة حــالــيــا 
في الادوات السيادية، واكثر من %90 
مـــن تــوظــيــفــات المـــصـــارف فـــي الــقــطــاع 
القطاع الخاص والأسر باتت مرتبطة 
بــالــقــطــاع الــعــقــاري مــبــاشــرة )قـــروض 
أو بطريقة  عــقــاريــة(  سكنية وقـــروض 
ــــات ورهـــــــون  ــانـ ــ ــمـ ــ غــــيــــر مــــبــــاشــــرة )ضـ

عقارية(.

ل النظام 
ّ

الانقلاب: كيف نمو

مجدداً؟

حصل »انقلاب« بعد عام 2010، ولم 
القدرة  يمتلك  المــركــزي  المصرف  يعد 
عــلــى مـــواصـــلـــة الآلـــيـــة نــفــســهــا، فقد 
الخارجية  التدفقات  تراجع منسوب 
بحدّة، ولم يبلغ مجموعها التراكمي 
 55 ســــوى  و2016   2011 عـــامـــي  بـــن 
مليار دولار، في حين استمر تنامي 
أكــثــر مــن 85  الــتــجــاري ليبلغ  العجز 

مليار دولار في الفترة نفسها.
يــــعــــكــــس مــــــيــــــزان المــــــدفــــــوعــــــات هــــذا 
الانقلاب بشكل أوضــح؛ فمنذ نهاية 
ــنــــان، ســـجـــل مـــيـــزان  ــبــ ــــي لــ ــــرب فـ ــــحـ الـ
المدفوعات فوائض سنوية متتالية، 

عندما تواجه مشكلة التمويل، 

تلجأ الدولة الرأسمالية الى سياسات 

»قص الشعر«، أي خفض الدين 

العام أو خفض كلفته )طواعية 

أو جبراً(

غ السياسيون التعامل مع 
ّ

سو

»الاقتصاد« كشيء مستقل عن 

 
ً
»السياسة« او »الشأن العام« وصولا

الى اعتبار المصارف كيانات غير 

خاضعة للسيادة

مطلع  في  دولار  مليارات   3 من  لبنان(  ومصرف  )الحكومة  للدولة  العامّة  المديونية  ارتفعت 
الناتج المحلي، وهو مستوى  الى 138 ملياراً حالياً، أي أكثر من 260% من مجمل  التسعينيات 
عبء  تحت  لبنان  ويضع مصرف  تقريباً،  الحكومة  إيرادات  نصف  يستنزف  قياسي،  تاريخي 
من  بأكثر  حالياً  تقدّر  ميزانيته  في  متنامية  خسائر 

12 مليار دولار.
لقد سدّد المقيمون في لبنان طيلة السنوات الـ25 الماضية 
أكثر من 144 مليار دولار كضرائب  ــ 2017(   1993(
ورسوم وتعرفات واتاوات، ولم تنفق الحكومة في هذه 
الفترة خارج خدمة الدين العام سوى 139 مليار دولار، 
أي إن ما تكبّده المقيمون كان كافياً لتمويل كل الإنفاق 
لولا  دولار،  مليارات   5 بقيمة  أوّلي  فائض  تحقيق  مع 
خدمة الدين الحكومي التي استأثرت وحدها بأكثر من 
77 مليار دولار من الإنفاق العام، وكانت هي المسؤولة 

عن تنامي المديونية باطراد.

هل تريد ان تنقذ هذا النموذج؟

الساعات الانتخابية الأخيرة: 

»نوار 1947« أم »نوار 2018«؟

هيام القصيفي

جميع الذين رافقوا دورات انتخابية سابقة، 
يــعــرفــون أن الأيــــــام الــثــاثــة الأخــــيــــرة الــتــي 
تسبق موعد الاقتراع تكون هي الحاسمة. 
ــــات الإعــــامــــيــــة  ــفـ ــ ــحـ ــ أمــــــــا وقــــــــد انــــتــــهــــت الـ
والإطــــــــــالات الــتــلــفــزيــونــيــة والمـــهـــرجـــانـــات 
الانــتــخــابــيــة والــخــطــب الــحــمــاســيــة، وعــمّــت 
طول  الرنانة  وشعاراتهم  المرشحين  صــور 
ــبــــاد وعــــرضــــهــــا، فـــقـــد حـــــان وقـــــت الـــجـــدّ  الــ
الــذي مــن شأنه أن يحسم وضــع المرشحين 
ولوائحهم. وهــذه الأيـــام الأخــيــرة هــي التي 
ســتــكــون فــاصــلــة لــتــحــديــد مــصــيــر الــحــرب 
الــطــاحــنــة بــــن الـــلـــوائـــح المــتــنــافــســة، وبــن 
أعـــضـــاء كـــل لائـــحـــة، بــعــدمــا حــــول الــقــانــون 
الــحــالــي بــتــطــبــيــقــاتــه »الــلــبــنــانــيــة« الــزمــاء 
المفترضين إلى متنافسين على المقعد نفسه.

خمسة عوامل أساسية، ستخيّم بظلها على 
الفترة الفاصلة عن إقفال صناديق الاقتراع 
يوم الأحد المقبل، وعلى هذه العوامل يتوقف 
لن  المرشحين، لأنها عوامل مبهمة،  مصير 
يكون في الإمكان معرفة تأثيراتها المباشرة 

وفعاليتها إلا عند عند فرز النتائج:

أولًا، اقـــتـــراع الــنــاخــبــن الــجــدد الــذيــن يبلغ 
عــــددهــــم نــحــو 20 فــــي المـــئـــة مــــن الــنــاخــبــن 
بحسب قوائم الناخبين لعام 2018. وهؤلاء 
هــم الــذيــن بــات يحق لهم الاقــتــراع فــي هذه 
الدورة يضاف إليهم من حُرموا الاقتراع منذ 
انتخابات عام 2013 التي لم تجرِ، واعتمد 
ــدلًا مــنــهــا. وتشكل  ــ ــرات بـ ــ الــتــمــديــد ثــــاث مـ
العمرية خزاناً حقيقياً ومؤشراً  الفئة  هذه 
 على اتجاهات التصويت لدى الفئات 

ً
فاعلا

الــشــبــابــيــة وتــطــلــعــاتــهــا وكــيــفــيــة اقــتــراعــهــا 
وإلــى أي فئات حزبية وسياسية ستقترع، 
فــي ضــوء المشكلات الاجتماعية  ولا سيما 
والاقتصادية المتفاقمة. وهذه الفئة لا يمكن 
التكهن مسبقاً بنتيجة اقتراعها، خصوصاً 
ــــى الــتــي تــمــارس فــيــهــا هــذا  ــرة الأولـ أنــهــا المــ

الحق.
ثانياً، اقتراع المغتربين. إذ يفترض أن تشكل 
نتائج الانتخابات الأولى التي حصلت في 

بلاد الاغتراب، وفي الدول التي يقيم ويعمل 
فــيــهــا لــبــنــانــيــون، أيـــضـــا دلالـــــة مــعــبــرة عن 
تأثير تصويت هؤلاء على مجمل النتائج، 
أقل  التصويت كانت  أن معدلات  ولا سيما 
إلــى حملة الترويج التي  من عادية، قياساً 
جــرت، وإلــى أن الناخبين هــم الــذيــن بــادروا 
إلى تسجيل أسمائهم، لكن فئة لا يستهان 
بها منهم امتنعت عن الاقــتــراع. وسيترتب 
التعامل بجدية مع  السياسية  القوى  على 
فرز صناديق الاغتراب لاحقاً لأنها تعكس 
ــراب الــحــقــيــقــيــة فــــي ظــل  ــ ــتــ ــ ــات الاغــ ــاهــ اتــــجــ

التباهي بأهمية اقتراعهم. 
ثالثاً، اقتراع المغتربين في لبنان. فالأحزاب 
بتصويت  تكتف  لــم  السياسية  والــتــيــارات 
ــول عــلــى  ــعــ المـــغـــتـــربـــن حـــيـــث هــــــم، وهــــــي تــ
كــتــلــة مـــن المــغــتــربــن وغـــيـــر المــقــيــمــن ممن 
لــاقــتــراع فــي السادس  إلــى لبنان  سيأتون 
من أيــار، في ضوء معلومات تشي بارتفاع 
القوى  استقدمتهم  الــذيــن  الناخبين  أعـــداد 
ــارج، عــلــمــا أن الــكــتــل  ــ ــخـ ــ الــســيــاســيــة مــــن الـ
الــرئــيــســيــة عــلــى اخــتــاف طــوائــفــهــا، تصبّ 
جهدها لتزخيم اقتراع المغتربين في دوائر 
مــحــددة. ومــن شــأن هــذه الكتلة الاغترابية 
وأمـــاكـــن اقــتــراعــهــا، أن تشكل عــامــل ضغط 
الحسبان، صعوبة  فــي  الأخـــذ  مــع  حقيقي، 
التكهن بحجمها ودورها المباشر في عملية 

التصويت. 
رابعاً، عامل المــال الانتخابي. لن يكون هذا 
الــعــامــل جـــديـــداً فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. 
ولــطــالمــا كــــان المــــال أحــــد عــنــاصــر الــحــمــات 
الانــتــخــابــيــة، وكـــانـــت الـــرشـــوة الانــتــخــابــيــة 
عنصراً حــاضــراً بــقــوة فــي كــل المــعــارك. ولن 
 انتخابات عــام 2018 عــن هــذا الإطــار، 

ّ
تشذ

مــهــمــا حـــاولـــت الــجــهــات الــرســمــيــة المعنية 
ففي  عــمّــا يحصل.  النظر   

ّ
غــض أو  التبرير 

انـــتـــخـــابـــات يـــرتـــفـــع فــيــهــا عـــــدد المــرشــحــن 
اللائحة  أعضاء  فيها  ويتنافس  المتمولين، 
الواحدة على الصوت التفضيلي، لا يتوقع 
أحــــــد أن يـــغـــيـــب عـــنـــصـــر المـــــــال الـــــــذي لــعــب 
أساساً دوراً محورياً في اختيار المرشحين 
وفــــي الــحــمــات الانــتــخــابــيــة. ويــمــكــن المـــال 
في  ــر،  ــبـــاشـ المـ دوره  يــلــعــب  أن  الانـــتـــخـــابـــي 
ــيــــرة، فـــي بــعــض الــــدوائــــر حيث  الأيـــــام الأخــ
المعارك محتدمة على مقاعد محددة، نتيجة 
الــكــبــاش الــســيــاســي والــتــنــافــس الــحــاد بين 
اتجاهات  تغيير  يُسهم في  قد  ما  اللوائح، 

التصويت في اللحظات الأخيرة.
قال  عــامــا،  قبل 71  السلطة.  خامساً، تدخل 
الرئيس بشارة الخوري عن انتخابات »25 
نـــوار« 1947 إنــه كــان يتمنى ألا يتدخل في 
تأليف اللوائح، مكتفياً بالتوجيه والإشراف 
»لكن ما العمل وعقلية بني قومنا تتطلب 
ــيـــف عــن  مــــن الــــرئــــيــــس كــــل شــــــــــيء؟«. ويـــضـ
أنــه كان  أثــارت احتجاجات،  نتائجها التي 
يتحاشى  »وأن  الشكليات  تــراعــى  أن  يجب 
الــــــوزراء والمــوظــفــون وأغــلــب المــرشــحــن أي 
عمل مــن شــأنــه أن يـــزرع الــشــك والــريــبــة في 
ــنـــاس«، ولـــو أن الــنــتــائــج ستكون  نــفــوس الـ

نفسها!
صــحــيــح أن لــبــنــان لــيــس الــبــلــد الأول الـــذي 
يــتــرشــح فــيــه وزراء ومــــن هـــم فـــي الــســلــطــة، 
ويـــحـــلـــو لــــهــــؤلاء الـــتـــشـــبـــه بـــفـــرنـــســـا ودول 
أوروبــــيــــة لإعـــطـــاء أمــثــلــة عـــن تــرشــح وزراء 
إلى النيابة. لكن الفارق أن السلطة في هذه 
الدول لا تتدخل في الانتخابات، وهو الأمر 
الذي يتكرر في لبنان منذ الاستقلال حتى 
تــقــوم فيها  بـــدول  التمثل  الــيــوم. ولا يمكن 
الانــتــخــابــات، فيما  ــإدارة  بــ هيئات مستقلة 
أجهزة رسمية سياسية وأمنية واقتصادية 
تضغط منذ أسابيع على الناخبين، بحسب 
الدوائر. ولا يمكن التقليل من أهمية الأيام 
الضغوط  فيها  ترتفع  كــي  الباقية،  الثلاثة 
الــرســمــيــة، ولا ســيــمــا أن كـــل قـــوى السلطة 
الرسمي  موقعها  من  الانتخابات  تخوض 
منسوب  ارتفع  وإذا  والسياسي.  والحزبي 
الضغط في كل الاتجاهات، فإن هذا العامل 
 فــي تحديد خــيــارات 

ً
ــده سيكون فــاعــا وحـ

ناخبين حيث السلطة حاضرة بكل بأدواتها. 
فكيف إذا تضافرت عوامل المال والمغتربين 
وكـــل مــا مــن شــأنــه أن يجعل »انــتــخــابــات 6 
نــوار« لغزاً حتى الساعة الأخيرة، على أمل 

ألا تكون شبيهة بانتخابات 1947.

 الأيام الأخيرة قبل موعد

 الانتخابات النيابية، تحسم جدياً

 اتجاهات المعارك الانتخابية،

 في ضوء خمسة عوامل

 ستظل نتيجتها غامضة حتى

فرز النتائج

ل القانون 
ّ

حو

الحالي الزملاء المفترضين 

إلى متنافسين على 

المقعد نفسه

تواجه مشكلة التمويل، أي تخفيض 
ــام أو تـــخـــفـــيـــض كــلــفــتــه  ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ ــديـ ــ الـ
)طواعية أو جبراً( بما يخفف طلبها 
ــافـــظ عـــلـــى مــســتــوى  لــلــتــمــويــل ويـــحـ
ــام واســـتـــهـــدافـــاتـــه، أو  ــعــ إنـــفـــاقـــهـــا الــ
ــأ الـــــــى تـــغـــيـــيـــر ســــيــــاســــة ســعــر  ــلـــجـ تـ
الــصــرف والاعــتــمــاد عــلــى ســيــاســات 
تلجأ  أو  بالتصدير،  المــدفــوع  النمو 
الــى حــلــول جــذريــة تــرمــي الــى تغيير 
كــل الــنــمــوذج الاقــتــصــادي وتخفيف 
تــبــعــيــتــه لــلــتــدفــقــات الـــخـــارجـــيـــة من 
ــادة الانــتــاج وتــطــويــر بنية  خـــال زيــ
ــثــــر قــابــلــيــة  ــاد وجـــعـــلـــهـــا اكــ ــتــــصــ الاقــ
وقــدراتــه  المجتمع  مــيــزات  لاستثمار 
الكامنة، أو تلجأ الدولة، كما حصل 
فـــي لــبــنــان ســابــقــا ويــحــصــل الـــيـــوم، 
الــى اســتــخــدام مــزيــج مــن الهندسات 
ــيــــاســــات ســـعـــر الـــفـــائـــدة  المـــالـــيـــة وســ
ــتــــوى مــعــن  ــلــــى مــــســ لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــ
مـــن الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة لــلــحــد من 
الاختلالات الكبرى، ولو أدّى ذلك الى 
الاقتصاد.  مديونية  مستوى  زيـــادة 
وهــذا اتــجــاه بالغ الــخــطــورة، ويضع 
ــام مــخــاطــر هــائــلــة. فقد  ــ المــجــتــمــع امـ
والقطاع  الــدولــة  مديونية  تــجــاوزت 
الخاص والاســر مستوى 200 مليار 
أكثر من 375% من  أي  دولار حالياً، 
ــب 

ّ
مجمل الــنــاتــج المــحــلــي، وهـــذا يــرت

عبئاً غير قابل للتحمّل، ولا سيما أن 
بأكثر  مباشرة  مديونة  باتت  الأســر 
أكــثــر من  أي  مــلــيــار دولار،   21.5 مــن 
نصف الدخل المتاح لها للاستهلاك، 
وأكـــثـــر مـــن 40% مـــن مــجــمــل الــنــاتــج 
المحلي... وبالاستناد إلى إحصاءات 
تضاعفت   ،2017 فــي  لبنان  مــصــرف 
الــــــــديــــــــون الــــشــــخــــصــــيــــة مـــــنـــــذ آخـــــر 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة )احـــصـــاءات عــام 
2010(، وارتفع عدد المدينين في هذه 
إلى  ألــف مدين  الفترة مــن نحو 500 
اكــثــر مــن مــلــيــون مــديــن، 80% منهم 
تقريباً لجأوا إلى الاستدانة لتمويل 
ــم وشــــــــــــراء مـــســـاكـــنـــهـــم  ــهــ ــهــــاكــ ــتــ اســ

وسياراتهم وتسديد أقساطهم.

ما العمل؟ كيف تشتري المزيد 

من الوقت؟

ــه الـــصـــريـــح فــي  ــوابــ قــــــدّم الـــنـــظـــام جــ
مــؤتــمــر بــاريــس 4، قــبــل الانــتــخــابــات 
النيابية بشهر واحد فقط، وأعلن أنه 
ر 

ّ
بــصــدد إعـــادة ترتيب واســعــة، توف

اطول،  لفترة  التمويل  استمرارية  له 
بانتظار المنافع الموعودة من »إعادة 
ــا«، ثـــم بــــدء الــتــدفــقــات  إعـــمـــار ســــوريــ
ــوعـــــودة مــــن اســـتـــخـــراج الـــبـــتـــرول  المـــ
ــواب  ــ ــجـ ــ ــن هـــــــذا الـ ــ ــكـ ــ ــــر، ولـ ــــحـ ــبـ ــ ــن الـ ــ مــ
ــلــــى تـــضـــحـــيـــات كـــبـــيـــرة  ــنــــطــــوي عــ يــ
وتـــنـــازلات اضــافــيــة امــــام رأس المـــال 
المــحــلــي والاجـــنـــبـــي. تــقــول الــحــكــومــة 
إنـــهـــا ســتــطــرح مــشــاريــع فـــي الــبــنــيــة 
مليار   17 الــى  تصل  بقيمة  التحتية 
المقبلة،  الثماني  السنوات  في  دولار 
وســـيـــجـــري تــنــفــيــذهــا إمّـــــا بــقــروض 
خارجية وإمّا بواسطة الخصخصة 
وعقود الشراكة مع القطاع الخاص، 
من  الــرابــحــن  أن  ببساطة  يعني  مــا 
العامّة سيربحون مجدداً.  المديونية 
ــلــــى إقـــــــراض  ــم قــــــــــــادرون عــ ــ فـــكـــمـــا هــ
الدولة، هم قــادرون ايضاً على شراء 
مـــوجـــوداتـــهـــا وأصـــولـــهـــا ومــرافــقــهــا 
واحتكاراتها وامتيازاتها المعروضة 
الــخــاســرون  ــا  أمّــ الــتــأجــيــر.  أو  للبيع 
الذين تحمّلوا حتى الآن كلفة خدمة 
ــدهـــم  ــم وحـ ــهـ ــة، فـ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ المــــديــــونــــيــــة الـ
مدعوون الى بذل التضحيات، ليس 
عــبــر تحميلهم المــزيــد مــن الــضــرائــب 
عـــلـــى الاســـتـــهـــاك فـــقـــط لــاســتــمــرار 
العامّة )يوصي  المديونية  في خدمة 
 TVAصندوق النقد الدولي بزيادة الـ
وضريبة البنزين(، بل عبر المزيد من 
التقشف، ولا سيما إلغاء دعم أسعار 
الـــكـــهـــربـــاء وتـــخـــفـــيـــض الــتــقــديــمــات 
ــعــــاشــــات الــتــقــاعــد  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــ
الــعــام، ورفــع  الــقــطــاع  للموظفين فــي 
اسعار الخدمات، ولا سيما الكهرباء 

ــاه والــــصــــرف الــصــحــي وجــمــع  ــيــ والمــ
النفايات ومعالجتها، وفرض رسوم 
عبور على بعض الطرقات المزدحمة 
إذ إن نقل  الــنــقــل،  تــعــرفــات  وزيــــــادة 
الدولة  مــن عهدة  والمــرافــق  الخدمات 
الا  يـــؤدي  لا  المستثمرين  عــهــدة  الـــى 
الى زيادة الكلفة ونقلها من ميزانية 
الــدولــة الــى ميزانيات الاســر وإخفاء 
المستوى الفعلي للمديونية بواسطة 
الملتزمة  الشركة  الدين على  تسجيل 
بدلًا من تسجيله على الدولة، مع أن 
الدولة هي التي ستسدد في النهاية 
الشريك  الدين وفوائده مع ربح  هذا 

الخاص.
سرعان ما سيطر خطاب »الاصلاح« 
وغــــــــــــاب خــــــطــــــاب »الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر« فـــي 
الانــتــخــابــات كــلــيــا. فــعــلــى الـــرغـــم من 
فداحة النتائج الماثلة اليوم ومخاطر 
ــزال  ــا، لا يــ ــقــ الـــنـــتـــائـــج المـــتـــوقـــعـــة لاحــ
»الاقـــتـــصـــاد« يــقــدّم بــوصــفــه عــارضــا 
أو  إدارة«  ــن »ســـــوء  مـ نــاتــجــا  ســيّــئــا 
مــن »ســـوء أمــانــة«، وهـــذا تحديداً ما 
المرشحين في  اشــتــراك جميع  يعنيه 
هـــذه الانــتــخــابــات، فـــي الــحــديــث عن 
»الــفــســاد« بــوصــفــه المــصــدر الوحيد 

لكل العلل.
ولكن الفساد، على الرغم من فداحته، 
ــبـــاب،  يــبــقــى ثــانــويــا عــلــى ســلــم الاسـ
وهو يبدو كنتيجة أكثر منه كسبب. 
يـــجـــدر بـــكـــل نـــاخـــب مــقــيــم أن يــكــون 
مــدركــا أنــه غــداً، عندما يضع صوته 
الى  الاقــتــراع، سيقترع،  في صندوق 
جــانــب مــســائــل اخــــرى مــهــمــة، مــع أو 
ضد الجواب الذي قدّمه النظام لحل 
مــشــكــلــة تــمــويــلــه الـــداهـــمـــة وضــمــان 
اســتــمــراره لفترة طــويــلــة. لا شــك في 
ــون فــــي هـــذه  ــحــ ــرشــ أن مــــا قــــدّمــــه المــ
الانــتــخــابــات لا يــتــضــمــن أي أجــوبــة 
في  يــمــكــن تصنيفها  ــدّيـــة،  جـ بــديــلــة 
ــدايـــة ظــهــور  خـــانـــة »الــــجــــذريــــة« أو بـ
»خطاب التغيير الاجتماعي«. ولكن، 
النظام  التي يتجه  اللحظة،  في هذه 
ــيـــهـــا نــــحــــو المـــــزيـــــد مـــــن ســـيـــاســـات  فـ
»القليل من الدولة« بدلًا من سياسات 
كثيرة  عناصر  توجد  منها،  الإكــثــار 
لتنامي الصراعات والتناقضات بين 
»الـــشـــركـــاء« أنــفــســهــم، وبــيــنــهــم وبــن 
ــدلاء أو  ــبــ ــرحـــون أنـــفـــســـهـــم كــ ــطـ ــن يـ مــ
شركاء اضافيين. هناك من يتحمّس 
للجواب المقدّم ويريده بقوّة، وهناك 
من هو أقل حماسة بدرجات متفاوتة 
ــن والــــقــــضــــايــــا،  ــاويــ ــنــ ــعــ وبــــحــــســــب الــ
وهــنــاك مــن يــعــارض هــذا الــجــواب أو 
يعترض على بعض عناصره... وهذا 
الذي  النيابي  المجلس  ما سيجسّده 
الحالية،  الانــتــخــابــات  عــن  سينبثق 
وعلى غــرار ما حصل في عام 1992، 
الــى زيــادة سرعة تركّز الثروة  وأدى 
ــدّة الــوجــع الــذي  ــادة حــ والـــدخـــل وزيـــ
تـــحـــدثـــه الــــتــــفــــاوتــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
السحيقة، فإن المجلس العتيد مدعوّ 
الى مهمة شبيهة بمهمة مجلس عام 
الــحــاضــنــة  الــبــيــئــة  تــهــيــئــة  أي   ،1992
لإجــــراء الــتــعــديــل المــطــلــوب وكــبــح كل 
إيــجــاد سبل  أو معارضة عبر  عائق 
جـــديـــدة لــلــمــســاومــة والمــحــاصــصــة، 
ــــذا مـــا يــعــنــيــه الـــخـــاف بـــن قــوى  وهـ
يريد تمرير  السلطة نفسها بين من 
ــة مــــن دون  ــطــــروحــ ــع المــ ــاريــ كــــل المــــشــ
عــرضــهــا عــلــى مجلس الـــنـــواب، ومــن 
يــريــد أن يتعامل مــع هـــذه المــشــاريــع 
بـــالمـــفـــرّق، لــيــضــمــن حــصــتــه فــيــهــا أو 
الرأسماليين  بين  »العادل«  توزيعها 
وطأتها  من  التحفيف  أو  النافذين... 

على قاعدته الاجتماعية.
صحيح أن هذه الخيارات ضيقة وقد 
الــدعــوة  أو  الــدفــاع عنها  لا تستحق 
إلــــى الاقــــتــــراع لـــهـــا، ولا ســيــمــا أنــهــا 
سم بالتعقيد، في ظل تداخلها مع 

ّ
تت

المسائل السياسية والثقافية المهمة، 
ولكنها تبقى الخيارات الوحيدة بين 
ــوءاً. هـــذا هو  ــل ســ الأكــثــر ســـوءاً والأقــ
المطروح أمام الناخبين غداً، وهذا ما 

سيقررونه.

خيارك غداً... بين الأسوأ والأقل سوءاً

2018انتخاباتانتخابات

وجــــرى تــقــديــم ذلـــك كــشــرط لتجديد 
ـــــرب أهـــلـــيـــة  ــفـــســـه بــــعــــد حــ ــام نـ ــظــ ــنــ الــ
طــويــلــة ومـــدمـــرة ومــوجــعــة، أوجــبــت 
التكيّف مع الحقائق الجديدة. يقول 
الحرب  )سوسيولوجيا  نصر  سليم 
ــراك الاجــتــمــاعــي  ــحـ فـــي لــبــنــان( إن الـ
القسري في الحرب »أدّى الى تراجع 
وزن بــعــض الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة، 
لا بـــل اضــمــحــالــهــا بــالــكــامــل، والـــى 
اخــرى،  اجتماعية  طبقات  استنزاف 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والــــــــــى خــــلــــق شــــــرائــــــح اجـ
هذا  فــإن  وبالتالي،  أحياناً«.  جديدة 
المــجــتــمــع المــتــغــيّــر فـــي الــصــمــيــم كــان 
القاعدة الاجتماعية التي بني عليها 
والاقتصادي«  السياسي  »النهوض 
بعد الحرب، والذي قاده جيل جديد 
صاعد من »أثرياء الخليج« و»أثرياء 
ــري أفـــضـــل  ــريــ ــحــ ــه الــ ــلـ ـ

ّ
ــث الــــــحــــــرب«، مـ

تــمــثــيــل، بــرعــايــة ســـوريـــة ـــــ ســعــوديــة 
مباشرة.

لحظة 1992 أو اختراع »الحل 

السحري«؟

ــــوم، واجــــــه الــنــظــام  ــيـ ــ يـــومـــهـــا كـــمـــا الـ
العراق  احتلال  بعد  تمويله.  مشكلة 
كل  طـــارت   ،)1991 ـــــــ   1990( لــلــكــويــت 
ــادة  ــ الــــوعــــود بـــإنـــشـــاء »صــــنــــدوق إعـ
إعـــمـــار لـــبـــنـــان« بــتــمــويــل مـــن الــــدول 
الــعــربــيــة الــنــفــطــيــة وبـــدعـــم امــيــركــي 
ــان الـــبـــديـــل المــنــطــقــي  ــ ـــــــــ اوروبـــــــــي. وكــ
فـــي ظــــروف مـــا بــعــد الـــحـــرب، يتمثل 
بــالــتــمــويــل عــبــر الــضــرائــب المــبــاشــرة 
عـــلـــى الاربـــــــــــاح والــــــريــــــوع وتــغــلــيــب 
وتفعيل  الاستهلاك  على  الاستثمار 
ــــا ووظــائــفــهــا... الا أن  الـــدولـــة ودورهـ
الجيل  لــم يكن سيغري  الــبــديــل  هــذا 
سيما  ولا  المترسملين،  مــن  الصاعد 
ــدوا  ــ ــرب«، الــــذيــــن وجــ ــ ــحــ ــ ــاء الــ ــ ــريــ ــ »أثــ
انفسهم مهددين بخسارة مكاسبهم 
»أثرياء  سلطتهم.  وضمور  السابقة 
ــدوا فــي هـــذه »الــحــاجــة«  الــنــفــط« وجــ
ــل  ــ ــحـ ــ ــة لــــتــــقــــديــــم »الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة ذهـ فــــــرصــــ
الــــســــحــــري«، بــحــســب وصـــــف شــربــل 
نحاس )برنامج اقتصادي اجتماعي 
من أجل لبنان(. ففي ظل الرهان على 
تمهّد  اســرائــيــل،  مــع  تسوية وشيكة 
لقيام »الشرق الاوسط الجديد« الذي 
تعمّ فيه المنافع بــدلًا من القلاقل، تم 
تسليم ادارة عملية التمويل المطلوبة 
ــى الـــــحـــــريـــــري، عــــبــــر »اســــتــــجــــاب  ــ ــ الـ
الـــرســـامـــيـــل الــــخــــاصــــة مــــن الــخــلــيــج 
بكثافة«، فتم منح هذه الرساميل كل 
جذبها،  بــحــجّــة  الممكنة  الامــتــيــازات 
بما فيها تخفيض معدلات الضريبة 

حصل »انقلاب« بعد عام 2010، ولم يعد المصرف المركزي يمتلك 

القدرة على مواصلة الآلية نفسها )بلال جاويش(

)مروان طحطح(
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نقولا ناصيف

حدث بند الصمت الانتخابي 
ُ
منذ است

لــه  خـــــضـــــعـــــت 
ُ
وأ  ،2008 ــون  ــ ــانــ ــ قــ ــي  ــ فــ

في  تكريسه  عــيــد 
ُ
وأ  ،2009 انتخابات 

إليه  ظر 
ُ
ن للانتخاب،  الحالي  القانون 

بـــعـــنـــايـــة خــــاصــــة مــــقــــدار مــــا هــــو بــنــد 
قانوني مُلزم. لم يسبق قبل عام 2008 
أن كــــان مــثــيــل لـــه فـــي أيٍّ مـــن قــوانــن 
ــتـــخـــاب المــتــعــاقــبــة، مـــع أن قــانــون  الانـ
1951 أعــطــى المــجــنــســن حــق الاقــتــراع 
بـــانـــقـــضـــاء خـــمـــس ســــنــــوات، وقـــانـــون 
1953 فرض غرامة مالية على الناخب 
الذي يمتنع عن الاقتراع وأجاز اقتراع 
المرأة، وقانون 1957 أدرج تزكية المقعد 
ــانـــون 1960 أحـــدث  ــى، وقـ ــ لــلــمــرة الأولــ

العازل. 
عُـــــــدّ بـــنـــد الـــصـــمـــت الانـــتـــخـــابـــي أكــثــر 
ــل فـــــي بــــاب  ــ ــــدخـ ــد يـ ــ ــديـ ــ مـــــن إجــــــــــراء جـ
الفاصل  الحدّ  إصــاحــات محدثة. هو 

بعد كل ما قاله المرشحون ولوائحهم 
ــفـــدوه، مـــا يــقــتــضــي أن يــقــرره  ــنـ ــتـ واسـ
ــــول  ــــوصـ ــبــــل الـ ــنــــدئــــذ الــــنــــاخــــبــــون قــ عــ
ــراع فــــي تــحــديــد  ــ ــتـ ــ ــــى صـــنـــاديـــق الاقـ إلـ
خياراتهم. قد يكون من الوهم الاعتقاد 
بإمكان فصل أولئك عن هــؤلاء، سواء 
 عــلــى الاقـــتـــراع 

ّ
عــلــى مــســتــوى الـــحـــض

بــكــثــافــة، أو شـــدّ الــعــصــب المــذهــبــي في 
 فــي مــواجــهــة الآخـــر، أو 

ٌّ
كــل اتــجــاه، كــل

تــأكــيــد الالـــتـــزام الــســيــاســي والــطــائــفــي 
اللوائح  الــذي يبثه زعماء  والتخويف 
البعض  حــيــال  بعضهم  ناخبيهم  فــي 
الآخــــــر، أو الإغـــــــراء بـــالمـــال الــســيــاســي 
الانتخابات  عــدّة شغل  كأحد عناصر 
النيابية تقليدياً وتاريخياً في لبنان. 
مــع كــل مــا قــيــل فــي حــمــات الأســابــيــع 
ــابـــات 2018  ــتـــخـ انـ تــــــدور  ــة،  ــنـــصـــرمـ المـ

ــر فــــي عـــقـــر داره،  ــ واحــــدهــــم عـــلـــى الآخــ
ــوات«  ــتــ ــيــ ــغــ مـــــا أعـــــطـــــب، إلـــــــى حـــــــد، »الــ
الانــــتــــخــــابــــيــــة المــــــوصــــــدة تــــمــــامــــا مــنــذ 
عــــام 2005. ذلــــك مـــا يـــقـــال عـــن بــيــروت 
وطــرابــلــس وصـــيـــدا والــبــقــاع الــغــربــي، 
إذ أصــبــحــت نــصــفــن. نــصــف للرئيس 
ســعــد الـــحـــريـــري، ونـــصـــف لــخــصــومــه. 
يصحّ أيضاً على دعم الثنائي الشيعي 
لــوائــح فــي مناطق نــفــوذ خصومه في 
الدوائر، واضطراره هو بالذات  معظم 
إلى الدفاع عن لوائحه في مناطقه، إذ 
يــواجــه لــوائــح هـــؤلاء، خــصــوم تــجــرأوا 

عليه بدوره على أكثر من مقعد. 
تــجــري   2018 انـــتـــخـــابـــات  أن  ثــانــيــهــا، 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ نــحــو عــقــد ونصف 
ــيــــس  ــد مـــــــن الــــــــزمــــــــن، فـــــــي ظـــــــل رئــ ــ ــقـ ــ عـ
ــع شـــكـــوى  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة لـــيـــس مــــوضــ
أو تــجــاهــل. فــي اســتــحــقــاق 2005 كــان 
الــرئــيــس إمــيــل لــحــود فــي أســفــل السلم 
ــيــــر مـــســـمـــوع  ، غــ

ً
الــــســــيــــاســــي، مــــهــــمــــا

ــلــــمــــة، يــــديــــر فــــريــــقــــا الــــــنــــــزاع عــلــى  الــــكــ
وجهاً  الاشــتــبــاك  آذار،  و14   8 الأرض، 
ــان ثمة  لـــوجـــه. فـــي اســتــحــقــاق 2009 كـ
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة مــنــتــخــب لــســنــة 
الــدور  فاقد  ميشال سليمان  خلت هو 
المتفرّج  بـــدور  مكتفياً  الفريقين،  بـــإزاء 
عـــلـــيـــهـــمـــا يــــؤســــســــان أمـــــامـــــه لــســلــطــة 
مـــا بــعــد الانـــتـــخـــابـــات فـــي مـــعـــزل عــنــه. 
الــرئــيــس  يـــبـــدو  انـــتـــخـــابـــات 2018  فـــي 
مــيــشــال عــــون فـــي صــلــب الاســتــحــقــاق. 
نفسه  الوقت  وفــي  للجمهورية  رئيس 
المرجعية الأصل لحزبه، إلا أنه صانع 
تسوية سياسية أظهرت مقدرتها على 
الـــصـــمـــود فـــي ســنــة ونـــصـــف ســنــة من 
ولايته، رغم صعاب ضخمة جبهتها. 

أيـــا يكن  انــتــخــابــات 2018،  ثــالــثــهــا، أن 
الـــحـــجـــم الـــــــذي ســـتـــخـــرج مـــنـــه الــكــتــل 
المحتملة  والمــفــاجــآت  الكبرى  النيابية 
ــارات المــرحــلــة  ــيــ فـــيـــه، حـــــددت ســلــفــا خــ
الــجــديــدة، وربــمــا قــراراتــهــا. كما أعــدت 
ســعــد  لــــــوصــــــول   2009 انـــــتـــــخـــــابـــــات 
ــا، كـــذلـــك حـــال  ــرايــ ــى الــــســ ــ الـــحـــريـــري إلـ
الاســتــحــقــاق الــحــالــي يــعــرف بــاكــراً من 
ــتـــرأس الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة الــتــي  ــيـ سـ
ــال عــــلــــى صـــــورة  ــ ــ ســــتــــكــــون فـــــي كـــــل حـ
أولـــى حــكــومــات الــعــهــد، تــرجــمــة لمسار 
الأمـــر  تــســويــة 2016.  تــســلــكــه  تـــــزال  لا 
ــابـــات  ــتـــخـ الــــــــذي لـــــم تـــخـــبـــره كــــذلــــك انـ
مرتين  الــحــريــري  سُــمّــي  حينما   2009
تأليفها  يسعه  ولــم  الحكومة  لرئاسة 
إلا بـــشـــروط المـــعـــارضـــة الـــتـــي خــســرت 

الغالبية النيابية. 

 انتخابي لا ينتظر أحداً يكسره 
ٌ

صمت
هي  غد،  مساء  الاقتراع  صناديق  إقفال  حتى  أمس  ليل  منتصف  منذ  الانتخابي،  الصمت  من  الـ36  الساعات  تكون  تكاد 

ا. لا المرشحون الكبار والصغار يصرخون، ولا الناخبون 
َ

و
َ
 في الحملات الانتخابية المستعرة منذ شهرين خل

ً
الوقت الأكثر تعقلا

يصفقون

انتخابات 2018 بعناوين 

صغيرة وبلا شركاء دوليين 

وإقليميين 

»خط الفقر«... يختفي!

من يراقب المراقبين الدوليين؟

ميسم رزق 

 )أبو رضا( سائق التاكسي شوارع 
ّ

يلف
 ســاعــات مــن موعد 

َ
بــيــروت يــومــيــا. قــبــل

ما 
ّ
 نوافذ سيارته، كل

ُ
الانتخابات، يُغلق

ــيــــارة تـــصـــدح بــــأغــــان حــزبــيــة،  ــرّت ســ ــ مــ
يــعــيــد فتحها.  ــتــــوارى، حــتــى  تــ ومــــا إن 
ه 

ّ
عــدم ممارسته حق بعد 9 سنوات من 

الــديــمــقــراطــي، تغيب عــنــه الــحــمــاســة. لا 
يجِد فرقاً بين خيارين يضع نفسه في 
مواجهتهما: أن يُدلي بصوتِه أو يقاطع 
 شــــو رح تـــفـــرق« 

ً
الانـــتـــخـــابـــات. »أصـــــــا

ــردّد، وعــنــدمــا أســالــه أيـــن ستنتخب؟  ــ يـ
»كمان ما بتفرق« يُجيب. 

في مزاج »أبو رضا« شيء من العدمية 
واللامبالاة. مزاج مُغاير لمناخات ناس 
كجيّاع  يتصرفون  كــثــيــرون  العاصمة. 
رض عليهم الصيام 

ُ
للانتخاب، بعدما ف

عــــنــــه فــــتــــرة طــــويــــلــــة. ســـــاعـــــات بــيــنــهــم 
وبـــن مــوعــد إفــطــارهــم الانــتــخــابــي. هل 
فون بصوتهم الذي أصبح قادراً 

َ
سيحت

على التغيير، أم أن »نــبــوءة« أبــو رضا 
ستكون صادقة… »ما بتفرق«!؟ 

هـــذه المــــرّة، لا يــصــح الــقــول إن النتيجة 
ــل بــــيــــروت لــغــة  ــ مـــحـــســـومـــة. يـــحـــكـــي أهــ
المشاركة هنا  سياسية جديدة. صــارت 
»واجــــبــــة«.. كــثــيــرون يــتــصــرفــون كأنهم 
ــوّتـــون لـــلـــمـــرّة الأولــــــــى. تــجــتــاحــهــم  يـــصـ
ــــب مــــــــن الــــــــصــــــــور والـــــــشـــــــعـــــــارات  ــ ــحـ ــ ــ سُـ
واللافتات. »مش قادرين نشوف بعضنا 
ق 

ّ
البعض«. بهذه الكلمات الساخرة يعل

مجايليه  مــن  مجموعة  يــتــوســط  شـــاب 
ــاب مــكــتــب انــتــخــابــي  تــجــمــهــروا عــنــد بــ
فـــي الــطــريــق الـــجـــديـــدة. الــافــتــات غــزت 
كــل شــبــر. تــحــوّلــت بــيــروت إلـــى معرض 
مــرشــحّــن ومــرشــحــات. تــكــاد مشهدية 
ــاب تـــحـــجـــب الـــشـــمـــس وتــقــطــع  ــخــ ــتــ الانــ
أن  نهاراً. صحيح  الليل  الهواء وتحول 
 شيئاً 

ّ
الأمــل بتغيُر ما ليس كبيراً، لكن

ــيـــروت لــطــرف.  ــا يـــتـــحـــرك. لـــن تـــعـــود بـ مـ
ولا لزعيم. ولا لجهة. سيتقاسمها هذا 

وذاك. انــتــهــى مــوســم ولــــيّ الــــدم وولـــيّ 
المــــــال. الــجــمــيــع ســتــكــون لـــه حـــصّـــة في 

انتخابات 2018. 
مـــن يُـــعـــطِ أذنـــيـــه لــلــجــالــســن فـــي بعض 
الأحــــيــــاء فــــي بــــيــــروت، يــلــتــقِــط الــكــثــيــر 
ـــ على   ـ

ُ
ــحــمِــل

َ
ــارات والـــــدلالات. ت ــ مــن الإشـ

بــســاطــتــهــا وعــفــويــتــهــا ــــ إدراكـــــا وفطنة 
ــدور فـــي الـــكـــوالـــيـــس. خـــبـــرة أهــل  ــ بــمــا يـ
أهل  السياسة تفوق خبرة  فــي  الــشــارع 
الـــســـيـــاســـة. لــكــنــهــا خـــبـــرة لا تــبــلــغ حــدّ 
الــتــفــوّق عــلــى عــاطــفــة الــفــرح بــفــوز فــان 
 الفقر الذي 

ّ
ن. خــط

ّ
والــفــرح بسقوط عــا

السياسية  والــطــبــقــة  الــنــاس  بــن  يحفر 
يختفي لحظة الانتخابات. يقفز الفقراء 
فوقه، ليلتصقوا بالزعامات. الولاء لها 
فوق كل اعتبار، ولو أنها سبب فقرهم 

و»تعتيرهم«. 
الناخبين  رؤوس  يــمــأون  »المــرشــحــون 
بــالــوعــود ثــمّ يـــغـــادرون«. بــهــذه العبارة 
الجالسين في أحد مقاهي  يُحاول أحد 
ــة بــكــار  ــائـــشـ الـــنـــرجـــيـــلـــة فــــي مــنــطــقــة عـ
إقـــنـــاع نــفــســه بـــــــإدارة ظـــهـــره لــلــجــمــيــع. 
يــقــول وهــــو يــشــيــر إلــــى آخـــريـــن حــوّلــوا 
المقهى إلى مكتب انتخابي »هم ليسوا 
ــات لــــن تــأتــي  ــابـ ــخـ ــتـ ــأن الانـ ــ مــقــتــنــعــن بـ
بقضاياهم«.  ملتزمة  سياسية  بطبقة 
ــرأي  ــحّ أن شـــابـــا ثــانــيــا يــوافــقــه الــ ــ الأصــ
بــيــروت سياسية بين  فــي  المعركة  »لكن 
وفقير«.  غني  معركة  وليست  محورين 
هــكــذا يُــؤتــى بــالــنــاس الـــى الانــتــخــابــات. 

ــاب والــــتــــحــــريــــض الـــســـيـــاســـي.  ــطـ ــالـــخـ بـ
الحرب بين محور الشر ومحور الخير. 
بــــن الــــســــاح الـــشـــرعـــي والــــســــاح غــيــر 
النهاية، ما حــدا بيموت  »فــي  الشرعي. 
 
ّ
مـــن الــــجــــوع«، يــتــدخــل ثـــالـــث عــلــى خــط

الــنــقــاش لــحــســمــه: »الـــرزقـــة عــلــى الــلــه«، 
وماذا عن نجاح النواب أو رسوبهم؟ لا 

جواب. 
ســـنـــوات تــســع لــيــس مـــن مـــصـــادرة حق 
ــاد  ــ ــتـــخـــاب، بـــل فـــي ازديـ ــنـــاس فـــي الانـ الـ
ــثــــن  ــقــــر والــــبــــطــــالــــة والــــاهــ ــفــ أرقــــــــــام الــ
وراء لــجــوء فـــي هـــذه الــســفــارة أو تــلــك، 
والنتيجة أن بعض الشباب لا يريدون 
ــــادرة »المــــتــــاريــــس« الـــتـــي وضــعــهــم  ــغـ ــ مـ
فــيــهــا زعــمــاؤهــم مــمــن لا يــقــيــمــون وزنــا 
المتاريس  ــادروا  غــ ممن  لمصالحهم.  إلا 
وأنتجوا تسويات وثبّتوا مواقعهم في 

السلطة، أما ناسهم، فلا بد أن يستمروا 
ــهــــم. عـــلـــى رصـــيـــف  ــمــــالاتــ ــتــ وقـــــــــوداً لاحــ
شـــارع عفيف الــطــيــبــي، اعــتــاد عـــدد من 
الــنــرجــيــلــة.  الــجــلــوس بصحبة  الــشــبــان 
بنهارهم.  ليلهم  هــنــاك  يــصِــلــون  كــانــوا 
المشهد اليوم لم يتغيّر كثيراً، بل أصبح 
لهم من أشعة الشمس 

ّ
لهؤلاء خيمة تظل

الــــحــــارقــــة نـــــهـــــاراً، ومــــراقــــبــــة الـــجـــيـــران 
ــاءً. الــفــضــل،  لأحـــاديـــثـــهـــم المــرتــفــعــة مــــســ
ــم الانـــتـــخـــابـــيـــة.  ــمـــواسـ ــلـ ــــل الــــفــــضــــل، لـ كـ
هــــــؤلاء لــــن يـــتـــركـــوا »الــــتــــيــــار«. مــثــلــهــم 
كـــثـــر، عــلــى بـــاقـــي أرصـــفـــة المــنــطــقــة ذات 
الكثافة السكانية الأعلى في العاصمة. 
يــقــول محمد صــنــدقــلــي »كــتــار حــاولــوا 
يــبــعــدونــا عـــن الــتــيــار، شـــي بــالمــصــاري، 
بالكذب. صح  وشــي  بالوظايف،  وشــي 
فــي شباب عــايــزة، بــس الأكــيــد إنــو الكل 
بـ6 أيّار حيصوتو للخرزة«. على جانبٍ 
آخر، من الرصيف، شاب لا يجد تفسيراً 
لما يــردّده رفاقه إلا من زاويــة »الخطاب 
الإعـــــامـــــي«، فــكــلــمــا حـــضـــرت مــؤســســة 
إعلامية تسأل الناس في الشارع رأيها، 
يــســتــنــفــر شــبــاب المــنــطــقــة مــدافــعــن عن 
وعندما  بها،  مقتنعين  ليسوا  خــيــارات 
يــجــلــســون وحــــدهــــم، تــنــدفــع الــشــكــاوى 
والأسئلة وتتبدّى الحاجة إلى خدمات 
ــبـــر لــلــمــنــطــقــة: »صــرلــنــا  وتـــقـــديـــمـــات أكـ
الانتخابات  بتخلص  منشوفهم..  شهر 
 صرلهم غايبين 9 سنين« 

ً
وبيفلوا. أصلا

يردّد الشاب نفسه.
ــويــــات والـــشـــكـــاوى في  لا تــخــتــلــف الأولــ
أحــيــاء أخــــرى، لــكــن مــن لـــون طــائــفــي أو 
مــذهــبــي آخــــر فـــي الــعــاصــمــة. فـــي زقـــاق 
البلاط، يتبدّى موج من الرايات. ساحة 
مــــن ســــاحــــات الـــقـــتـــال الإقـــلـــيـــمـــي حـــول 
ــت هــنــاك. جـــزء من 

ّ
قضية المــقــاومــة حــط

ــادر الـــى مــنــاطــق الــجــنــوب أو  الــســكــان غـ
البقاع. وجــزء بقي في المنطقة، يستعد 
لـــيـــوم الأحـــــد. لا تــخــتــلِــف الــلــهــجــة على 
لـــســـان مـــنـــاصـــري المـــقـــاومـــة. الــســيــاســة 
ــال لو  ــا جــــدوى المــ ــاء. »مـ ــمـ خــيــرٌ مـــن الإنـ
ــذا الــشــعــب نــقــطــة قـــوتـــه«، يــقــول  فــقــد هــ
ــد الــنــاخــبــن »قـــوتـــنـــا بــمــقــاومــتــنــا«.  أحــ
والمذهبي  الطائفي  التجييش  ه 

ّ
يستفز

ضد فريقه السياسي »إلى حدّ وصفنا 
بـــالأوبـــاش… الأوبــــاش هــم مــن ينزلون 
إلـــى الـــشـــارع ويــعــتــدون عــلــى الــنــاس… 
رأيناهم أمس ماذا فعلوا«. يتحدّث عن 
حــمــاســة غــيــر مــســبــوقــة لــيــوم الاقـــتـــراع، 
الــتــي سنكسر فيها  المــــرّة الأولــــى  »هـــي 
احتكار تيار واحد لنيابة بيروت«. على 
جــانــب الــطــريــق، يــســتــعــدّ أحـــد الــســكــان 
ــه.  لمـــغـــادرة الــعــاصــمــة إلــــى مــســقــط رأســ
»رايــح انتخب المــقــاومــة«. يوصي جاره 
 
ّ
)مــفــتــاح انــتــخــابــي فـــي المــنــطــقــة( بــحــث
الــجــمــهــور عــلــى المـــشـــاركـــة »لازم نــكــون 
كتار ببيروت، ونجيب أصوات كتيرة«.

 تستعد دائرة »بيروت الثانية«

 للاقتراع يوم غد. السياسة

م على
ّ

 في العاصمة تتقد

 ما عداها. الولاء للزعامات

 أهم من الولاء للقمة

 العيش. المعركة مستعرة.

 اليافطات المنتشرة في

 طرقات بيروت بعضها

بكٍ. لكنها
ُ

 طريف والآخر م

 فاضحة في زمن الانتخابات

خبرة أهل الشارع 

بالسياسة تكاد 

تفوق خبرة أهل 

السياسة أنفسهم

غادة حلاوي

ــرت الـــى  ــر، حــــضــ ــهــ ــــن شــ ــر مـ ــثــ قـــبـــل أكــ
لبنان بعثة الاتحاد الأوروبــي لمراقبة 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي لـــبـــنـــان. فـــريـــق عمل 
مــكــون مــن 100 خبير ومــراقــب دولــي 
ــتــــشــــروا فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن  انــ
لــبــنــان »بــهــدف مــراقــبــة ســيــر العملية 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، وســــــلــــــوك المـــرشـــحـــن 
ــبـــن، وحـــريـــة  ــنـــاخـ ــع الـ وتـــعـــاطـــيـــهـــم مــ
 
ً
فضلا الـــرأي،  عن  والتعبير  التواصل 
عـــن مــســألــة مــهــمــة وهــــي آلــيــة تــمــويــل 
الحملة الانتخابية للمرشحين«، وفق 
نــائــب مــديــر بعثة الاتــحــاد الأوروبــــي 
جوزيه  النيابية  الانــتــخــابــات  لمــراقــبــة 

أنطونيو دو غبريال.
ولــلــغــايــة نــفــســهــا، وصــلــت الـــى لبنان 
ــيــــراً بــعــثــة المـــعـــهـــد الـــديـــمـــوقـــراطـــي  أخــ
الوطني الأميركي. 31 مراقباً وخبيراً 

ــلــــى 15 دائـــــــرة  ــون عــ ــ ــوزعـ ــ ــتـ ــ يـ دولـــــيـــــا 
ــــواء  ــهـــدف اســـتـــطـــاع أجـ انــتــخــابــيــة بـ
الانـــتـــخـــابـــات فـــي لـــبـــنـــان، »مــيــدانــيــا« 
وتـــكـــويـــن »فــــكــــرة« عـــن ســيــر الــعــمــلــيــة 
ورفــع  عليها  البناء  ليتم  الانتخابية 
ــى »المـــــراجـــــع  ــ ــ ــا الـ ــهـ ــأنـ ــات بـــشـ ــيــ تــــوصــ

المختصة«. 
ــا ســـبـــعـــة خــــبــــراء عـــرب  يــــشــــارك أيــــضــ
أتـــوا مــن الأردن والــســعــوديــة وتونس 
والمــــغــــرب والـــبـــحـــريـــن، يــنــتــمــون إلـــى 
ــة لـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــــشــــبــــكــــة الــ
الانــتــخــابــات. هـــؤلاء ســيــجــولــون على 
عدد من الدوائر الانتخابية في البقاع 
والــــشــــمــــال وجـــبـــل لـــبـــنـــان والـــجـــنـــوب 
لينتهي عملهم بمؤتمر صحافي يوم 
الأربـــعـــاء، وظــيــفــتــه »تــقــديــم تقويمنا 
لــلــمــنــاخ الـــســـيـــاســـي الــــــذي ســيــواكــب 
العملية الانتخابية والإطار القانوني 

والاقتصادي والاجتماعي«.

اعــتــقــاد هـــؤلاء، وبعضهم ينتمي  فــي 
ــة لــــم تــــعــــرف طــعــم  ــيـ ــربـ ــى بــــلــــدان عـ ــ إلــ
الانــــتــــخــــابــــات نـــهـــائـــيـــا، ولـــــو بــحــدهــا 
ــــودي(، أن  ــعـ ــ ــــسـ الأدنــــــــى )الــــنــــمــــوذج الـ
وجودهم كخبراء »كفيل بتقديم فكرة 
ــة عـــن اســتــحــقــاق بــهــذا  ــيـ شــافــيــة ووافـ
الحجم«، أي أن التقرير الذي سنرفعه 
للمراجع الرسمية اللبنانية »سيكون 
مبنياً على فكرة يشترك في تكوينها 
7 خــبــراء عــن 15 دائـــرة انتخابية يوم 

غد الأحد«!
المــمــر الإلـــزامـــي لــكــل مــن يــريــد مــراقــبــة 
الانــتــخــابــات هــو هيئة الإشــــراف على 
المخولة  الجهة  بوصفها  الانتخابات 
الـــقـــانـــون قـــبـــول ودرس طــلــبــات  ــق  وفــ
المراقبين المحليين والدوليين ومنحهم 
 عن تحديد 

ً
التصاريح اللازمة، فضلا

شـــــروط مـــواكـــبـــة الــهــيــئــات الأجــنــبــيــة 
ــرار مــيــثــاق شـــرف لــهــم.  ــ والمــحــلــيــة وإقــ

تشترط الهيئة على البعثات الدولية 
وجــــود مــتــرجــمــن فـــوق ســن 21 عاماً 
البعثات  عمل  فــي  مسبقة  خــبــرة  لهم 
الــدولــيــة، وعــلــى ضـــوء ذلـــك، تمنحهم 
ــــب دولـــــــي بــعــد  ــراقـ ــ ــة مـ ــاقـ ــطـ الـــهـــيـــئـــة بـ

التدقيق بهوياتهم.
وعـــلـــى قـــاعـــدة »الـــفـــرنـــجـــي بــرنــجــي«، 
الدولية  البعثة  أعضاء  استقبال  يتم 
ومنحهم التسهيلات اللازمة لعملهم. 
لـــم يــكــد يــمــضــي أســـبـــوع عــلــى انــتــقــال 
هــيــئــة الإشـــــراف الـــى مــقــرهــا الــرســمــي 
)أريـــســـكـــو بـــــــالاس(، حــتــى اســتــقــبــلــت 
بــــعــــثــــات المـــــراقـــــبـــــة الــــــدولــــــيــــــة، فــيــمــا 
يــأخــذ عــلــيــهــا »المـــراقـــبـــون المــحــلــيــون« 
ــي اســتــقــبــالــهــم »هـــم  ــرت فــ ــأخــ أنـــهـــا تــ
لا يـــحـــبـــونـــنـــا، ويــــعــــطــــون الأولـــــويـــــة 

للمراقبين الآتين من دول مانحة«!
الاتحاد  بعثة  أن  مقرب  مصدر  يؤكد 
الأوروبـــــــي لمــراقــبــة الانـــتـــخـــابـــات، كما 

الأميركي  الديموقراطي  المعهد  بعثة 
ــيـــة نــالــت  ــثـــة الـــعـــربـ ــبـــعـ لـــلـــمـــراقـــبـــة والـ
ــة لــعــمــلــهــمــا  ــ ــــازمـ كــــل الـــتـــســـهـــيـــات الـ
بـــوصـــفـــهـــمـــا جــــهــــات دولـــــيـــــة، وكـــذلـــك 
الأمــــر فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــنــدوبــي عــدد 
ــارات الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي نـــال  ــفــ ــن الــــســ مــ
ــا بــــطــــاقــــة »زائــــــــــر مـــمـــيـــز«  ــوهــ ــدوبــ ــنــ مــ
الانتخابية  العملية  مراقبة  تخولهم 

حتى داخل أقلام الاقتراع.
المحلية  المؤسسات  لعمل  رديــف  عمل 
ــة الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــة مـــهـــمـــة مـ ــ ــــجـ ــولـ ــ المـ
الانــتــخــابــيــة فـــي لـــبـــنـــان، تــصــر عليه 
الــدعــوة  صاحبة  اللبنانية  الحكومة 
غايته  اللبنانية  غير  المراقبة  لبعثات 
استصدار شهادة جدارة أمام المحافل 

الدولية.
الـــبـــعـــثـــات  هـــــــذه  مـــهـــمـــة  ــــت  ــانـ ــ كـ وإذا 
مــجــتــمــعــة مـــراقـــبـــة الانــــتــــخــــابــــات فــي 
إذاً؟ ومــن  يــراقــب عملها  فــمــن  لــبــنــان، 

غير  مستهلكة  صغيرة  عناوين  على 
و14   8 فريقا  فيها  ليس  جـــدوى.  ذات 
هــو  الاســـتـــحـــقـــاق  إن  ــقــــال  يــ كــــي  آذار 
ليس  أحــدهــمــا.  على  شعبي  استفتاء 
النيابية،  الغالبية  عــلــى  ــراع  صـ فيها 
كــي  و2009،   2005 انـــتـــخـــابـــات  ــأن  ــ شـ
يقال إن كلا الفريقين يتسابقان إليها 
ــن أجـــــل أن يــحــكــم أحـــدهـــمـــا الـــبـــاد  مــ
بـــمـــفـــرده. لــيــس فــيــهــا تـــواطـــؤ مــشــابــه 
»الاتــفــاق الــربــاعــي« عــام 2005 ـ على  لــــــ
ـ يقايض فيه  آنــذاك  انقسامهما  وفــرة 
ســـاح حـــزب الــلــه بمنح قـــوى 14 آذار 
ــــاق حــاســم  الـــغـــالـــبـــيـــة. لـــيـــس فــيــهــا طـ
الفريقين على غــرار ما أوحيا في  بين 
انتخابات 2009. ليس فيها خصوصاً 
إقــلــيــمــيــون على  ــيــــون أو  شـــركـــاء دولــ
نــحــو انــتــخــابــات 2005 تــحــت الــســهــر 
فيلتمان  جــيــفــري  للسفيرين  المــبــاشــر 
وبرنار إيمييه، ونحو انتخابات 2009 
السعودية.  مــن  ينضب  لا  مالي  بدعم 
بــــــأدوات محلية  لــبــنــانــيــة  انــتــخــابــات 
فــحــســب، أبــاحــت لنفسها كــل وســائــل 
التشهير والاتهامات والطعن المتبادل 
بلا ظهير خارجي يبرّرها، كي تخرج 
أيار  الغداة كــأن 6  من الاستحقاق في 

كان يوماً عادياً كسواه. 
لــم يــكــن اســتــغــال اســـم الــرئــيــس رفيق 
الاستئثار  م 

ّ
يحت كــي  كافياً  الــحــريــري 

ــــم تـــكـــويـــن غــالــبــيــة  بـــالـــزعـــامـــة. ولا وهـ
نــيــابــيــة مـــن حـــول رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــتــــوازن  يـــغـــري ويُـــــصـــــدّق أنـــــه يــقــلــب الــ
ــا عــلــى عــقــب. ولا شــعــار  الــداخــلــي رأســ
المقاومة بــدوره مــرضٍ لإغفال شكاوى 
ــم. عـــنـــاويـــن كــهــذه  الــنــاخــبــن وتـــذمـــرهـ
قــبــضــت بــقــوة عــلــى اســتــحــقــاقــي 2005 
الأهمية  قليلة  بــاتــت  أنــهــا  إلا  و2009، 

الآن. 
ليس  المقبلة  القليلة  الــســاعــات  صمت 
في  الانتخابات  تضع  لمفاجأة  عرضة 
مسار غير محسوب. يتصرّف الأفرقاء 
عــلــى أنــهــم مــقــبــلــون عــلــى نــهــار مُنهك، 
مـــحـــشـــو بــــمــــال ســـيـــاســـي، لـــكـــن أيــضــا 
ــراع إلـــى  ــ ــتـ ــ تـــحـــريـــك الــــشــــارع لـــرفـــع الاقـ
نسب قياسية غير مسبوقة. ولأن لا 8 

ولا 14 آذار في الخضم، لن يُكسر جدار 
هــــذا الــصــمــت، شــــأن انــتــخــابــات 2009 
عندما باغتها البطريرك الماروني مار 
عشية  آنـــذاك،  صفير  بطرس  نصرالله 

الاقتراع المقرّر في 7 حزيران.
بعيد اختتام الخلوة السنوية لمجلس 
الأساقفة الموارنة، ترأس صفير قداساً 
فــيــه عــلــى الانــتــخــابــات النيابية  ــرّج  عــ
قلب  واتــخــذ موقفاً  العظة،  فــي خاتمة 
ــقـــاق رأســــــا عـــلـــى عـــقـــب، أكــثــر  الاســـتـــحـ

تقدّماً وتسييساً من بيانين صدرا عن 
الخلوة في أيامها الخمسة ما بين 31 
بدعوتهما   ،)2009( حـــزيـــران  و6  أيـــار 
إلــــــى المــــشــــاركــــة وطـــرحـــهـــمـــا مــعــايــيــر 
أخـــاقـــيـــة ووطـــنـــيـــة لــلــمــرشــح إظـــهـــاراً 
أنها على مسافة واحدة  لبكركي على 

من طرفي الاشتباك.
ــلــــوة 6  ــة الـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر لــــخــ فـــــي عــــظــ
حـــزيـــران، أطــلــق صفير مــوقــفــا صــادمــا 
للاستحقاق، بتحذيره من نتائج يمكن 

أن ينتهي إليها في حال فوز المعارضة. 
قـــال: »نــحــن الــيــوم أمـــام تهديد للكيان 
اللبناني وهويتنا العربية، وهذا خطر 
يجب التنبّه إليه. لهذا يقضي الواجب 
علينا بأن نكون واعين لما يُدبّر لنا من 
مكائد، ونحبط المساعي الحثيثة التي 

ستغيّر ـ إذا نجحت ـ وجه بلدنا«.
مــن  ــثـــر  أكـ  2018 لانـــتـــخـــابـــات  أن  عـــلـــى 

دلالة: 
ــاء جــمــيــعــا يــتــجــرأ  ــ ــرقـ ــ ولاهـــــــــا، أن الأفـ

ُ
أ
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يــــضــــع لــــهــــا خــــريــــطــــة تــــوزعــــهــــا عــلــى 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة؟ ومـــا هــي الآلــيــة 
الــتــي تتبعها فــي تــوزعــهــا على أقــام 
الاقـــتـــراع فـــي المــنــاطــق؟ وهـــل تفاضل 
بــــن دائـــــــرة وأخــــــــرى، وخـــصـــوصـــا أن 
عـــدد المــراقــبــن قــد لا يــكــون هــو الــعــدد 
الكافي للمراقبة في 1800 قلم اقتراع؟ 
ناهيك عن مستوى إلمام هذه الهيئات 
والطائفي  السياسي  النظام  بطبيعة 
ــذا وذاك، ما  فـــي لــبــنــان؟ وقـــبـــل كـــل هــ
ــافــــة الـــتـــي تــقــدمــهــا تــقــاريــر  هـــي الإضــ
هـــذه الــبــعــثــات؟ وهـــل تــقــاريــرهــا التي 
هي  اللبنانية  السلطات  الــى  تقدمها 
الــى مرجعياتها  تقدمها  الــتــي  ذاتــهــا 
المــرجــعــيــات  هــــذه  أن  أم  الــســيــاســيــة؟ 
يــكــون لــهــا الــيــد الــطــولــى فــي صياغة 

هذه التقارير وتوجهها السياسي؟ 
المــراقــبــة  أن عملية  يــجــزم دو غــبــريــال 
ـــ 15  ــداد الــــدوائــــر الــ ــتـ ســتــكــون عــلــى امـ

و»ســـنـــكـــون مـــوجـــوديـــن فــــي أقـــاصـــي 
ــنـــوب  الـــــبـــــاد مـــــن الــــشــــمــــال الـــــــى الـــجـ
ــهـــدف المـــهـــم هـــو أن نــقــدم  ــاع. الـ ــقـ ــبـ والـ
صورة عامة عن الانتخابات في لبنان 

وأجواء الحرية التي رافقتها«. 
المـــــــــســـــــــؤول الــــــــــــذي اخـــــتـــــبـــــر تــــجــــربــــة 
ــة فـــــي لــبــنــان  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الانــــتــــخــــابــــات الـ
و2009(   2005( متتاليتين  لـــدورتـــن 
ــا عــلــى  ــبــ ــراقــ ــيـــكـــون شــــاهــــداً ومــ ــاد لـ ــ عــ
انــتــخــابــات الـــســـادس مـــن أيــــار 2018. 
ــــروف الـــســـيـــاســـيـــة اخـــتـــلـــفـــت كــمــا  ــظـ ــ الـ
قــانــون الانــتــخــاب. ولــكــن الــى أي مدى 
تكون  أن  دولــيــة  مــراقــبــة  لهيئة  يمكن 
ــا لــلــوقــائــع على  حـــيـــاديـــة فـــي رصـــدهـ

الأرض؟
يقول دو غبريال إنه »يتفهم« مخاوف 
الــلــبــنــانــيــن »وإنــــمــــا نــحــن هــنــا بــنــاءً 
ونتعهد  اللبنانية،  الــدولــة  طلب  على 
عدم التدخل في الانتخابات واحترام 

السيادة اللبنانية«.
ــابــــل، لا يــــخــــرج عـــمـــل »المـــعـــهـــد  ــقــ ــالمــ بــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي الـــوطـــنـــي الأمـــيـــركـــي« 
عــن إطـــار دعــم الانــتــخــابــات والــخــروج 
بـــــتـــــوصـــــيـــــات »لـــــتـــــقـــــويـــــة الـــعـــمـــلـــيـــة 
يـــعـــنـــي أن غـــايـــة  الانــــتــــخــــابــــيــــة«، مـــــا 
المركز هي »صون نزاهة الانتخابات، 
وتــشــجــيــع المـــواطـــنـــن عــلــى المــشــاركــة 
وتــعــزيــز الــشــفــافــيــة«. عــلــى أن كــل هــذا 
يــمــكــن تــحــقــيــقــه مـــن خــــال 31 خــبــيــراً 
دولــــيــــا يـــنـــتـــشـــرون مــــن الـــشـــمـــال الـــى 

الجنوب، فالبقاع وجبل لبنان!
الــعــربــيــة، »فــاتــكــالــهــا على  أمـــا البعثة 
بالنسبة  يكفل  الــتــي  الــخــبــراء  مهنية 
التعامل  فــي  الأعــضــاء  إليها حــيــاديــة 
ــــن ســـيـــاســـات  ــداً عـ ــيـ ــعـ ــع بـ ــائــ ــوقــ ــــع الــ مـ

دولها«.
كــــل مـــاحـــظـــات المـــراقـــبـــن ســـتـــرد فــي 
ــى هـــيـــئـــة الإشـــــــراف  ــ تــــقــــاريــــر تــــرفــــع الــ

عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات لـــاســـتـــعـــانـــة بــهــا 
ــقـــدمـــة أمــــــام المــجــلــس  فــــي الـــطـــعـــون المـ
الـــــــدســـــــتـــــــوري، ولـــــكـــــن كــــيــــف لــهــيــئــة 
ــــراف أن تــتــأكــد مــن حــيــاديــة هــذه  الإشـ
أن ترصد  بإمكانها  الملاحظات؟ وهل 
مــخــالــفــات المــراقــبــن الــدولــيــن لميثاق 

الشرف الموقع معها؟ 
مــقــارنــة مـــع إمــكــانــيــات الــهــيــئــة يــبــدو 
 عــــن عــامــل 

ً
الـــــجـــــواب ســـلـــبـــيـــا، فــــضــــا

مــهــم هـــو أن عــمــل الــبــعــثــات غــالــبــا ما 
الرسمية  الجهات  مع  بالتنسيق  يتم 
الانــتــخــابــيــة.  العملية  ــراء  إجــ المــولــجــة 
ــقـــاريـــرهـــا مــن  وبــــنــــاءً عـــلـــيـــه، تــخــلــو تـ
انــتــقــاد هــــذه المـــؤســـســـات لــتــركــز على 
»ملاحظات سطحية يمكن لأي شاهد 
عــيــان رصـــدهـــا، ولــكــن لــكــلــمــة مــراقــب 
دولــــي اعــتــبــاراتــهــا فـــي لـــبـــنـــان«، على 
حـــد تــوصــيــف أحــــد المــعــنــيــن ســابــقــا 

بالاستحقاق الانتخابي.

الانتخابات النيابية في لبنان مراقبة 

من ثلاث جهات دولية هي: 

المعهد الديموقراطي الوطني 

الأميركي، بعثة الاتحاد الأوروبي 

لمراقبة الانتخابات والشبكة العربية 

لديموقراطية الانتخابات، بالإضافة 

إلى جهتين محليتين هما: الجمعية 

اللبنانية من أجل ديموقراطية 

الانتخاب »لادي«، والمركز اللبناني لتعزيز 

الشفافية »لا فساد«. فمن هي هذه 

الجهات وما هي آلية عملها؟

حينما يتجرأ الأفرقاء بعضهم على بعض في عقر ديارهم )مروان بوحيدر(

لب الناس الى الانتخابات بخطاب الحرب بين محور الشر ومحور الخير! )هيثم الموسوي(
ُ

ج
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غادة حلاوي

ــل تـــمـــلـــك الإعــــامــــيــــة المــــرشــــحــــة فــي  ــ هـ
الـــتـــي يملكها  ــروة  ــثــ الــ بـــيـــروت حــجــم 
رجل الأعمال الكسرواني أو الزحلي أو 

الشوفي أو الشمالي؟
الإجــابــة هــي لا، إلا أن المقارنة تفرض 
ــا بــــعــــد الاطـــــــــــاع عــــلــــى حــجــم  ــهـ ــفـــسـ نـ
الـــنـــفـــقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــــدى شـــركـــات 
الإعلان، التي تكشف أن تلك الإعلامية 
أنــفــقــت فــي شــهــر آذار المــاضــي ضعف 
ما أنفقه رجل أعمال تصل ثروته إلى 
ليتجاوز  آنـــذاك،  دولار،  المليار  حـــدود 
مـــجـــمـــوع مــــا دفـــعـــتـــه ســـقـــف 200 ألـــف 
دولار، فيما كثف رجــل الأعمال نفسه 
فــي شــهــر نيسان  الانــتــخــابــيــة  حملته 
ليسجل إنفاقاً يتجاوز 500 ألف دولار. 
الإنفاق  ارتفاع  أيضاً  الأرقــام  وتكشف 
الإعـــانـــي مــن مــلــيــون دولار فــي شهر 
شباط إلى أربعة ملايين في شهر آذار، 
الرقم مضاعفاً  يكون  أن  المتوقع  ومــن 

في شهر نيسان، وربما أكثر.
إلــــى الـــلـــوحـــات الإعـــانـــيـــة، تــبــرز كلفة 
الإطــــــالات الــتــلــفــزيــونــيــة، الــتــي بــاتــت 
لها تسعيرتها الموحدة. يومياً يجول 
إحــدى محطات  )الجابي( في  الموظف 
الــتــلــفــزة عــلــى المــرشــحــن مــمــن وردت 
ــم فــــي نــــشــــرات الاخـــــبـــــار أو  ــاؤهــ ــمــ أســ
ــابـــات ســـريـــعـــة لا  ــقـ ـــت مــعــهــم مـ ــــريَــ جـ

ُ
أ

بدل  جباية  ويتولى  الثواني،  تتعدى 
من  دولار   2000 الإعلامية.  إطلالاتهم 
بغلة  لــيــعــود  ذاك،  مـــن  آلاف  و10  ــذا  هـ
يومية مقدارها 50 إلى 100 ألف دولار. 
ــبـــــاش، وكــــــل هــمــســة  ــ ــــي بـ ــــي شـ »مــــــا فـ
لـــهـــا تـــســـعـــيـــرة«، يـــقـــول مـــديـــر مــحــطــة 
»التساهل  أن  إلــى  ملمحاً  تلفزيونية، 
مــمــنــوع، حــتــى لــلــمــرشــحــن مــن الخط 

السياسي ذاته«.

مستعدون للإنفاق

الإعلانات والإطلالات الإعلامية ليست 
المكان الوحيد الذي ينفق فيه المرشح 
تتعدد  وهنا  الناخبين.  لجذب  أمواله 
الأخــــبــــار الانــتــخــابــيــة المـــالـــيـــة، فــيُــنــقــل 
ــــن مــــرشــــح كــــســــروانــــي مـــتـــمـــول أنـــه  عـ
 لــغــايــة نــهــايــة نــيــســان المــاضــي 

َ
صَـــــرَف

لم يعد خصمه  8 ملايين دولار، فيما 
الــكــســروانــي، وهــو متمول أقــل مــاءة، 
ــتـــســـاب المــــايــــن الــتــي  قـــــــادراً عـــلـــى احـ
يــصــرفــهــا، بــدلــيــل قــولــه أيــضــا بحسب 
مبلغ،  أي  لــصــرف  »مستعد  متابعين: 
كــي أفــوز بالنيابة هــذه المـــرة«. وكذلك 
إنها  قولها  متنية  شخصية  عــن  نقل 
مــلــيــون دولار  لــصــرف »25  مــســتــعــدة 
 
ً
 قليلا

ّ
كــي لا يخسر أبــــو...«. الــرقــم أقـــل

بالنسبة إلى شقيق مرشح زحلي قال 
في مجلس خاص، وأمامه رزم مكدسة 
اللبنانية: »بــدي وصّــل خيي  بالعملة 
ــعـــركـــة 20  )شـــقـــيـــقـــه( ولـــــو كــلــفــتــنــي المـ
البقاعية  المرشحة  أمــا  دولار«.  مليون 
»بيعها«، فيتردد  التي تتهم الآخرين بــ
بـــمـــايـــن  أرض  ــعـــة  قـــطـ بــــاعــــت  أنــــهــــا 
ــفـــة حــمــلــتــهــا  ــلـ الــــــــــــــدولارات لــــتــــأمــــن كـ
الانـــتـــخـــابـــيـــة وضـــــمـــــان فـــــوزهـــــا بــكــل 
الـــطـــرق. كــذلــك يــســجّــل إنــفــاق ملحوظ 
للمال من قبل مرشح زحلي محسوب 
على حزب يملك حضوراً تاريخيا في 
المــديــنــة. فــي المــــن، يــبــدو ســبــب إنــفــاق 

مع مبلغ متحرّك هو عبارة عن خمسة 
آلاف لــيــرة عــن كــل نــاخــب مــســجــل في 
 أن عــدد 

ً
ــرة. فــــإذا افــتــرضــنــا مــثــا ــدائـ الـ

ــي دائــــــــرة مـــثـــل كـــســـروان  الـــنـــاخـــبـــن فــ
ـــ جــبــيــل هـــو 176 ألــــف نـــاخـــب، يحق  ـــ ـــ ـ
عندها للمرشح أن ينفق: 150 مليوناً 
فيصل  الــنــاخــبــن،  عــن  مليوناً   880  +
معدل إنفاقه القانوني إلى مليار و30 
مليوناً، أي ما يقارب 690 ألف دولار. 

فــمــن مـــن المــرشــحــن فـــي هــــذه الـــدائـــرة 
يــلــتــزم هــــذا الــســقــف مـــن الإنــــفــــاق؟ هو 
المعنيين  أحــد  مبلغ لا يغطي، بحسب 
بـــعـــمـــل مـــاكـــيـــنـــة حـــزبـــيـــة انـــتـــخـــابـــيـــة، 
ــرة انــتــخــابــيــة  ــ »نــفــقــات زاروب فـــي دائـ

تشهد منافسة حامية«.
ــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة الــتــي  ــــدوائـ وبـــمـــا أن الـ

المال مختلفاً، إذ يرغب متمول، معظم 
ــارج، فــي  ــ ــخــ ــ ــي الـــخـــلـــيـــج والــ أعـــمـــالـــه فــ
ليكون  أصــوات يؤهله  تسجيل معدل 
الــدائــرة ربطا بحسابات ما  فــي  الأول 
أيــار )المواقع الأولى  بعد السادس من 
في الدولة(، وهذا يعني أنه لا بد وأن 
)مــارونــي(.  يتقدم على رئيس لائحته 
هذا الجهد لا يعني أنه سيتفوق على 
الذي  الموارنة  المتمولين«  زميله »كبير 

يحل أولًا في الإنفاق.
فــي  ــة  ــغـ ــالـ ــبـ مـ أي  مــــتــــابــــعــــون  ــرى  ــ ــ يـ لا 
هـــــذا الــــكــــام، لــكــنــهــم يـــــذكّـــــرون أيــضــا 
بــمــصــاريــف أهـــل الــســطــة، مــثــل رئيس 
يقول  الـــذي  الــحــريــري  الحكومة سعد 
تسدد  لم  نفقاته  غالبية  إن  العارفون 
بــــعــــد، أو رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق 
نــجــيــب مــيــقــاتــي الــــذي رصـــد مــيــزانــيــة 
انتخابية لا تشبه كل حملاته السابقة، 
 عــــن مـــصـــاريـــف الأحــــــــزاب مــثــل 

ً
فـــضـــا

القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر 
وتيار المستقبل، ولا يغيب عنها حزب 
الله الــذي يخوض معركتين قاسيتين 
ــــ  كــســروان  الــهــرمــل وفـــي  ــــ  فــي بعلبك 
جبيل، وقد تولى تمويل حملات عدد 
من الحلفاء، بما في ذلك تأمين الماكينة 

الانتخابية بكل تفاصيلها.
ــام، يصبح  ــ ــ إذا صــدقــت كـــل هــــذه الأرقـ
سقف الإنــفــاق المــرتــفــع الـــذي سمح به 
الــقــانــون الانــتــخــابــي، ســهــل الــتــجــاوز. 
الــقــانــون يــســمــح لــلــمــرشــح بــإنــفــاق ما 
يقارب 150 مليون ليرة في حد أقصى، 

يمكن  كــثــيــرة،  حــامــيــة  منافسة  تشهد 
رصد مجالات أخرى للإنفاق تتجاوز 
ــا يــجــعــل مــن  الإعــــــــان الانـــتـــخـــابـــي، مــ
الانـــتـــخـــابـــات »مـــوســـمـــا« تــنــشــط معه 
ــر  ــ ــاعــــات مـــهـــنـــيـــة عــــــــدة. يــــبــــدأ الأمـ ــطــ قــ
بــشــركــات الإعـــانـــات والمــطــابــع، مـــروراً 
بــشــركــات تــأجــيــر الــســيــارات والمــطــاعــم 
ــــف وبــــطــــاقــــات  ــواتـ ــ ــهـ ــ ــيــــع الـ ومـــــحـــــال بــ
المندوبين  بتأمين  ينتهي  ولا  الشحن، 
وحجز السيارات الخاصة والفنادق أو 
الشقق المفروشة، أو دفع تكاليف سفر 
المغتربين، وصولًا إلى شراء الأصوات 
ــدرَج 

ُ
ت مباشرة وغيرها من مصاريف 

ــــدات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــــي إطـــــــار المـ فـ
المختلفة.

ــي أحـــــــــد أكــــبــــر  ــ ــ ــــف فـ ــــوظــ ــردد مــ ــ ــ ــتـ ــ ــ لا يـ
القول إن عدداً  اللبنانية في  المصارف 
مــــن المـــرشـــحـــن المـــتـــمـــولـــن يــســحــبــون 
المــصــرف  نــقــديــة ضخمة يعمل  مــبــالــغ 
بناءً على طلب مسبق.  على تهيئتها 
التعاقد  الإشـــراف  هيئة  تعتزم  وفيما 
مع مدققي حسابات للتأكد من التزام 
كـــل لائـــحـــة ســقــف الإنـــفـــاق الــقــانــونــي، 
يـــؤكـــد مـــتـــابـــعـــون أن المـــهـــمـــة ســتــكــون 
مع  الــصــعــوبــة، ولا سيما  منتهى  فــي 
نقداً دون  دفع 

ُ
ت وجــود مبالغ ضخمة 
أي مستند يشير إليها.

إعلانات بأسعار جنونية

ــيــــف ســـتـــتـــمـــكـــن الـــهـــيـــئـــة مـــــن رصــــد  كــ
المـــصـــاريـــف الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تظهر 

ــا فــي  ــ ــرزهـــ ــ فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــــكـــــان، وأبـــ
القطاع الإعــانــي. الانقطاع عن إجــراء 
 
ً
الانــتــخــابــات تسع ســنــوات كــان كفيلا

ــى حـــــد الــــجــــنــــون،  ــ ــ بــــرفــــع الأســــــعــــــار إلـ
بــحــســب مـــا يــفــيــد مـــســـؤول فـــي شــركــة 
كبرى للإعلانات، كاشفاً عن أن اللوحة 
الإعــانــيــة الــتــي كــانــت كلفتها 30 ألف 
دولار وصلت إلى 100 ألف دولار. أما 
التلفزيونية، فتبدأ  تسعيرة المقابلات 
مــن 100 إلـــف دولار، وتــصــل إلـــى 500 
المقابلة  كلفة  تـــراوح  فيما  دولار،  ألــف 
عبر الإنــتــرنــت مــن 10 آلاف دولار إلى 
100 ألــف دولار، وعبر الــراديــو من 15 
ألــف دولار إلــى 30 ألــف دولار. وتصل 
كــلــفــة الــنــقــل المــبــاشــر لإعــــان الــائــحــة 
إلى 100 ألف دولار. ويكشف المسؤول 
أن أكـــثـــر فـــريـــق ســـيـــاســـي أنـــفـــق عــلــى 
ثم  اللبنانية،  الــقــوات  هو  الانتخابات 
المستقبل.  فتيار  الحر،  الوطني  التيار 
ويقدّر كلفة حملة القوات بما يعادل 9 
ملايين دولار بدل لوحات إعلانية و5 
ملايين دولار بدل إطلالات تلفزيونية. 
أمـــــا الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر، فــبــلــغــت 
تكاليف حملته عبر لوحات الإعلانات 
المبلغ  دولار.  ملايين   3 والتلفزيونات 
نفسه اقترب منه تيار المستقبل، يليه 
حــــزب الــكــتــائــب بــمــجــمــوع لا يــتــعــدى 
الــكــلــفــة  بـــلـــغـــت  فـــيـــمـــا  دولار.  ــيـــون  ــلـ مـ
ــلــــى الإعـــــــان  ــة لــــإنــــفــــاق عــ ــيــ ــالــ ــمــ الإجــ
ــقــــارب 25  ــا يــ والإعــــــــام الانـــتـــخـــابـــي مــ

مليون دولار.

الانتخابات الأغلى... بالأرقام!

معدل الإنفاق القانوني لمرشح 

في جبيل ـــ كسروان يصل إلى 

700 ألف دولار فمن يلتزم به؟

مصرفي يقول إن عدداً من 

المرشحين يسحبون مبالغ نقدية 

ضخمة يعمل المصرف على 

 على طلب مسبق
ً
تهيئتها بناء

الانتخابية. ملايين  الدوائر   
ّ

المتمولين في كل للمرشحين  الضخم  الانتخابي  الإنفاق  الجميع على حجم  يتفق 

المرشح نفسه عن إحصاء نفقاته، فكيف بمن يرغب في تتبعه. في ما  دفع لدرجة يعجز معها 
ُ

ت الدولارات 

يأتي محاولة لرصد كلفة الحملات الانتخابية، من خلال ما هو ظاهر منها للعيان، وما أمكن جمعه من مصاريف 

غير مرئية، وهي محاولة تكشف أن حجم الإنفاق سيتجاوز السقف القانوني الذي يقارب 680 مليون دولار، 

 الدوائر الانتخابية
ّ

ع على مختلف المرشحين في كل
ّ
والذي يتوز

لا تختصر الحملات الإعلانية والإطلالات التلفزيونية الباهظة الكلفة مجمل مصاريف الحملات الانتخابية )مروان طحطح(

السبت  5  أيار  2018  العدد  3459 السبت  5  أيار  2018  العدد  3459

2018انتخاباتانتخابات

محمد وهبة 

منذ الاستقلال، تعيش بلدة الطفيل 
ــة«. لا طـــريـــق مـــؤديـــة إلــى  ــ ــربـ ــ ـ

ُ
فـــي »غ

الـــبـــلـــدة عـــبـــر الأراضـــــــــي الــلــبــنــانــيــة. 
ــريـــق الــفــعــلــيــة إلـــيـــهـــا تـــمـــرّ عــبــر  ــطـ الـ
الــســوريــة. سكانها عاشوا  الأراضـــي 
ــا مــــن الـــعـــزلـــة  ــفـ ــقــــود ونـــصـ ســـبـــعـــة عــ
بالوطن.  تربطهم  طريقاً  ينتظرون 
ــيّـــتـــهـــم كــــانــــت وعـــــــــوداً ســيــاســيــة  تـــقـ
رجمت بقرارات غير قابلة للتنفيذ. 

ُ
ت

مع  الــيــوم  انتعشت  الخائبة  آمــالــهــم 
بدء تنفيذ الطريق.

يرتبط  طويلة  قصّة  الطفيل  لطريق 
ما  هــنــاك  ليس  بالتمويل.  معظمها 
الاستقلال حتى  بعد  ما  فترة  ق 

ّ
يوث

نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة، لــكــن يــتــردّد 
الخرائط،  على  مرسومة  الطريق  أن 
أما  لتنفيذها.  اعتمادات  رصد 

ُ
ت ولم 

فــي فــتــرة مــا بــعــد الــحــرب، وتــحــديــداً 
م 

ّ
ــــز

ُ
فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، فــقــد ل

تنفيذها لشركة يملكها المتعهد علي 
مليار   1.8 بمبلغ  الموسوي،  إبراهيم 
النافذين تمكّن من  »أحــد  لكن  لــيــرة، 
المناقصة وإعــادتــهــا بعد نفخ  إلــغــاء 
لــيــرة«،  الأســعــار إلــى مبلغ 24 مليار 
وفق الموسوي. أهالي الطفيل دفعوا 
بالوطن  ربطهم  عملية  ببقاء  الثمن 
فت 

ّ
قة حتى عام 2001. يومها كل

ّ
معل

كريدو  شركة  العامة  الأشغال  وزارة 
ــريـــق  وضــــــــع مـــخـــطـــط وتــــصــــمــــيــــم طـ
جــبــلــيــة تـــربـــط قـــريـــة الــطــفــيــل بــقــريــة 
الــنــبــي ســـبـــاط. انــتــهــت الــــدراســــة في 
التنفيذ  لــكــن   ،2002 الــثــانــي  كـــانـــون 
أيضاً بسبب غياب  الــنــور  لــم يبصر 

التمويل.
ــهــــر، تــــداخــــل مــســار  بـــعـــد بــضــعــة أشــ
الــطــريــق مــع المــرســوم 8803 الــصــادر 
ف منطقة 

ّ
الــذي صن في 2002/10/4 

»ما  مقالع،  لإنــشــاء  صالحة  الطفيل 
ــادة الــدراســة  جعل مــن الــضــروري إعـ
المنجزة للطريق على أسس مختلفة 
ــدة لـــكـــي تــكــون  وبـــمـــواصـــفـــات جــــديــ
الثقيلة  الــشــاحــنــات  لــســيــر  صــالــحــة 
التي يحتاج إليها لاستثمار منطقة 
المـــقـــالـــع فــــي الـــطـــفـــيـــل« كـــمـــا ورد فــي 
الدراسة. أيضاً نام الملف في الأدراج 

لخمس سنوات. 
ــام 2007، ابــتــدع المــســؤولــون  وفـــي عـ
تنفيذ  لــبــنــان  مــصــرف  تكليف  فــكــرة 
عــلــى   BOT طـــريـــقـــة وفــــــق  ــريــــق  الــــطــ
أســاس أن هناك الكثير من الأراضــي 
ــنـــان فــي  ــبـ ــتــــي يــمــلــكــهــا مــــصــــرف لـ الــ
مــنــطــقــة الــطــفــيــل جــــــراء وضـــــع الــيــد 
عــلــى أمــــاك بــنــك مــبــكــو. وبـــنـــاءً على 
مشاورات جرت بين رئاسة الحكومة 
لــبــنــان،  ومـــصـــرف  الأشـــغـــال  ووزارة 

طلب المدير العام للطرق والمباني من 
شــركــة كــريــدو اســتــكــشــاف المــســارات 
ــة مــــن الــتــصــمــيــم  ــلـ ــديـ ــبـ ــول الـ ــلــ ــحــ والــ
ــة إلـــى  الــــســــابــــق، فـــتـــوصـــلـــت الــــشــــركــ

تحديد ثلاثة مسارات:
بــطــول 24  الجبلية  الــطــريــق  تنفيذ  ـــ  ـ
كــيــلــومــتــراً وبــكــلــفــة تــقــديــريــة تـــراوح 
مــلــيــونــا،  و14  مــلــيــون دولار   12 بـــن 
تــكــون صالحة  لــن  لكن هــذه الطريق 

لتأمين سير الشاحنات الثقيل.
ــة لــلــســيــر  ــالــــحــ ــــق صــ ــريـ ــ ـــــــ تـــنـــفـــيـــذ طـ
الـــكـــثـــيـــف لـــلـــشـــاحـــنـــات بـــمـــواصـــفـــات 
هندسية عالية وانحدارات محدودة 
ــفــــات واســــــطــــــة بـــــطـــــول 32   ــعــــطــ ــنــ ومــ
كيلومتراً وبكلفة تقديرية تراوح بين 

24 مليون دولار و28 مليون دولار.
الثاني  للحل  مماثلة  طريق  تنفيذ  ــــ 
بــعــد اخــتــصــار أعــلــى نــقــطــة للمعبر 
ــه 4  ــ ــولـ ــ ــفــــق طـ الـــجـــبـــلـــي بــــواســــطــــة نــ
كـــيـــلـــومـــتـــرات، لــتــصــبــح الـــطـــريـــق مع 
الــنــفــق بــطــول 28 كــيــلــومــتــراً، وبكلفة 
تقديرية تصل إلى 28 مليون دولار. 
ــــى صـــيـــانـــة  ــ لــــكــــن الــــنــــفــــق يــــحــــتــــاج إلـ
دوريــة وإدارة خاصة لناحية السير 

والسلامة العامة.
أوصى الاستشاري ومجلس الإنماء 
 الــثــانــي، 

ّ
والإعــــمــــار بــاعــتــمــاد الـــحـــل

عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن الأعــــمــــال الـــجـــاريـــة 
ــذه الــطــريــق ســتــخــفــض الكلفة  فـــي هـ
بنسبة 20% إذا سمح للمتعهد ببيع 
الــكــمــيــات الــفــائــضــة عـــن الــحــفــريــات 
ـــوزراء  الــصــخــريــة، فـــوافـــق مــجــلــس الــ
هـــذه  عـــلـــى   2007/11/10 بـــتـــاريـــخ 
ــرّ الــتــمــويــل مــن خــال  الــتــوصــيــة، وأقــ
 .BOT مـــصـــرف لــبــنــان عــبــر أســـلـــوب
المــفــاجــأة أن قـــرار مجلس الــــوزراء لم 
يــطــبّــق، بـــل تــبــنّ أن مــصــرف لــبــنــان 
طلب بتاريخ 2008/9/26 من شركة 
»كــــريــــدو« دراســــــة جـــديـــدة تتضمن 
مسارات بديلة للطرق وخفض نسبة 
الانحدار فيها إلى نحو 6% ووضع 
جدول مقارنة بين المسارات المختلفة 

على أساس معايير فنية ومالية.
متها 

ّ
الــدراســة وسل أنــجــزت  مــجــدداً، 

ــان فـــي  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ »كــــــــــريــــــــــدو« لمـــــــصـــــــرف لــ
الأخــيــر  هــــذا  أن  إلا   ،2008/12/22
»لم يتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن« 
كــمــا ورد فـــي كــتــاب الــشــركــة لــوزيــر 
ــازي زعــيــتــر.  ــ الأشــــغــــال فـــي حــيــنــه غـ
الأشــــغــــال،  وزارة  بــحــســب  الـــســـبـــب، 

ترفض تنفيذ المشروع جزئياً. وعندما 
عــــنّ غـــــازي زعــيــتــر وزيــــــراً لــاشــغــال 
الــعــامــة، أعــيــد عـــرض المـــوضـــوع على 
المنعقدة  فــي جلسته  الـــوزراء  مجلس 
ــر الــــجــــمــــهــــوري بـــتـــاريـــخ  ــقــــصــ ــــي الــ فــ
2014/5/2. يومها، أقرّ تنفيذ الطريق 
لربط  قانون برنامج  عبر تخصيص 
الــطــفــيــل بــالــبــقــاع بــقــيــمــة 24 مــلــيــون 
 2015 ــــي  ــامـ ــ عـ ــلــــى  عــ ع 

ّ
تــــــتــــــوز دولار 

عطى وزارة الأشغال 
ُ
و2016، على أن ت

دولار  مــايــن   4 بقيمة  خزينة  سلفة 
المــطــلــوبــة. وزيــر  بــالأعــمــال  للمباشرة 
ــم بـــواســـطـــة  ــزيـ ــلـ ــتـ ــلــــق الـ الأشـــــغـــــال أطــ
ــه  ــــروض مــحــصــور ووجّــ ــدراج عـ ــتــ اســ
ــــى أربـــــــع شــــركــــات مـــخـــتـــارة  دعـــــــوة إلــ
رقــــــــم 1/24  الـــــــقـــــــرار  بــــمــــوجــــب  مــــنــــه 

الطريق إلى الطفيل: نهاية 7 عقود من العزلة
انطلقت أعمال تنفيذ 

المرحلة الأولى من طريق 

نهي عقوداً من  الطفيل، لتُ

العزلة التي كان يعيشها 

ة 
ّ
سكان البلدة. لأول مر

منذ الاستقلال سيكون 

لديهم طريق إلى الوطن 

بعد خيبات أمل متواصلة 

امتدت على أكثر من 

سبعة عقود، غير أن هذه 

الطريق لن تعبدها انتخابات 

السادس من أيار بعدما قررت 

وزارة الداخلية نقل قلمي 

اقتراع البلدة إلى معربون

17 سنة من الأخذ والرد في مجلس الوزراء... حتى باشر المتعهدون التنفيذ )هيثم الموسوي(

أن هـــذا الـــقـــرار »يــحــتــاج إلـــى قــانــون 
.»BOTيشرّع طريقة الـ

أدرج تنفيذ جزء  أربـــع ســنــوات،  بعد 
مــن طــريــق الــطــفــيــل ضــمــن لائــحــة من 

الــوزراء  أقرّها مجلس  التي  المشاريع 
فــي  ــز  أنـــجـ الـــتـــلـــزيـــم   .2012/9/5 فــــي 
ليرة  مــلــيــارات   4.5 بمبلغ   2013 آذار 
بطريقة استدراج العروض المحصور، 
لكن اعتراضات بعض الــوزراء حالت 
دون التنفيذ، إذ كانت هناك مزايدات 

في مداولات مجلس الــوزراء، كانت هناك قناعة دائمة بأن قرية الطفيل 
معبر  هــي  كيلومتراً   40 مساحتها  تبلغ  التي  الطفيل  إصبع  ومنطقة 
للتهريب وأنها معزولة عن الأراضي اللبنانية. ففي قرار مجلس الوزراء 
الطفيل لا تربطها بسهل  رقم 70 بتاريخ 2014/5/20، ورد أن منطقة 
البقاع أي طريق معبّدة، بل هناك طرق ترابية تستعمل غالباً للتهريب، 

وأن أهالي المنطقة يعتمدون طريق رنكوس من سوريا للوصول إليها.

تبدأ طريق الطفيل من جنوب قرية حام عبر وادي المزرعة باتجاه نقطة عبور 
سلسلة جبال لبنان الشرقية على ارتفاع 2105 أمتار، ثم تذهب نحو منطقة 
 في اتجاه قرية الطفيل. طول هذه الطريق يصل 

ً
عين الجوزة، وتنعطف شمالا

على  زيـــدَت  التي  العسكرية  الثكنات  مــداخــل  باستثناء  كيلومتراً   20.7 إلــى 
السورية هي  للحدود  الطريق  نقطة في هذه  أقــرب  للمشروع.  الأخير  المسار 
على مسافة 146 متراً، ويمكن إجراء وصلة مع بعلبك عبر رياق تتطلب شق 
طرقات مسافتها 13.6 كليومتراً وتأهيل طرقات مسافتها 5.76 كيلومترات. 
كلفة إنشاء طريق الطفيل التقديرية تبلغ 31.64 مليون دولار وكلفة صيانتها 

السنوية تبلغ 1.58 مليون دولار.

طرق ترابية للتهريب

من حام إلى الطفيل وبعلبك

ة طويلة 
ّ

لطريق الطفيل قص

يرتبط معظمها بالتمويل

»الــشــركــة  وهـــي:   ،2015/1/15 تــاريــخ 
»غلوبال  المــدنــيــة«،  لــأعــمــال  العربية 
كــــونــــتــــراكــــتــــيــــنــــغ«، »مــــكــــتــــب حــمــيــد 
كـــيـــروز«، »أســفــلــت حـــامـــات«. يومها 
فازت »غلوبال كنتراكتينغ« المملوكة 
بــشــراوي وبشراكتها مع  مــن حــسّــان 
 4.616 بمبلغ  الموسوي  إبراهيم  علي 
لــم يصل  لــيــرة. لكن التلزيم  مــلــيــارات 
إلى التنفيذ بسبب عدم حجز النفقة 

اللازمة له.
عُــــــرض المـــلـــف مــــجــــدداً عـــلـــى مــجــلــس 
الوزراء في 2016/7/21 بهدف تمكين 
على  الـــحـــصـــول  مـــن  الأشــــغــــال  وزارة 
مــبــلــغ 4 مــايــن دولار لــبــدء الأعــمــال 
اعتمادات من احتياط  من خــال نقل 
المـــــوازنـــــة بــــــدلًا مــــن ســلــفــة الــخــزيــنــة! 
اقتصر الأمر على نقل الاعتمادات من 

دون تلزيم.
ــل، وبـــقـــي  ــيـ ــفـ ــطـ ــلـ ــفــــخــــت الــــــوعــــــود لـ ــ

ُ
ن

ــاد  ــورق، إلــــى أن أعـ ــ ــ المــــشــــروع عــلــى الـ
وزيــــر الأشـــغـــال عــرضــه عــلــى مجلس 
إجــراء  بعد   2017/7/20 فــي  الــــوزراء 
تعديلات على مسار الطريق وإضافة 
طرق فرعية تصل إلى التلال القريبة. 
ــيــــانــــوس، طــلــب  ــنــ الـــــوزيـــــر يــــوســــف فــ
الموافقة على تلزيم الأشغال بطريقة 
ــدراج عـــــروض مــحــصــور تــدعــى  ــتــ اســ
إلــيــه شــركــات مــخــتــارة مــنــه، ونــقــل 9 
الموازنة  احتياطي  من  ليرة  مليارات 
ــلـــزيـــم. وبــمــوجــب  ــتـ لــتــمــويــل كــلــفــة الـ
بتسمية  المتعلق   1/2734 رقــم  قـــراره 
المــتــعــهــديــن المــدعــويــن لــلــمــشــاركــة في 
مـــلـــف تـــلـــزيـــم اشــــغــــال تـــأهـــيـــل طــريــق 
ــال عــدة  ــغـ الــطــفــيــل، دعــــت وزارة الأشـ
شــركــات لــاشــتــراك فــي التلزيم، هي: 
»جــلــخ لــلــمــقــاولات«، »شــركــة غـــزاوي 
وطـــالـــب لــلــتــعــهــدات«، »شـــركـــة آراكــــو 
حميد  »مكتب  اللبنانية«،  للاسفلت 
ــيــــروز«، و»شـــركـــة حـــمـــود لــلــتــجــارة  كــ

والمقاولات«. 
 العروض، فقد 

ّ
وبحسب محضر فض

رُفض عرض »غزاوي وطالب« وقبلت 
العروض الأخرى، فيما فازت »شركة 
حـــمـــود« بــتــنــزيــل مـــئـــوي يــبــلــغ %18 
بمبلغ  مــؤقــتــا  الالـــتـــزام عليها  ورســــا 

8.89 مليار ليرة.
أخيراً، بدأ التنفيذ لينهي عقوداً من 
الطفيل.  بــلــدة  شهدتها  الــتــي  العزلة 
ب 

ّ
إنـــشـــاء الــطــريــق إلـــى الــطــفــيــل تطل

أكثر من سبعة عقود.



د دياب 
ّ

سامي عطاالله ومحم

الأحــزاب  أطلقت  النيابية،  الانتخابات  موسم  خضمّ   في 
السياساتيّة،  الــوعــود  مــن  سلسلة  لبنان،  فــي  السياسيّة 
تي تراوح بين اللامركزيّة والإنماء المتوازن، وبين توفير 

ّ
ال

وفي  التقاعد.  نظام  وإصـــاح  الشاملة  الصحيّة  الرعاية 
حــن أنّ التعبير عــن مــثــل هـــذه المـــواقـــف الــســيــاســاتــيــة لا 
الطريقة  مــهــمّــة شـــرح  ــإنّ  فـ الــكــثــيــر،  الــجــهــد  ب منهم 

ّ
يتطل

إذ  الاختلاف،   
ّ

كل تختلف  الوعود  هذه  لتحقيق  الفضلى 
م ذلك على السياسيّين أن يتمتعوا بمستوى أدنى من 

ّ
يحت

ساق مواقفهم بشأن 
ّ
الإلمام بالسياسات بالإضافة إلى ات

ى تكون لوعودهم صدقيّة. 
ّ
عدد من القضايا المترابطة حت

وبعبارة أخرى، يتعيّ على الأحزاب السياسيّة عند الدعوة 
إلـــى اعــتــمــاد ســيــاســة مـــحـــدّدة مــن قــبــيــل تــوفــيــر الــرعــايــة 
الصحيّة الشاملة أو مكافحة الفقر، أن تقترح تدابير ماليّة 

لبلوغ هذه الأهداف. 
ذي يتناول 

ّ
ال اللبناني للدراسات  ضمن إطار عمل المركز 

البرلمان، سعينا إلى تحديد مواقف النوّاب من السياسات 
تتضمّن   

ً
قضيّة وعشرين  سبع  مــن  بمجموعة  صلة 

ّ
المت

الــامــركــزيّــة، الــضــرائــب، الــفــقــر، الــرعــايــة الــصــحــيّــة، دعــم 
العامّة،  الخدمات  الإيــجــارات،  قانون  الإنتاجية،  القطاعات 
الملكيّة العامّة، حقوق المــرأة، عقوبة الإعــدام، من بين جملة 
 إلى تحديد مستوى التزام المدافعة عن 

ً
أمور أخرى، إضافة

ساقها مع مواقفهم 
ّ
هذه السياسات، من خلال النظر في ات

الــغــايــة، قابلنا  ــرى ذات صــلــة. ولـــهـــذه  مـــن ســيــاســات أخــ
ين نائباً من مختلف الأحزاب السياسيّة من 

ّ
خمسة وست

ذين وافقوا على إجراء 
ّ
بين المشرّعين الـ128، وهم النوّاب ال

لنسألهم عن  و2016،  عامي 2015  وذلــك خــال  المقابلة، 
تفضيلاتهم السياساتيّة. 

للوهلة الأولى، يبدو أنّ النوّاب يدعمون 
لجميع  الصحيّة  الرعاية  توفير  بشدّة 
المــواطــنــن، وتــوســيــع الــامــركــزيّــة على 
ــه  ــن أوجـ ــدّ مـ ــــحــ مــســتــوى الـــقـــضـــاء، وال
الــتــفــاوت الاجــتــمــاعــي، وحــمــايــة الملكيّة 
بعض  على  الضرائب  وخفض  العامّة، 
ــــة، أو  ــيّ الــســلــع الاســتــهــاكــيّــة الأســــاســ
 بإعطاء 

ّ
ى إلغاءها، ومنح المرأة الحق

ّ
حت

وأولادهـــا.  لزوجها  اللبنانيّة  الجنسيّة 
غــيــر أنّ تــأيــيــدهــم هــــذا يــتــاشــى عند 
ــصــلــة 

ّ
ــي تــفــضــيــاتــهــم المــت الـــتـــمـــعّـــن فــ

بسياسات أخرى. 
لنأخذ مثل اللامركزيّة. فعلى الرغم من 

أقضية منتخبة، لا  الــقــويّ لإنشاء مجالس  الــنــوّاب  تأييد 
سم مواقف الكتل النيابية حول صلاحيات هذه المجالس 

ّ
تت

بــاتــســاق قـــوي. ويــدعــم بعض الــنــوّاب إعــطــاء صلاحيات 
ن من بلورة المشاريع 

ّ
ى تتمك

ّ
واسعة لمجالس الأقضية حت

وتــنــفــيــذهــا، فــيــمــا يــعــتــقــد آخـــــرون بـــوجـــوب حــصــر هــذه 
الــصــاحــيــات ببضع مــســؤولــيّــات. ولــيــس تــضــارب الآراء 
ساق الذي تنمّ 

ّ
، لكنّ عدم الات

ً
بحدّ ذاته ما يطرح إشكاليّة

ــنــوّاب عند ســؤالــهــم عــن المــــوارد المــالــيّــة التي  عنه أجــوبــة ال
يتعيّ تزويد مجالس الأقضية بها.

عند مقارنة المواقف التي أعلنها النوّاب بشأن صلاحيات 
مجالس الأقضية بمواقفهم من الموارد الماليّة التي يجب 
أخــرى  بـــرزت إشــكــالــيــات  الأقــضــيــة،  لــهــذه  تخصيصها 
الــنــوّاب الــذيــن قابلناهم أعــربــوا عن  عــديــدة. ذلــك أنّ ربــع 
يــحــبّــذون  فــهــم  ــة.  الــامــركــزيّ بــشــأن  غــيــر متناسقة  آراء 
ــهــم 

ّ
مــنــح صــاحــيــات مـــحـــدودة لمــجــالــس الأقـــضـــيـــة، لــكــن

مع  تتناسب  لا  كبيرة،  ماليّة  بــمــوارد  تزويدها  يــؤيّــدون 
مــســؤولــيّــاتــهــا. وبـــدا أنّ أربــعــة وعــشــريــن نــائــبــا، أي ثلث 
اللامركزيّة  بشأن  الحماسة  عين، مفرطو 

َ
طل

َ
ست

ُ
الم النوّاب 

هم يحبّذون منح صلاحيات 
ّ
إلى حدّ يضرّ بالدولة، إذ إن

من  أكثر  ماليّة  بموارد  ومدّها  الأقضية  لمجالس  واسعة 
اللازم، تزيد على نسبة الـ35% المعتمدة معياراً مرجعياً 
دولـــيّـــا. ومـــن الــجــلــيّ أن عـــدم الـــوضـــوح هـــو فـــي أحــســن 

صل بكيفيّة المضيّ قدماً 
ّ
الأحوال سيّد الموقف في ما يت

في موضوع اللامركزيّة. 
الــســيــاســات، عبّر  إلـــى مجموعة أخـــرى مــن  وبــالانــتــقــال 
النوّاب عن دعمهم القويّ لجهود الدولة الهادفة إلى الحدّ 
مــن أوجـــه الــتــفــاوت الاجــتــمــاعــي وبــلــورة بــرامــج متكاملة 
ذلك  غير مستعدّين لاستتباع  هم 

ّ
أن  

ّ
إلا الفقر،  من  للحدّ 

بــالــســيــاســات المــائــمــة لــبــلــوغ هـــذه الــغــايــات. عــلــى سبيل 
المثال، يمكن التعامل مع أوجه التفاوت الاجتماعيّة بطرق 
زيادة  أو  الاستهلاك،  على  الضرائب  مثل خفض  ى، 

ّ
شت

الضرائب على الدخل أو الأرباح، أو بلورة برامج مكافحة 
الفقر، أو تعديل قانون الإيجارات الصادر عام 2014، أو 
الثلاثة والأربعين  النوّاب  أي مزيج ممّا تقدّم. ومن أصل 
ــه الــتــفــاوت الاجــتــمــاعــي،  الـــذيـــن يــدعــمــون الـــحـــدّ مـــن أوجــ
تــســعــة وعـــشـــرون فــقــط مــســتــعــدّون لــخــفــض الــضــرائــب 
تقليص  على  يساعد  أن  شأنه  من  ما  الاستهلاك،  على 
أربعة  تنازليّة.  الاستهلاك  على  الضريبة  لكون  الفجوة، 
على  الضرائب  لزيادة  مستعدّون  فقط  منهم  وعشرون 
إلغاء  يــريــدون  فقط  والأربـــــاح]1[، وسبعة عشر  الــدخــل 

قانون الإيجارات الصادر عام 2014. 
ــنــــوّاب ذوي  الــ لــبــعــض  الــســيــاســاتــيّــة  الآراء  تـــكـــون  وقــــد 
ــمـــاءات الــســيــاســيّــة المــخــتــلــفــة مــتــقــاربــة فـــي حـــالات  ــتـ الانـ
للتشريع.  التلاقي  هذا  على  البناء  يجرِ  لم  ولكن  أخــرى، 
النوّاب  الرعاية الصحيّة. ففيما أعرب  ونسوق هنا مثال 
بأغلبيّتهم الساحقة عن دعمهم لتوفير الرعاية الصحيّة 
الــتــوافــق إلــى سياسة  لــم يــتــحــوّل هــذا  لجميع المــواطــنــن، 
ملموسة يستفيد منها المواطنون. في الوقت عينه، يبدو 
أنّ قــانــون الإيــجــارات الــذي أقــره البرلمان عــام 2014 هو 
والعشرين،  السبع  القضايا  للجدل من بين   

ً
إثــارة الأكثر 

ــق أدنـــى مــســتــوى من 
ّ
ــه قــد حــق ـ

ّ
إذ إن

قابلناهم.  ــذيــن 
ّ
ال الــنــوّاب  بين  التوافق 

وقــــــــد دعـــــمـــــه نــــحــــو ثــــلــــث الـــــــنـــــــوّاب، 
ــثــلــثــان الـــبـــاقـــيـــان عن  ــرب ال ــ فــيــمــا أعـ
وما  أو عن حيادهم.  له  معارضتهم 
يدعو إلى الاستغراب، أنّ القانون قد 
نجح بحصد ما يكفي من الأصوات 
لإمــــراره، عــلــى الــرغــم مــن مــحــدوديّــة 
يمكن  بــه. كيف  ـــذي يحظى 

ّ
ال الــدعــم 

من  بالقليل   
ّ
إلا ع 

ّ
تتمت لا  لقضيّةٍ  إذاً 

قانون،  إلى  تتحوّل  أن  الفعليّ  الدعم 
الرعاية الصحيّة  أنّ مسألة  في حين 
عالٍ  بمستوى  تحظى  التي  الشاملة 
مــن الــتــوافــق لــم تستحل بــعــد واقــعــا 
مــلــمــوســا؟ لا شــكّ فــي أنّ ذلــك يلقي بــظــال قــاتــمــة على 
صـــدق المـــواقـــف الــســيــاســاتــيّــة الــتــي أعــــرب عــنــهــا الــنــوّاب 
خلال المقابلات، أو على قدرتهم على البناء على التوافق 

وتحويله إلى سياسة تعالج حاجات الناس. 
حون الحاليّون ــ بلا شكّ ــ مجموعة 

ّ
سيطلق النوّاب والمرش

هم لن يتمعتعوا بأيّ صدقيّة 
ّ
من المواقف السياساتيّة، لكن

يمكن  طبعاً،  حــولــهــا.  مــحــددة  بتفاصيل  يتقدموا  لــم  إن 
بعض النوّاب المشاركة في حوار فعليّ بشأن السياسات 
 أنّ عدداً كبيراً 

ّ
مع الجمهور، كما مع المشرّعين زملائهم. إلا

فهم  إلــى  يفتقرون  هم 
ّ
أن أثبتوا، خــال ولايتهم،  قد  منهم 

إلى  للسعي  هم غير مستعدّين 
ّ
أن أو  الأساسية،  القضايا 

على  ذلــك  تحسين  ب 
ّ
وسيتطل الــعــامّــة.  المصلحة  تحقيق 

لدى  نقلة  كــان على نحو تدريجي، تحقيق  الأرجـــح، وإن 
ي قادة البلاد المنتخبين بالكفاءة. 

ّ
الناخبين للمطالبة بتحل

ــحــن والأحـــــزاب أن 
ّ

ــع مــن المــرش
ّ
وعــنــدهــا، يمكن أن نــتــوق

يــعــتــمــدوا بـــرامـــج ســيــاســاتــيّــة وتــفــضــيــات ســيــاســاتــيــة 
واضحة ومحددة في حملاتهم الانتخابية. 

]1[ في الواقع، 20 فقط من أصل 43 نائباً مستعدّون 
لخفض الضريبة على الاستهلاك وزيادة الضريبة 
ما يسهم ذلك في تقليص 

ّ
على رأس المال. وفعليّاً، قل

التفاوت في الدخل.

كلفة التعليم ليست أولوية

فقد  المرتفعة،  التعليم  تكاليف  أمــا في 
اكتفى بيان المستقبل الانتخابي بذكر 
الفجوة  »العمل على سد  الآتــي:  البند 
فــــي مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم بــــن المـــــــدارس 
الرسمية والخاصة«، من دون ذكر غلاء 
وانسحب  التعليم.  ومجانية  الأقساط 
إذ  الوطني،  التيار  برنامج  على  الأمــر 
جــودة  للجميع،  رسمي  »بتعليم  وعــد 

ونوعية في البشر والحجر«. 
وجــــاء فـــي مـــن الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي 
التعليم  رفــع مستوى  بند  الله،  لحزب 

أمـــا حـــزب الــكــتــائــب، فــحــمّــل برنامجه 
النفايات  إدارة  قانون  مشروع  »إقـــرار 
الصلبة بعد إجراء التعديلات اللازمة 
الوطنية  الاســتــراتــيــجــيــة  وإقــــرار   )…(
وإقـــرار   )…( الصلبة  النفايات  لإدارة 
اقـــتـــراح الـــقـــانـــون المـــقـــدّم مـــن الــكــتــائــب 
الــلــبــنــانــيــة، والــقــاضــي بــإلــغــاء الــديــون 
للصندوق  الــبــلــديــات  عــلــى  المستحقة 
ــقـــود إدارة  ــراء عـ ــ الـــبـــلـــدي المــســتــقــل جــ
ــيـــن هــيــئــة  ــعـ ــة، وتـ ــبـ ــلـ الـــنـــفـــايـــات الـــصـ
الصلبة تحت  النفايات  لقطاع  ناظمة 
إلــى  الــبــيــئــة«، إضـــافـــة  وصـــايـــة وزارة 
المــصــدر، وتحفيز  الــفــرز مــن  »تشجيع 
صناعات إعادة التدوير، على أن تكون 
هذه الإدارة لامركزية بإشراف الدولة«.

مكافحة »المضاربة« بدل البطالة

في الشق المتعلق بتوفير فرص العمل، 
كثاني  »البطالة«  مع  يتوافق  ما  وهــو 
أبـــــرز شـــاغـــل لــلــبــنــانــيــن، ذكــــر الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر »إيـــــاء المــصــلــحــة لليد 
الــعــامــلــة الــلــبــنــانــيــة وتــفــضــيــلــهــا على 
اليد العاملة الأجنبية«، ليس هذا فقط 
الــحــل الــــذي يــــراه الــتــيــار مــنــاســبــا، بل 
والفقراء  المضطهدة  الطبقات  »رعــايــة 
والمهمشين في نظام عمل منفتح يتيح 
ــفــــرص ويــــواجــــه الـــتـــحـــديـــات«… أي  الــ

فرص وأي تحديات؟ لا شيء محددٌ.
المضاربة  منع  أن  يبدو  البطالة،  وفــي 
الهمّ  هــو  اللبنانية  العاملة  الــيــد  على 
المــســيــحــيــة، مــن  الأحــــــــزاب  ــدى  ــ لـ الأول 
دون الــحــديــث عــن زيـــادة فــرص العمل 
ــــرى  ــبــــاب الـــبـــطـــالـــة الأخـ ومـــكـــافـــحـــة أســ
ومكافحة  الأجنبية.  العاملة  اليد  غير 
المــضــاربــة أمـــر ينسحب عــلــى بــرنــامــج 
البعد  بـــدا  الــلــبــنــانــيــة«، فيما  »الـــقـــوات 
صلب  في  للدولة  والكياني  السياسي 
أولـــويـــات الـــقـــوات، إضــافــة إلـــى ترسيم 
الحدود والحريات العامة واستقلالية 
 
ّ
المــرأة. لكن القضاء واللامركزية ودعــم 

حـــركـــة أمــــل ذكـــــرت صـــراحـــة مـــا يــأتــي: 
»تـــولـــيـــد فــــرص الــعــمــل فـــي الــقــطــاعــن 
العام والخاص بما يــؤدي إلى خفض 
مـــعـــدلات الـــهـــجـــرة«. شــأنــه شــــأن بــاقــي 
الأحزاب السياسية، أفرد حزب الكتائب 
ــدود  ــحــ ــة لـــتـــرســـيـــم الــ ــ ــعـ ــ مـــســـاحـــة واسـ
الخارجية  الــجــيــش والــســيــاســة  ودعـــم 
والشفافية واللامركزية، وهي أمور لم 
اللبنانيين إلا في  تأتِ ضمن أولويات 
مــا يخص الإرهـــاب. وفــي البطالة دعا 
تأمين  برنامج  »اســتــحــداث  إلــى  بيانه 
وعائلته  الــفــرد  لحماية  الــبــطــالــة  ضــد 

أثناء البطالة القسرية«. 
»نقص« في إمدادات الكهرباء والمياه

أمــــــا فــــي مــــا يـــخـــص هــــــمّ الــلــبــنــانــيــن 
ــق بـــإمـــدادات المــيــاه والــكــهــربــاء، 

ّ
المــتــعــل

كر في برنامج التيار الوطني الحر 
ُ
فذ

ضــمــن الــعــمــومــيــات »اعـــتـــمـــاد الــطــاقــة 
الشفة«،  لمياه  نوعي  وتــأمــن  البديلة، 
وفي ما عدا ذلك كانت هموم البرنامج 
بــشــعــار »مــكــمّــلــن« تــتــفــق عــلــى زيـــادة 
تمثيل المرأة والانفتاح على المغتربين. 
التي منحت تطبيق  »أمـــل«  أمــا حركة 
السياسية  الطائفية  وإلغاء  الدستور 
ــد« مـــن بــرنــامــجــهــا، فلم  ــ »حـــصـــة الأســ
تتوافق أولويات برنامجها مع العدد 
لكنها  اللبنانيين،  مشاغل  مــن  الأكــبــر 
وعـــدت فــي الــبــنــود المتعلقة بــإمــدادات 
مشاريع  »باستكمال  والكهرباء  المياه 
البنى التحتية الأساسية من مشاريع 
جرّ المياه، وفي الطليعة إنهاء المراحل 
المتصلة باستكمال مشروع الليطاني، 
وتــنــفــيــذ وإنــــجــــاز الـــخـــطـــط الــحــديــثــة 
لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء وتــوزيــعــهــا رسمياً 
ــنـــن مـــن الاشــــتــــراك«.  وتـــحـــريـــر المـــواطـ
مواجهة  بمنح  الحركة  انــفــردت  كذلك 
ــات  ــ ــويــ ــ أولــ ــن  ــ مــ ــة  ــئــ ــالمــ بــ الإرهـــــــــــــاب )6 
الــلــبــنــانــيــن(، وتــحــديــداً »الــتــكــفــيــري«، 

مساحة من برنامجها.

تجاهل ارتفاع أسعار السلع 

والفقر

ــادات فــي أســعــار  ــزيـ وفــيــمــا تـــصـــدّرت الـ
ــة المـــركـــز الــلــبــنــانــي  ــ الــســلــع، وفـــق دراسـ
لـــــلـــــدراســـــات، قـــائـــمـــة الــــشــــواغــــل لـــدى 
المواطنين )21 بالمئة(، كان ذكرها نادراً 
فـــي الـــبـــرامـــج. أولـــــى »حـــــزب الـــلـــه« في 
للسياسات  شقاً  الانتخابي  برنامجه 
المالية، ذكر فيه أولويّته تجاه »إصلاح 
الضرائب  ومواجهة  الضريبي  النظام 
الــتــي تـــطـــاول ذوي الـــدخـــل المـــحـــدود«. 
 قـــوانـــن لــحــمــايــة المـــــرأة، ذوي 

ّ
أمـــا ســـن

ــة، وإنـــــجـــــاز  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــ
المــحــاكــمــات وتــحــســن وضـــع السجون 
وإقـــــــــرار الـــعـــفـــو الــــعــــام لمــــن يــســتــحــقــه، 
ــــودة الــنــازحــن الـــســـوريـــن… كلها  وعـ
نــقــاط ذكــرهــا الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي لـ 
»حـــزب الـــلـــه«، وهـــي مــطــالــب أســاســيــة، 
ــــدرج مــــبــــاشــــرة ضــمــن  ــنــ ــ ــم تــ ــ ــا لــ ــنـــهـ لـــكـ

الأولويات السبعة للمواطنين. 
وفــــي هــــذا الـــشـــق، كــــان حــــزب الــكــتــائــب 
أكــثــر اهــتــمــامــا، إذ أعــلــن فــي برنامجه 
نــيّــتــه »خــفــض الــضــريــبــة عــلــى القيمة 
المــضــافــة إلـــى 10 بــالمــئــة والــعــمــل على 
ــــي بـــــهـــــدف رفــــع  ــبـ ــ ــرائـ ــ ــــضـ الإصـــــــــــاح الـ
مجموع  في  المباشرة  الضرائب  نسبة 
ــرادات الــضــريــبــيــة مــقــارنــة بنسبة  ــ ــ الإيـ
المباشرة«. ووعــد أيضاً  الضرائب غير 
ف مكافحة 

ّ
»بإنشاء مكتب خــاص مكل

التهرّب الضريبي« و»تطبيق الضريبة 
الـــتـــصـــاعـــديـــة المـــــوحـــــدة عـــلـــى الـــدخـــل 

لضمان العدالة الاجتماعية«.
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إيلده الغصين

من خلال عمله في تقييم أداء مجلس 
ــدّم  ــه، قــ ــائــ الـــــنـــــوّاب الـــلـــبـــنـــانـــي وأعــــضــ
المـــركـــز الــلــبــنــانــي لـــلـــدراســـات دراســــة 
ـــتـــي بذلها 

ّ
لــتــحــديــد حــجــم الــجــهــود ال

لتلبية  اللبناني  الــبــرلمــان  يبذلها  أو 
احتياجات المواطنين. أجريت الدراسة 
على عيّنةٍ تمثيليّة من 2496 مواطناً 
أولــويّــاتــهــم،  قــامــوا بترتيب  لــبــنــانــيــا، 
ــيـــاجـــات  ــتـ ــز احـ ــ ــركـ ــ ومــــــن ثــــــمّ قــــــــارن المـ
الــنــاس بــالأولــويــات الــتــي حــدّدهــا 65 
نائباً )عدد النواب الذين وافقوا على 
المركز  المــركــز(. واستنتج  مع  التحاور 
 أولويّات النوّاب لا تتناسب جيّداً 

ّ
»أن

ــــات المــــواطــــنــــن«. وبــحــســب  ــويّـ ــ مـــع أولـ
 عــنــي«، الــخــاص بنشر 

ً
مــوقــع »نــيــابــة

ق بمراقبة المركز اللبناني 
ّ
كل ما يتعل

ظهرت  النيابي،  للمجلس  للدراسات 
لائحة من سبعة هموم أساسيّة لدى 
ــنـــن الـــذيـــن شــمــلــتــهــم الــعــيّــنــة،  المـــواطـ
ــادات فـــي أســعــار  ــ ــزيـ ــ وقــــد تــــصــــدّرت الـ
بالمئة   21 لدى  الشواغل  قائمة  السلع 
ــنـــن، تــلــتــهــا الــبــطــالــة لــدى  ــواطـ ــن المـ مـ
الصحّة  تكاليف  ثــم  منهم،  بالمئة   11
ــدادات  ــ ــ والــتــعــلــيّــم لــــدى 8 بـــالمـــئـــة، وإمـ
ــدى 7 بـــالمـــئـــة، ثــمّ  الــكــهــربــاء والمــــيــــاه لــ
الإرهـــــــــاب لـــــدى 6 بـــالمـــئـــة، ومــعــالــجــة 
النفايات الصلبة لدى 6 بالمئة، وتزايد 

الفقر لدى 5 بالمئة. 
وفــيــمــا شـــدّد 58 بــالمــئــة مــن المــواطــنــن 
ــة  ــ ــيّـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــــلـــــى الــــــتــــــحــــــدّيــــــات الاجـ
والاقــتــصــاديّــة )مــثــل الــبــطــالــة، ارتــفــاع 
الكهرباء،  التعليم،  الصحّة،  الأسعار، 
النوّاب  المياه(، فإن 30 بالمئة فقط من 
شـــاركـــوهـــم هــــذه الـــهـــمـــوم. وفــــي إطـــار 
النيابي وكيفية  مراقبة عمل المجلس 

معالجته لأولويات اللبنانيين، عرض 
الــقــوانــن  لــلــدراســات  اللبناني  المــركــز 
ـــ352 الــتــي أقـــرت بــن حــزيــران 2009  الــ
أولــــويــــات  وحــــصــــر   ،2017 ونـــيـــســـان 
الــــنــــاس بـــثـــاثـــة قـــطـــاعـــات أســـاســـيـــة: 
وكانت  والكهرباء.  والتعليم  الصحّة 
النتيجة أن واحداً وثلاثين قانوناً فقط 
من أصــل 352 عالجت هــذه الشواغل، 
أي نسبة 9 بالمئة من إجمالي القوانين 

ت.  قرَّ
ُ
التي أ

السبع نفسها  الأولــويــات  أخذنا  وإذا 
البرامج  اها مع 

ّ
لدى المواطنين، وقارن

ــــدى مــعــظــم  ــدة لــ ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــان أو  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الأحــــــــــــزاب المـــمـــثـــلـــة فـــــي الـ
المـــرشـــحـــة لــنــيــل مــقــاعــد فـــي الــبــرلمــان 
الــــهــــوّة لا تــــزال  ـــضـــح أن 

ّ
الـــجـــديـــد، يـــت

ــيــــرة بـــــن أولـــــــويـــــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــبــ كــ
ــة.  ــيـ ــابـ ــتـــخـ وأولـــــــويـــــــات الــــبــــرامــــج الانـ
عناوين كبيرة ووعــود فضفاضة ولا 
شيء قيد التحقيق... وإذا كان الشعب 
لا يــحــاســب عــلــى أســـــاس الــبــرنــامــج، 

ات اللبنانيين:
ّ

البرامج الانتخابية للأحزاب وأولوي

»كلام في كلام«!

ات المواطنين«. هذا ما خلص إليه المركز اللبناني للدراسات، في إطار دراسته 
ّ
داً مع أولوي

ّ
اب لا تتناسب جي

ّ
ات النو

ّ
»أولوي

تي بذلها البرلمان اللبناني لتلبية احتياجات المواطنين. فهل تتناسب أولويات البرامج الانتخابية الجديدة 
ّ
الجهود ال

نة التي درسها 
ّ

مع أولويات اللبنانيين تلك؟ هذا ما حاولنا الإجابة عنه من خلال مقارنة أولويات اللبنانيين، وفق العي

ل فيه
ّ
المركز، بالبرامج الانتخابية لأبرز الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس أو المرشحة لإعادة التمث

رت الزيادات في أسعار
ّ

تصد

السلع قائمة الشواغل لدى 

المواطنين )21 بالمئة(، لكن 

ذكرها كان نادراً في البرامج

فـــا شــــيء يـــــردع الأحـــــــزاب والـــلـــوائـــح 
ــحــن مــن اســتــعــادة الــعــنــاويــن 

ّ
والمــرش

ــن الــــــــــــدورات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــ نـــفـــســـهـــا مـ
السبيل  ذكــر  دون  مــن  حتى  السابقة، 

إلى تحقيق عناوين البرامج.
ً
ة أولا

ّ
التكلفة الصحي

ــار  ــيــ فـــــي الإعــــــــــان الانــــتــــخــــابــــي لــــــ »تــ
ــن  ــاويــ ــنــ ــعــ دَت »الــ ــل«، حُـــــــــــــــدِّ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ المــ
الـــــعـــــريـــــضـــــة لــــــثــــــوابــــــت وأولـــــــــويـــــــــات 
ــار«،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ والــــــــتــــــــزامــــــــات مـــــرشـــــحـــــي ال
ــا الـــوطـــنـــيـــة  ــايــ ــقــــضــ وذلــــــــك تــــجــــاه »الــ
والبيئية  والاجتماعية  والاقتصادية 
والإصــاحــيــة« كــمــا جـــاء فــي الإعـــان. 
لــكــن مـــقـــارنـــة بـــأولـــويـــات الــلــبــنــانــيــن 
الاستشفائي  الشق  أن  يبدو  السبعة، 
هـــو الــوحــيــد الــــذي لــحــظــه الــبــرنــامــج، 
واعــــــداً بــالــعــمــل عــلــى »تـــطـــويـــر نــظــام 
الــتــقــديــمــات الــصــحــيــة بــاتــجــاه إقــــرار 
البطاقة  بــاعــتــمــاد  المتعلقة  الــقــوانــن 
الأزرق  ــيـــار  ــتـ الـ ــفـــى  ــتـ واكـ الـــصـــحـــيـــة«. 
بــإلــحــاق الــجــمــلــة الآتـــيـــة بــمــا سبقها 
قانون  مــشــروع  إقـــرار  »والتأكيد على 
حـــمـــايـــة الــــشــــيــــخــــوخــــة«. أمــــــا الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر، وفـــــي بـــــاب الــصــحــة 
المـــنـــدرج تــحــت عـــنـــوان »تـــأمـــن حــيــاة 
أفــضــل«، فــلــم يــذكــر نيته فــي مكافحة 
غلاء الاستشفاء وارتفاع تكاليفه كما 

جاء ضمن أولويات اللبنانيين. 
التكاليف  الله  في المقابل، أولــى حزب 
ــن بـــرنـــامـــجـــه عــبــر  ــ الـــصـــحـــيـــة شـــقـــا مـ
»تـــأمـــن الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة 
لــلــمــواطــنــن، إقــــــرار قـــانـــون الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة وضـــمـــان الــشــيــخــوخــة، 
الدوائية  الفاتورة  على خفض  العمل 

ــــي مــا  ــار«. وفـ ــكــ ــتــ عـــبـــر الـــحـــد مــــن الاحــ
بيان  أشــار  الصحية،  التكلفة  يخص 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« الانــتــخــابــي إلــى  »الـ
ــة مــــســــار قــــانــــون الــتــغــطــيــة  ــلــ »مــــواصــ
ــة لــــــــدى الـــلـــجـــان  ــلــ ــامــ ــشــ الــــصــــحــــيــــة الــ
ــــن إقـــــــــــــراره«. وفـــي  الـــنـــيـــابـــيـــة إلــــــى حـ
الكتائب مساحة  أفــرد حــزب  الصحة، 
ــة الـــصـــحـــيـــة، وكــــــــان صــريــحــا  ــايــ ــرعــ لــ
لناحية »إقرار قانون الضمان الصحي 
المجاني للذين تفوق أعمارهم 65 سنة 
بموازاة تعديل قانون العمل بما يفي 
لكافة  الصحية  التغطية  بمستلزمات 

العاملين«.

ــمــــي، كـــمـــا لـــــدى بــــاقــــي الأحـــــــزاب  الــــرســ
والـــبـــرامـــج، مــن دون الإشـــــارة صــراحــة 
إلى آلية خفض الأقساط. وفي التعليم 
إلــــى »أن كتلة  ــــوات«  ــقـ ــ »الـ بـــيـــان  أشـــــار 
الــــقــــوات ســتــعــمــل عـــلـــى إقـــــــرار صــيــغــة 
اللازمين  والغطاء  الــدعــم  للأهل  تؤمن 
ــــب والـــــــرســـــــوم الـــتـــي  ــرائـ ــ ــــضـ ــابــــل الـ ــقــ مــ
يسددونها للدولة لمنحهم القدرة على 

تعليم أبنائهم«.

معالجة النفايات الصلبة

ــايـــات  ــفـ ــنـ ـــق بـــــأزمـــــة الـ
ّ
ــل ــعـ ــتـ ــي مـــــا يـ ــ ــ وفـ

ــتـــي حـــصـــدت 6 بـــالمـــئـــة مــــن شـــواغـــل  الـ
ــج تـــيـــار  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــيــــن، وعــــــــد بـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
المستقبل »بــإنــهــاء أزمـــة الــنــفــايــات من 
خلال خطة شاملة لكل لبنان، ووضع 
الــعــلــمــيــة والــبــيــئــيــة للمطامر  الــبــدائــل 
الــقــائــمــة، ومــن ضمنها إنــشــاء معامل 
المــكــبّــات  مــئــات  حـــراريّـــة تنهي مشكلة 
الــعــشــوائــيــة ومــخــاطــرهــا عــلــى البيئة 

والصحة العامة«. 
أما التيار الوطني الحر، فاكتفى ببند 
إضافة  يــدفــع«  والمــلــوث  نظيفة  »بيئة 
إلى »خطة لا مركزية للنفايات«. فيما 
لــحــظ بــرنــامــج حـــزب الــلــه الانــتــخــابــي 
ــع مـــخـــطـــط تـــوجـــيـــهـــي مــتــكــامــل  ــ ــ »وضـ
لأزمـــــــة الــــنــــفــــايــــات الـــصـــلـــبـــة يــتــضــمــن 
حـــلـــولًا آنـــيـــة واســتــراتــيــجــيــة«. بينما 
وعد البيان الانتخابي لـ »القوات« بأن 
»الــكــتــلــة لـــن تــوفــر جــهــداً فـــي معالجة 
أزمـــة الــنــفــايــات، مــع إيــجــاد حــل بيئي 
لــلــنــفــايــات المـــنـــزلـــيـــة«. بــيــنــمــا وعــــدت 
البيئية  المشاريع  »بتنفيذ  أمــل  حركة 
النفايات  أزمـــة  بحل  المتصلة  الــازمــة 

والصرف الصحي نهائياً«.

2018انتخاباتانتخابات

ة لا تزال كبيرة بين أولويات اللبنانيين وأولويات البرامج الانتخابية )مروان طحطح(
ّ

الهو

بدا أن 24 نائباً، أي ثلث 

عين، 
َ
طل

َ
ست

ُ
اب الم

ّ
النو

مفرطو الحماسة

ة إلى
ّ
بشأن اللامركزي

 بالدولة 
ّ
 يضر

ّ
حد

لم تخرج فئات عديدة من الشارع منذ آخر انتخابات عام 2009، وفي جولة بسيطة 
الخاصة، ضمان  الاحتياجات  ذوي  نذكر:  حقوقهم  من  »المحرومين«  أولئك  على 
 منح الجنسية لأولادهنّ، رفع سنّ الحضانة، 

ّ
الشيخوخة، النساء المحرومات حق

تجريم زواج القاصرات، الزواج المدني، العمال الأجانب، عائلات المفقودين في لبنان، 
موظفو  قضائية،  محاكمات  غير  من  الموقوفين  عائلات  المــدنــي،  الــدفــاع  متعاقدو 
 
ّ
إلا اللائحة.  وتطول  الإكــراء…  وجباة  الكهرباء  مياومو  الحكومية،  المستشفيات 

ولــم يكن تناول حقوقها  الأحـــزاب،  الفئات غــاب ذكرها عن برامج غالبيّة  تلك  أن 
 نادراً، فيما كانت اللوائح المستقلة أكثر جرأة في هذا السياق. وبينما 

ّ
صريحاً إلا

 أن منح الجنسية ورفع سنّ الحضانة 
ّ
ذكر معظم الأحزاب دعم المرأة وقضاياها، إلا

غابا عن الذكر.
لكن  المستقبل،  تيار  برنامج  فــي  حضرت  الإسلاميين  الموقوفين  قضية  وحــدهــا 
الإرهــابــيــة«، وعلى  التنظيمات  مــن تسلل  الإســامــي  المجتمع  فــي ســيــاق »حماية 
أساس »إصدار عفو عام يشمل الموقوفين الإسلاميين«، لا التسريع في المحاكمات 
العادلة لهم. أما الكتائب، فدعا إلى »إلغاء المواد القانونية في قانون العقوبات التي 
تجرّم المثلية الجنسية«. كذلك طالب الكتائب في برنامجه بـ »تطبيق كامل للقانون 
بتجهيز  يتعلق  ما  في  ولا سيما  الخاصة،  الحاجات  بــذوي  الخاص   220/2000
الأماكن والمرافق العامة«. ودعا صراحة إلى »إقرار قانون مدني اختياري للزواج 

المدني والأحوال الشخصية«.

ــبـــرامـــج الانــتــخــابــيــة لــلــمــرشــحــن  تـــعـــدّدت لـــوائـــح المــجــتــمــع المـــدنـــي والـ
المــســتــقــلــن، لــكــن مــعــظــم الأهـــــداف هــنــا صــبّــت فــي مــواجــهــة الــفــســاد 
والشفافية  المكاشفة  كــان  فيها  جــاء  ما  وأبــرز  السياسية،  والسلطة 
الــدولــة وغيرها…  الــقــضــاء ومجلس شـــورى  الــرقــابــة ودور  وتــعــزيــز 
لكن في ما يتعلق حصراً بالهموم السبعة الأساسية للبنانيين، ذكر 
تغطية  »توفير   

ً
مثلا دولــة«  في  ومواطنات  »مواطنون  تجمّع  برنامج 

على  الضرائب  من  ممولة  المقيمين  اللبنانيين  لجميع  شاملة  صحية 
ولتحفيز  البطالة  لضمان  نظام  »وضع  إلى  ولفت  الريعية«،  المداخيل 
كلفة  وذكــر كذلك »خفض  أول فرصة عمل«،  الشباب على  حصول 
المعيشة وكلفة الإنتاج المحلي، من خلال الاستثمار العام في شبكات 

النقل والاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها«.

أين »المحرومون«؟

ون والمجتمع المدني
ّ
المستقل

السبت  5  أيار  2018  العدد  3459السبت  5  أيار  2018  العدد  3459

مقالة

ون... الجهلة
ّ

السياسي
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ــة إلـــى  بـــمـــشـــاركـــة مـــوفـــدتـــهـــا الــــخــــاصــ
لــبــنــان إيــمــان الــحــمــود، بــالإضــافــة إلــى 
ــول  ــم حــ ــكــ ــعــ ــــج »مــ ــامـ ــ ــرنـ ــ تـــخـــصـــيـــص بـ
تقديم  ــــ  و18:00   17:00 )بـــن  الـــحـــدث« 
ــدٍ الاثــنــن  ــ ــابــــري(، بــعــد غـ ســـعـــدة الــــصــ
ــا مــــوقــــع الــشــبــكــة  ــ ــــوع. أمــ ــــوضــ لــــهــــذا المــ
ــرونــــي، فـــســـيـــعـــرض الــلــحــظــات  ــتــ ــكــ الإلــ
يْه 

َ
المميزة للانتخابات بواسطة مبعوث

مارك ضو وليلا جاسنتو.
ــارب المـــشـــابـــهـــة لـــ  ــتــــجــ هــــنــــاك بـــعـــض الــ
»فرانس 24«، وإن ليست بالزخم نفسه. 
 TRTعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أرســـلـــت قـــنـــاة
إلى  عمل خاصاً  فريق  التركية   World
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، مــهــمّــتــه مــواكــبــة 
مجريات الأمور على مدى أسبوع، قبل 

الانتخابات وأثناءها وبعدها.
من جهتها، لم تــزوّدنــا »هيئة الإذاعــة 
عن  مفصّلة  بمعلومات  البريطانية« 
إلا  النيابي،  الاستحقاق  مــع  تعاملها 
والتخطيط  المــراســلــن  قسم  رئيس   

ّ
أن

ــــي«، بـــســـام  ــربــ ــ ــي عــ ــ ــي »بــــــــي. بــــــي. سـ ــ فـ
ــدّد عــلــى »أنـــنـــا نتعامل  الـــعـــنـــداري، شــ
مع هذا الحدث بذهنية مرنة. سنفعل 

نادين كنعان

ــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع مــــن فتح  تـــقـــتـــرب صـ
أبوابها أمــام جميع اللبنانيين في كل 
أنحاء البلاد، غداً الأحــد، فيما تستنفر 
وســـــائـــــل الإعــــــــــام لــتــغــطــيــة »الــــعــــرس 
تسع  منذ  الأوّل  النيابي  الديمقراطي« 
د 

ّ
سنوات. وفيما من الطبيعي أن تتجن

الحدث،  مجريات  لنقل  المحلية  الميديا 
تتجه الأنظار إلى تلك الأجنبية ومدى 
اهــتــمــامــهــا بــمــا يــجــري فـــي هــــذا البلد 
ون 

ّ
 اللبنانيين يظن

ّ
الصغير. لا شكّ في أن

هم مالئو الدنيا وشاغلو الناس، لكن 
ّ
أن

 عليهم إعادة التفكير في 
ّ
من الواضح أن

. في مقابل بعض المؤسسات 
ً
ذلك قليلا

التي خصّت الانتخابات المرتقبة بفرق 
عمل ومــســاحــات وافـــرة عبر منابرها، 
 ،

ً
مثلا الفرنسية  »فــرانــس 24«  كمحطة 

تتعامل أغلبية التلفزيونات والصحف 
الغربية الأخرى مع ما يحدث هنا على 
ه »عرض جانبي«، مقارنة بما ينتظر 

ّ
أن

المنطقة من تطوّرات، بدءاً بالانتخابات 
ــــار )مــايــو( الحالي،  الــعــراقــيــة فــي 12 أيّ
وليس انتهاءً بأرجحية انهيار الاتفاق 
الــنــووي بين الــولايــات المتحدة وإيــران، 
مـــع حــســم الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب قــــراره فــي هـــذا الــخــصــوص في 
اليوم نفسه، ناهيك بالتطوّرات المتعلقة 
بنقل الــســفــارة الأمــيــركــيــة رســمــيــا إلــى 
ــذا ما  الـــقـــدس المــحــتــلــة فـــي 14 أيّــــــار. هــ
المؤسسات  مراسلي  أجـــواء  إليه  تشير 
بيروت، وفي  في  الموجودين  الأجنبية 

مقارّهم الرئيسية في بلدانهم الأمّ.
ــامــــل صـــحـــيـــفـــة »لـــــومـــــونـــــد«  ــعــ ــتــ لــــــن تــ
الــفــرنــســيــة مـــع الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
اللبنانية كحدث استثنائي، خصوصاً 
ها ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة 

ّ
أن

ــــى الــجــمــهــور الـــفـــرنـــســـي. هــــكــــذا، من  إلـ
ــا فــي  ــ ــــاهـ ــراسـ ــ المــــــرجّــــــح أن يـــكـــتـــفـــي مـ
بيروت، لور ستيفان وبنجامين بارت، 
ما  وفـــق  للنتائج،  »مــعــتــادة«  بتغطية 
يؤكد بــارت فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار«. 
يأتي ذلك بعد سلسلة مقالات نشرتها 
الجريدة التي كانت توضع في الماضي 
فـــي خــانــة »يـــســـار الـــوســـط«، وتــنــوّعــت 
الانتخابية  الأجــــواء  بــن مقابلة حــول 
مـــع مـــديـــر »مــعــهــد الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 
وأستاذ  بــاريــس  فــي  والاستراتيجية« 
العلاقات الدولية في »جامعة القديس 
يوسف« في بيروت، كريم إميل بيطار، 
بالإضافة إلــى أخــرى عن وضــع »حزب 
الله« في دائرة بعلبك ــ الهرمل، وأخرى 
رئاسته  وإمكانية  الحريري  سعد  عــن 
رابعة  تليها  أن  على  المقبلة،  الحكومة 
المقال  انتظار  في  تيمور جنبلاط،  عن 
الــشــامــل لاحــقــا عـــن الــنــتــائــج، ومــــن ثم 
تــحــلــيــلــهــا. يــســتــبــعــد بـــــارت أن تــخــرج 
ــار، إلا  تغطية »لــومــونــد« عــن هــذا الإطــ
ــاجـــآت«، مــشــيــراً  ــفـ »فــــي حــــال حـــــدوث مـ
ــــر لــبــنــان الـــســـريـــع بـــتـــطـــوّرات 

ّ
ــــى تــــأث إلـ

المنطقة )ولا سيّما بين إيران والولايات 
ــــه لا يــــزال حــتــى الآن 

ّ
المـــتـــحـــدة(، غــيــر أن

ــات الــتــصــعــيــد  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ »مـــحـــمـــيـــا مـــــن تـ
الإقليمي«.

ــرانـــس 24«   لــــ »فـ
ّ
فـــي المــقــابــل، يــبــدو أن

ــن عـــدم  ــم مــ ــرغــ ــدة أخــــــــرى. عـــلـــى الــ ــنــ أجــ

اهتمام الداخل الفرنسي بحدث لبناني 
التابعة  الشبكة  محلي مماثل، تتوجّه 
للإعلام الخارجي الفرنسي إلى جمهور 
عربي عريض، و»تحرص على تغطية 
المشابهة حيث تستطيع  ــداث  الأحــ كــل 
فــي الــشــرق الأوســـط والــعــالــم العربي«، 
ــقـــول لـــنـــا الإعـــامـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  كـــمـــا تـ
قادمة  إبــراهــيــم.  كــوزيــت  فيها  العاملة 
ت الأخيرة أمس برفقة 

ّ
من باريس، حط

فريق عمل كامل في بيروت، إلى حيث 
سينقلون برنامج »النقاش« بالعربية 
تقدّم  أن  على  والإنكليزية،  والفرنسية 
مع  الــثــاث  باللغات  الناطقة  الــقــنــوات 
موفديها الخاصين وشبكة مراسليها، 
نــشــرات خـــاصّـــة. كــذلــك ستنقل بالبث 
المباشر النتائج الأوّلية وردود الأفعال، 
ــن المـــقـــابـــات  ــ مـــصـــحـــوبـــة بـــالـــعـــديـــد مـ
والــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تـــكـــمّـــل الــبــرمــجــة 
الــــخــــاصــــة، ويـــمـــكـــن مـــتـــابـــعـــتـــهـــا عــلــى 
ومواقع  والإنترنت  الصغيرة  الشاشة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. هــكــذا، سنكون 
غداً الأحد على موعد مع تغطية خاصة 
مباشرة )16:00 بتوقيت بيروت( على 
مدى ساعة، تليها عند السابعة مساءً 
نشرة إخبارية أطول من العادة لمتابعة 
إقــفــال صناديق الاقــتــراع مــبــاشــرة، مع 
ضـــيـــوف فـــي الاســـتـــوديـــو ومـــداخـــات 
ــا الــــخــــاصــــات إلـــى  ــهـ ــرة لمـــوفـــداتـ ــاشـ ــبـ مـ
هـــنـــاك: كـــوزيـــت إبـــراهـــيـــم )بــالــعــربــيــة(، 
وســتــيــفــانــي أنــــطــــوان )بـــالـــفـــرنـــســـيـــة(، 
وســانــام شــانــتــيــاي )بــالإنــكــلــيــزيــة(، ثم 
تقدّمها حسنية مليح  نــشــرات خاصة 
وكلير   ،)21:30 إلــى   20:00 ــــ  )بالعربية 

ــ  )بالفرنسية  بــونــيــشــون 
شربيط  ونــاديــا   )21:00

 )20:00 ــــ  )بالإنكليزية 
ــن  ــ مــــــــن بــــــــاريــــــــس ومــ

بــــــــــيــــــــــروت. 
وفي اليوم 
الـــــــتـــــــالـــــــي، 

ســـــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــدّم 
إبـــــــــــــــراهـــــــــــــــيـــــــــــــــم 

وأنـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــوان 
وشانتياي برنامج 

 )20:10( »الـــنـــقـــاش« 
مــــــبــــــاشــــــرة مــــــــن بـــــــيـــــــروت، 
ــة مــــنــــوّعــــة مــن  ــ ــــروحــ ــع مــ ــ مــ

 كــوزيــت 
ّ
الـــضـــيـــوف. عــلــمــا بـــــأن

ــاول إثــــــــارة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــــهــــــا سـ
ّ
تـــــؤكـــــد أن

مواضيع منوّعة تهمّ الجمهور مع 
ضيوف من مختلف الاتجاهات.

ــقـــدّم  ــتـ مـــــن جــــانــــبــــهــــا، سـ
إذاعـــــــة »مــــونــــت كـــارلـــو 
الــــــــدولــــــــيــــــــة« تـــغـــطـــيـــة 
شـــامـــلـــة فــــي نــشــراتــهــا 

باريس  مــن  الخاصة  وبرامجها 

ــا فــــي وســـعـــنـــا لـــتـــوفـــيـــر تــغــطــيــة  ــل مــ كــ
 
ّ
لكن أماكن مختلفة،  ميدانية من  حيّة 

ــلـــى مــــا يــحــدث  حــجــمــهــا ســيــعــتــمــد عـ
على الأرض: حجم الإقبال، والتنظيم، 
ــنــــي، إلـــــــــخ...«، مــوضــحــا  والــــوضــــع الأمــ
التغطية  مـــن  نــــوع  أي  ــب 

ّ
»نــتــجــن أنــنــا 

الناخبين  بــقــرار  تــؤثــر  أن  يمكن  الــتــي 
أن  ع 

ّ
وأتوق الانتخابية.  العملية  خلال 

الــجــزء الأوفـــر مــن التحليل بعد  يكون 
إغلاق صناديق الإقتراع«. ثم يضيف: 
منظور  من  الانتخابات  إلــى  »سننظر 
أشمل ممّا يمكن أن تركز عليه وسائل 
ــنــا نــبــث لجمهور 

ّ
الإعــــام المــحــلــيــة، لأن

ــــدول الــعــربــيــة  مــنــتــشــر فـــي مــخــتــلــف الــ
ــالــــضــــرورة فــــي الـــغـــرق  قــــد لا يـــرغـــب بــ

بالتفاصيل«. 
وعن أهمية الحدث اللبناني بالنسبة 
العريقة،  الإعلامية  المؤسسة  هذه  إلى 
ــــــه »فـــــي هـــذا 

ّ
ــداري إلـــــى أن ــنــ ــعــ يــلــفــت الــ

الــــشــــهــــر نــــتــــوقــــع أحــــــداثــــــا أكــــبــــر عــلــى 
ــــي. عــلــى  ــدولــ ــ ــتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي والــ المـــسـ
السبيل المثال لا الحصر، هناك موعد 
نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس 
مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي، وقــبــل ذلــك 
ــرامـــب  ــتـــوقـــع أن يـــحـــســـم الــــرئــــيــــس تـ نـ
ــــووي مــع  ــنــ ــ ــاق الــ ــ ــفــ ــ قـــــــــراره بــــشــــأن الاتــ
الحدثين تبعات  إيـــران. لكل من هذين 
عــلــى المـــســـتـــويَـــنْ الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
في  التشريعية  للانتخابات  ما  تفوق 
لــبــنــان. لــذلــك، لا نقلل مــن أهــمــيــة هــذه 

 ،bbc الانتخابات بالنسبة إلى متابعي
ها 

ّ
أو إلــى جــزء منهم على الأقــل، ولكن

مــــن مـــنـــظـــور عـــربـــي وإقـــلـــيـــمـــي لــيــســت 
القصة الأهم حالياً«.

لا يــبــدو الإعــــام الأمــيــركــي بــعــيــداً عن 
ــلـــى جـــــــدول أعـــمـــالـــه  ــذه الأجـــــــــــواء. عـ ــ هــ
تــــطــــوّرات مـــن »الـــعـــيـــار الــثــقــيــل« عليه 
المقبلة، تهم  الأيــام  التعاطي معها في 
حياتهم.  وتمسّ  أكبر  بنحو  متابعيه 
القول بضمير  السياق، يمكن  في هذا 
ــه لم تطأ الأراضــي اللبنانية 

ّ
مرتاح إن

فــــرق عــمــل تــابــعــة لــشــبــكــات إخــبــاريــة 
 وفـــق 

ّ
ــلـــى الأقــــــــل ــة مـــحـــلـــيـــة، عـ ــيـ ــركـ ــيـ أمـ

ــا يـــؤكـــد صـــاحـــب إحــــــدى الـــشـــركـــات  مــ
إليها  يلجأ  الــتــي  المــعــروفــة  اللبنانية 
هــــؤلاء عــــادة لاســتــئــجــار مـــعـــدّات وفــي 
عمليات الإنـــتـــاج، ومــراســلــون أجــانــب 

تواصلنا معهم. 
ــيــــد مــــــوفــــــدي المــــؤســــســــات  عــــلــــى صــــعــ
ــة فـــــي بــــيــــروت،  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
ــــراح عـــــــدد مــنــهــم  ــــصـ ــتـ ــ فـــشـــلـــنـــا فـــــي اسـ
تــايــمــز«،  أن«، و»نـــيـــويـــورك  أن.  )»ســــي. 
ــبــــاب  ــن بـــــــــوســـــــــت«...( لأســ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ و»واشــ
حيناً  الإداريـــــة«  »التراتبية  بـــ  مرتبطة 
ــبـــروتـــوكـــولات الــداخــلــيــة« أحــيــانــا  و»الـ
 عن »الأسباب الخاصة«. 

ً
أخــرى، فضلا

 على أن »لا 
ّ

 الأجــواء العامة تدل
ّ
غير أن

شيء غير اعتيادي« ضمن المخططات، 
ســـيـــاق  ــــن  عــ الأمـــــــــــور  ــــت  ــــرجـ خـ إذا  إلا 

التوقعات!

أرسلت »فرانس 24«

و TRT World فريق عمل

رات
ّ

خاصاً لمتابعة التطو

كيف يواجه الإعلام الأجنبي استحقاقنا الإنتخابي؟

عرض جانبي في انتظار »الانفجار الكبير«!

وقد  الدولية،  الساحة  على  الأساسيين  اللاعبين  اهتمام  محور  هم 
ّ
أن اللبنانيون   

ّ
يظن

 أنظار الميديا حول العالم تتجه إلى انتخاباتهم غداً. لكن في الوقت الذي 
ّ

يعتقدون أن

؟
ً
تجلس فيه المنطقة على فوهة بركان قد ينفجر قريباً، هل هذا هو الواقع فعلا

)علاء 

رستم ــ 

سوريا(

غانم في »دق الجرس«: اخترت mtv لأنها تشبه تطلعاتي
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 ما 
ّ

غـــانـــم غـــــداً، تـــأتـــي لــتــقــول إن كــــل
حُمّلت مسؤوليته  المحطة  في  جــرى 
ــــم«. حــمــلــة  ــانـ ــ ـــ »الأخـــــويـــــن غـ ــذاك لــ آنــــــ
ـــت عــلــى جـــورج 

ّ
ـــن

ُ
قـــواتـــيـــة عــنــيــفــة ش

ـــهـــم بــصــرف موظفين 
ُّ
غـــانـــم، الــــذي ات

 2009 عـــام  نــهــايــة  عليها  محسوبين 
وتعيين موالين للتيار الوطني الحر 
فـــي مـــراكـــز المـــســـؤولـــيـــة. وفــيــمــا نفى 
ــيـــل غــانــم  ــان مـــارسـ ــ جــــــورج الأمـــــــر، كـ
 »مـــنـــافـــس جــدي 

ّ
يُــتــهــم بـــإقـــصـــاء كــــل

المتأتي  الكبير«  »نــفــوذه  بسبب  لــه« 

الضاهر،  بــرنــدة  الجيدة  علاقته  مــن 
بحسب ما يقول متني في مقابلة مع 
اتهام  عــام 2010.  »البلد« في  جريدة 
يرفضه مارسيل غانم الذي يقول في 
مقابلة لــه مــع جــريــدة »الــحــيــاة« عام 
2009 إنه لم ينظر يوماً إلى برنامج 
أعمل بجهد  »أنا  فـ آخر عند زملائه، 
ومحترفاً  ناجحاً  برنامجي  ليكون 
 عليّ أن أقدّم 

ّ
ومهنياً، ولا أشعر بــأن

أذوب  أن  أو  ــد،  ــ مــجــانــيــة لأحـ ــا  هـــدايـ
ليظهر الآخرون«.

فـــي المــقــابــلــة نــفــســهــا، يــصــف متني 
الأخـــويـــن غــانــم بـــ »الـــســـاح الثقيل« 
الــذي كــان يستخدمه رئيس مجلس 
إطــار  فــي  الــضــاهــر،  بــيــار   lbci إدارة 
الحديث عن السهرة الانتخابية التي 
حــزيــران   7 ليل  الشقيقان  فيها   

ّ
أطـــل

الانــتــخــابــات،  نــتــائــج  لمــواكــبــة   2009
بوصفها  بــكــثــافــة،  لــهــا  روّج  والـــتـــي 
ســواء  »الــحــديــثــة«،  التقنيات  تعتمد 

مهى زراقط

يذكر ميشال حايك في توقعاته لعام 
ســيــكــون  غـــانـــم  ــيــــل  »مــــارســ أن   2013
كـــــام الـــــنـــــاس«. كـــــان يــمــكــن تــصــديــق 
الأمــــر إذا تــذكــرنــا أنــــه فـــي ذلــــك الــعــام 
انــتــشــرت أخـــبـــار عـــن خـــاف وقـــع بين 
بيار   lbci إدارة  غانم ورئيس مجلس 
الــضــاهــر، عــلــى خــلــفــيــة تــغــيــيــر مــوعــد 
بــرنــامــج »كـــام الــنــاس«. لكن الأمـــر لم 
يُــثــر ضــجــة، مــا يعني أن تــوقــع حايك 
ــابـــق لأوانــــــــه، إذ لــــم يـــتـــحـــوّل غــانــم  سـ
فــعــلــيــا إلـــى »كــــام الـــنـــاس« إلا ابـــتـــداءً 
مـــن تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( 2017 
ــوم. ربــــمــــا أخــــطــــأ حـــايـــك  ــ ــيــ ــ ــ وحــــتــــى ال
يومها بالاسم، فذكر مارسيل عوضاً 
عــن جــورج الــذي غــادر القناة يومها، 
وربـــــمـــــا كـــــــان يـــــحـــــاول تــــذكــــيــــر غـــانـــم 
بمقابلة أجراها معه، لكن الأكيد أن ما 
الأخيرة  الشهور  فــي  مــع غانم  حصل 
كـــان يــحــتــاج إلـــى عـــــرّاف: مــن ملاحقة 
قضائية، مــروراً بحركة يد غير لائقة 
أثارت ضجة، ثم استقالة من مؤسسة 
أمضى فيها نصف عمره، وصولًا إلى 
ره 

ّ
انتقاله إلى مؤسسة منافسة لم توف

هو نفسه من الانتقادات في أكثر من 
مناسبة. 

مـــن هــنــا، يــصــبــح انــتــظــار حــلــقــة الــغــد 
مــبــرّراً: عـــودة الإعــامــي المثير للجدل 
فــــي أمـــســـيـــة انـــتـــخـــابـــيـــة، بـــعـــد شــهــور 
مــن الــضــجــة. واســتــبــقــهــا بــإطــالــة في 
ــلـــن فــيــهــا  الــــجــــرس« أعـ بـــرنـــامـــج »دق 
ــى mtv لأنــهــا  اخـــتـــيـــاره الانـــضـــمـــام إلــ
»فـــــي بـــعـــض المــــحــــات تــشــبــهــنــي فــي 
انتقال غانم  فــي  غــرابــة  تطلعاتي«. لا 
إلــى mtv بعدما تحولت الأخــيــرة إلى 
»قــدامــى  لمــن يمكن تسميتهم  حــاضــن 
lbc«، وآخرهم الإعلامية دوللي غانم، 
لــكــن الــغــريــب هـــو قــولــه إنــهــا تشبهه 
فــــي تــطــلــعــاتــه، خـــصـــوصـــا إذا كــانــت 
المـــقـــارنـــة الــتــي تــفــرض نــفــســهــا الــيــوم 
هي بين السهرة المرتقبة غداً والسهرة 
الانتخابية الشهيرة التي أدارها غانم 

ليل 7 حزيران 2009. 

2009: العام الحرج

ــــن  تـــــــــســـــــــع ســـــــــــــنـــــــــــــوات تـــــــفـــــــصـــــــل بـ
خلالها  الكثير  حصل  الاستحقاقين 
ففي عام 2009،  التلفزيون.  عالم  في 
عادت mtv إلى الحياة، بعدما كانت 
قــد أقــفــلــت بــقــرار قــضــائــي فــي أيــلــول 
مخالفتها  بحجة   2002 )سبتمبر( 
قبل   mtv عــادت  الانتخابي.  القانون 
الانتخابي  الاستحقاق  مــن  أسابيع 
فــي 7 حــزيــران )يــونــيــو(، على الرغم 
مــن أن الــقــرار الــقــضــائــي الـــذي سمح 
بــعــودتــهــا يــعــود إلـــى آب )أغــســطــس( 
2005. لـــم يــكــن خــافــيــا عــلــى أحــــد أن 
 
ً
ــعــــودة هــــذا ارتـــبـــط مــبــاشــرة قـــــرار الــ

بــالانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــتــي يمكن 
ــال الـــــــازم لــانــطــاقــة  ــالمــ أن تـــأتـــي بــ
ــر الـــدعـــم الــســيــاســي  ـ

ّ
ــوف مـــن جــهــة، وتـ

اللبنانية«  »الــقــوات  لحزب  المطلوب 
في الانتخابات. 

رت هذه العودة في lbci، التي كانت 
ّ
أث

)ولا تزال( تخوض نزاعاً قضائياً مع 
»الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة«، وشــهــدت أكثر 
ة، مــنــهــا انـــــدلاع خــافــهــا مع 

ّ
مـــن هـــــز

»روتانا«، وخلافها مع »الإمبراطور 
الشويري  أنطوان  الراحل  الإعلاني« 
الذي خرج من شراكته معها وتوجه 
إليهما  يــضــاف  إعــانــيــا،   mtv لــدعــم 
اســتــقــالــة مــي شــديــاق مــبــاشــرة على 
نـــنـــســـى طــبــعــا  ــا. ولا  ــهــ ــنــ مــ الــــــهــــــواء 
اســتــقــالــة ولــيــد عــبــود، مــبــاشــرة بعد 
إعــــان انــطــاقــة mtv، لــيــكــون واحـــداً 
التي  الأحــــداث  هـــذه  مــن مؤسسيها. 
سبقت الاستحقاق الانتخابي، تلاها 
صرف عدد من الموظفين نهاية العام 
نــفــســه، ثــم اســتــقــالــة شـــدا عــمــر )بعد 
الـــحـــدث(، ولاحــقــا  برنامجها  إيــقــاف 
زوجها مروان متني الذي كان يشغل 
ــبــــار  ــبــــرامــــج والأخــ مــنــصــب مـــديـــر الــ

السياسية. 

الأخوان غانم

 هــــذه الأحـــــــداث، في 
ّ

الـــعـــودة إلــــى كــــل
ــار الــحــديــث عــن إطــالــة مــارســيــل  إطــ

مــــن خـــــال »بـــــاتـــــوه« الـــتـــصـــويـــر أو 
اعــتــمــدت  الـــتـــي   exit pollsالـــــــــ تــقــنــيــة 
يومها، وشكلت مادة أساسية للنقد 

لاحقاً. 

انتقادات بالجملة

أبرز المنتقدين كانت مي شدياق، من 
خـــال بــرنــامــج »عــلــى الــطــاولــة« عبر 
قالت شدياق لمحاورها   .mtv شاشة 
نـــيـــشـــان حــــن ســـألـــهـــا عــــن رأيــــهــــا بـــ 
ــــذي جــمــع الأخـــويـــن  »لـــقـــاء الــقــمــة« الـ
»أنـــت صــديــق intime )حميم(  غــانــم: 
لمارسيل، ما رأيــك بشخص يستقبل 
شـــقـــيـــقـــه عــــلــــى الــــــــــهــــــــــواء؟«، مــعــلــنــة 
رائــعــة، لكن ملاحظاتي  أن»الـــصـــورة 
على المضمون أحتفظ بها لنفسي«. 
لكن رأيــهــا فــي المضمون عــبّــرت عنه 
 la( التلفزيون  عن  كتابها  في  لاحقاً 
télévision mise à nu( الذي تذكر فيه 
كرّست  الانتخابية  الــســهــرة  هــذه  أن 
اللبنانية،  والــقــوات   lbci الطلاق بين 
إلـــى فــريــق 8 آذار.  بسبب انــحــيــازهــا 
ــى مــجــمــوعــة من  ــاق إلــ ــديـ وتــشــيــر شـ
الأخــطــاء واكــبــت هــذه الــســهــرة، منها 
غــانــم للمرشح  »مـــمـــازحـــة مــارســيــل 
قد  أكــون  أن لا  أتمنى  الجميّل:  نديم 
بعد  نائماً  كنت  أنــك  يــبــدو  أيقظتك، 
ســمــاعــك الأخـــبـــار الــســيــئــة، مـــا فــاجــأ 
الجميّل الــذي كــان يعرف أنــه يسبق 
مــنــافــســه بـــأشـــواط«. وتــنــقــل شــديــاق 
عــن جـــورج غــانــم قــولــه لــهــا )فـــي عــام 
2013( إن »الضاهر أبلغ السعوديين 
كازابلانكا  في  أجريت  لقاءات  خلال 
أنه مستعد لدعم فريق 14 آذار، لكن 
ليس القوات اللبنانية«، معترفاً لها 
ت بعد 

ّ
بأن »نسبة مشاهدة القناة تدن

انتخابات 2009« )ص 304(. هذا ما 
يقوله أيضاً مروان متني في المقابلة 
نفسها: »انتخابات الـ 2009 النيابية 
أســاســيــا، حيث جرى   

ً
كــانــت مفصلا

هــنــاك  ــان  وكــ وإقـــصـــاؤنـــا،  تهميشنا 
إخفاق كبير في هذه التغطية حيث 
ابــتــعــدت عــن المــوضــوعــيــة وأخــرجــت 
المــحــطــة عــن ثــوابــتــهــا بنحو فــاضــح، 

الــنــزاع القضائي  وجــرى الخلط بــن 
على الملكية وتوجهات المحطة«. 

الــتــهــمــيــش والإقـــــصـــــاء عــــبّــــرت عــنــه 
المـــراســـلـــة دنــيــز رحــمــة فـــخـــري، الــتــي 
 lbci قالت بعد صرفها من عملها من
المؤسسة  أن  »يبدو  العام:  نهاية  في 
تمحو  أن  تــريــد  لـــإرســـال  اللبنانية 
أقسامها«.  في  اللبنانية  القوات  أثــر 
ــا،  ــقــ ــا ســـيـــصـــبـــح عـــــــــادة لاحــ ــ وفـــــــي مــ
ــت 

ّ
أطــل  ،»lbci »قـــدامـــى  إلـــى  بالنسبة 

رحــمــة فـــي بــرنــامــج »حـــديـــث الــبــلــد« 
اللبنانية  ــقـــوات  الـ أغــنــيــة  وقـــع  عــلــى 
»نحن تحدينا الأخطار« في تشرين 
الثاني )نوفمبر( 2009، لتؤكد غياب 

المعايير المهنية عن قرار فصلها. 
ً
ثقة الناس أولا

هــــذه الانـــتـــقـــادات »الـــقـــواتـــيـــة« الــتــي 
عــام  الانـــتـــخـــابـــي   lbci أداء  طـــاولـــت 
2009، وكان الأخوان غانم مسؤولين 
عــنــه، يــفــتــرض أنــهــا تــعــبّــر بــوضــوح 
عن سياسة mtv التي تخوض اليوم 
إلى  بــوضــوح  الانتخابية  معركتها 
ــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«. فـــأي  ــقـ ــ ــانـــب »الـ جـ
أداء ننتظره غداً من مارسيل غانم؟ 
في  يجدها  أن  يتوقع  تطلعات  وأيّ 

القناة؟
المشاهدون ينتظرونه. منهم محبوه 
ــدّه  ــا عــــن مــ الــــذيــــن لــــم يـــتـــوقـــفـــوا يـــومـ
بـــالـــتـــغـــريـــدات الــــداعــــمــــة، ويـــحـــرص 
بــــــدوره عــلــى إعــــــادة تــغــريــدهــا على 
تعبيرهم  فنقرأ  الــرســمــيــة.  صفحته 
ــطـــرق مــخــتــلــفــة  عــــن اشــتــيــاقــهــم لــــه بـ
وإعــانــهــم انــتــظــار مــا ســيــقــدّمــه لهم 
ــرة الـــغـــيـــاب »نـــاطـــريـــن بــعــد  ــتـ بـــعـــد فـ
الصوم يثور بركان الإعلام«. ومنهم 
ما  عــلــى  ليحكم  أداءه  ســيــرصــد  مــن 
ألزم به نفسه خلال إطلالته الأخيرة 
في »دق الجرس«، عندما قال متهرباً 
مــن الإجــابــة عــن ســـؤال: أنــت خسرت 
لا  أن  »الأهــــــم  خـــســـرتـــك:  هـــي  أم   lbci
أخسر ثقة الناس، وأن أبرهن أني لم 
 عن صورتي ولا عن حقيقتي«.

ّ
أتخل

فلننتظر ونرَ. 

ل الأخوان غانم مسؤولية
ّ

م
ُ

ح

الكثير من القرارات التي 

اتخذتها lbci بحق الموظفين

انتقادات قواتية بالجملة

exit polls طاولت سهرة الـ

في حزيران 2009 

مارسيل غانم وmtv: علاقة شائكة

كان من المتوقع أن 

لا يطول غياب مارسيل 

غانم كثيراً، وأن تستثمره 

mtv ليلة الانتخابات لحصد 

نسب مشاهدة مرتفعة، 

خصوصاً بعد ما أحدثه 

غيابه عن الشاشة من 

فراغ واضح في هذا 

الموسم الانتخابي. لكن 

إطلالة غانم ليلة غد، 

الذي أحيا سهرة انتخابية 

شهيرة في حزيران 2009، 

لا يمكنها إلا أن تستدعي 

مفارقات كثيرة لما 

يحمله العام 2009 من 

خصوصية على صعيد 

إعادة رسم المشهد 
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مــرشــحــو الــكــرامــة والــبــصــل الــبــلــدي. وكــمــا 
نعرف جميعاً، لا يوجد محايدون في لبنان. 
أنهم  يتخيّلون  يتخيّلون.  أشخاص  يوجد 
مـــحـــايـــدون. يــتــخــيّــلــون أنــهــم قــــــادرون على 
التغيير. يتخيّلون أن التلفزيونات صادقة، 
وأن المراسلين لا يعملون في محطات لديها 
أجندات. لا يوجد محايدون، سوى هذا الذي 
يقيم مع أولاده السبعة، في غرفة، قد يهطل 
والــذي  أولاده،  ورؤوس  رأســـه  على  سقفها 
يطلب منه النظام، بإصرار، أن ينتخب، وأن 
الــذي كسّر عظامه،  للنظام،  الشرعية  يمنح 

وإلا فسيكون... كذا وكذا وكذا.
لا أحــد مجبر، ولــكــن، لــم يعد الأمـــر متعلقاً 
عــلــى  ــار  ــ ــبــ ــ ــالإجــ ــ بــ أو  الأوامــــــــــــــــر،  بـــــــإصـــــــدار 
الانتخاب. صار الأمر متعلقاً ببناء سردية 
جديدة، بنيت ونشأت وارتفعت على جثث 
ضحايا وشهداء وأبرياء. سردية عن أهمية 
الانــتــخــاب، عــن تسجيل مــوقــف ضــدّ الآخــر، 
من دون الانتباه إلى أنه موقف ضدّ الذات. 
سردية هدفها المواءمة بين الإكراه والتكريه 
على أساس تقني، وبين بناء ذات مستسلمة 
ومنهارة طوعاً. وهذا ينتج نظاماً، كالنظام 
الــــــذي نــعــيــش فـــيـــه، بــحــيــث يـــتـــبـــدل الــعــقــد 
الاجــتــمــاعــي، ليصير قــبــولًا مــن المــواطــن، أو 
بلعبة  بالقبول  مــواطــن،  أنــه  على  يتفق  مــا 
مضحكة اسمها الانتخابات، على أساس أن 
للمشاركة  الوحيد  العقلاني   

ّ
الحل هو  هــذا 

في النظام. مشاركة من القعر من أجل البقاء 
الــقــعــر، فما هــو مــهــم، أن تبقى مشاركة  فــي 
المواطن )والمفردة في غاية السذاجة( مفرغة 
اخترعت  إطــار معرفي. وكما  أي  مــن  تماماً 
التعمية  مــفــاهــيــم  الــنــيــولــيــبــرالــيــة  الأنــظــمــة 

مدة هذا الحجر«.
أن  الرابعة  المــادة  من  الرابعة  الفقرة  من  يفهم 
الأشــخــاص المــعــنــيــن، هــم أولــئــك الــذيــن صــدر 
ـــك الـــــــواردة  ــئـ بــحــقــهــم قــــــرار قـــضـــائـــي، أي اولــ
حالاتهم في المواد 232 و233 و234 من قانون 
الــعــقــوبــات، وهـــي حــــالات »تــتــعــلــق بــالــجــنــون 
ــة«، بـــحـــيـــث تـــكـــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــدان الأهـ ــ ــقــ ــ ــه وفــ ــتــ ــعــ والــ
تــصــرفــاتــهــم مـــضـــرّة بــهــم وبــغــيــرهــم، فــيــصــدر 
الــتــصــرف  مــن  يمنعهم  قــضــائــي  قـــرار  بحقهم 
الــقــانــونــي أو مـــن مــمــارســة حــقــوقــهــم المــدنــيــة 

الأخرى.
على  الــرابــعــة  ــادة  المـ تطبق  هــل  القصيد:  بيت 
حالة السجين العادي الذي صدر قرار قضائي 
محاكم  عن  أو  التحقيق  قاضي  عن  بتوقيفه، 
الدرجة الأولى، وهو ما زال قيد المحاكمة دون 

صدور قرار نهائي بحقه؟
لا نعتقد ذلك.

1- إن هذه المادة حددت الأشخاص المحرومين 
ــتــــراع، وهـــم الـــذيـــن حــكــم عــلــيــهــم بــجــنــايــة،  الاقــ
ولم تلحظ أية إشارة إلى وضع السجين غير 
ــواز الـــســـمـــاح له  ــ ــا يــفــضــي إلــــى جـ المـــحـــكـــوم، مـ

بالانتخاب.
2- إن المادة الرابعة حددت حصراً الأشخاص 

الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة.
هـــذه المــــادة حــــددت أشــخــاصــا صــــدرت بحقهم 
ـــا الأشــــخــــاص  ــ ــة. أمــ ــ ــرمـ ــ ــبـ ــ ــة ومـ ــيـ ــائـ ــهـ أحـــــكـــــام نـ
ــراع بــســبــب الــحــجــر وطــيــلــة  ــتــ المـــحـــرومـــون الاقــ
مدته، فيندرجون كما ذكرنا في خانة المواد 231 
يزول  العقوبات، حيث  قانون  من  و234  و233 
الحجر بزوال أسبابه، وعندها يحق للمحجور 

عليه قضائياً ممارسة حق الانتخاب.
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــات يــتــضــمــن نــصــوصــا  إن قــ
صــريــحــة مــلــزمــة وآمــــــرة، حــيــث إن تــجــاوزهــا 

الإنــســان والجماعة في  وصايا المسيح، ويــوقِــعُ 
بالتالي  ويُبعِدُ  والفعل،  القول  بين  الازدواجــيّــة 
المسيحيّين عن ذاك الذي تسمّوا على اسمه، أي 
عكس  على  المسيحيّة  هويّتهم  بالفعل  يفقدهم 
مــا يــزيّــن لــهــم بــعــض الــســيــاســيّــن. مَـــن ينتخب 
 خسر 

ّ
لــيــســوع، وإل  أمــيــنــا 

َ
فــلــيــنــتــخــب، ولــيــبــق

ليس  هو  اللبنانيّة  الحالة  وفــي  كمؤمن،  نفسه 
فقط يخسر هويّته الإيمانيّة، بل أيضاً مستقبله 

ومستقبل أولاده.
ولكن يسوع يذهب أبعد من مجرّد الطلب إلى 
أتباعه بأن يعملوا من أجل الجميع، بل يخاطب 
هم 

ّ
الــذيــن قــد لا يــعــمــلــون شــــرّاً بــالآخــريــن ولكن

الآخرين،  أجــل  من  الفاعل  العمل  يمتنعون عن 
الإنــســان عن فعل  امتناع   مجرّد 

ّ
أن ر من 

ّ
فيحذ

الــخــيــر هـــو خــيــانــة لــلــمــســيــح ويـــضـــع الإنـــســـان 
 »كل 

ّ
خارج الملكوت، فيقول في العظة نفسها إن

ما لم تفعلوه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار ]أي 
 من 

ّ
المحتاجين[ فبي لم تفعلوه«. هذا يعني أن

ينطوي ويترك العمليّة الانتخابيّة، إن أتيحت 
لــه بــكــرامــة، ولا يعمل مــن أجـــل انــتــخــاب نـــوّاب 
المتعاظمة،  المشاكل   

ّ
لحل برامج  بالفعل  لديهم 

نــوّاب لم يساهموا في دفع البلاد إلى الخراب، 
فهو بالفعل لا يمارس وصيّة يسوع بضرورة 
الــعــمــل الــفــاعــل مــن أجـــل الآخـــريـــن، لا بــل يذهب 
ى 

ّ
يتغن أن  يمكنه  لا  وبــالــتــالــي  تــمــامــا،  عكسها 

ــو لـــيـــس فــقــط  ــيّـــة«، بــيــنــمــا هــ ــة »مـــســـيـــحـ ــويّـ ــهـ بـ
يُسهم بتدمير  بل  الــنــاس،  يمتنع عن مساعدة 
إلى  بالبلاد  أودوا  أناساً  بانتخابه  مستقبلهم 

نوعية المفردات والعبارات واللغة المستخدمة، 
ــان، إلــى  ــيــ ــتّ، فـــي كــثــيــر مـــن الأحــ ــتـــي لا تـــمـ والـ
العقلانية والرؤية المسؤولة والوطنية بصلة، 
بــل تــجــافــي الـــواقـــع، وتــحــاكــي الــغــرائــز مــن كل 
حدب وصوب... قد تكون بعض هذه المزايدات 
»الــعــراضــات« مشروعة ومقبولة في غمرة  أو 
ــــي إطــــار  المـــنـــافـــســـة الــســيــاســيــة الــســلــمــيــة، وفـ
الــديــمــقــراطــيــة؛ ولكنها  الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
عـــنـــدمـــا تــبــلــغ ســـقـــوفـــا مــرتــفــعــة ومــســتــويــات 
يتهدد  بما  والــتــأزيــم،  التصعيد  مــن  متقدمة 
الوطنية وسلامة  والوحدة  الأمــن والاستقرار 
فإنها  والاجتماعي،  الوطني  النسيج  ولحمة 
تــغــدو فــاضــحــة و»مــمــجــوجــة« وخـــطـــيـــرة، بل 

وربما قاتلة!
الــتــي نسجّلها، والــتــي تتكرر،  المــاحــظــة  هـــذه 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، فـــي مختلف الانــتــخــابــات 
ــيــــرهــــا مـــــن المــــحــــطــــات أو  ــيــــة، وفـــــــي غــ ــيــــابــ ــنــ الــ
ــة، تــحــيــلــنــا  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــقــــاقــــات المـــهـــمـــة والـ ــتــــحــ الاســ
 عنها 

ّ
بـــدورهـــا عــلــى مــاحــظــة أخـــــرى، لا تــقــل

لــجــهــة الأهــمــيــة والـــخـــطـــورة، ألا وهـــي مسألة 
الــعــقــل التي  غــيــاب، أو بــالأحــرى تغييب، لــغــة 
ويلتزموها،  الجميع  بها  يتحلى  أن  يفترض 
 الأجــواء السياسية المشحونة، 

ّ
ولا سيما بظل

العملية  بــآخــر، نجاح  أو  تــطــاول، بشكل  التي 
الانــتــخــابــيــة نفسها وتــهــدد ســامــتــهــا أيــضــا. 
أقله تراجع  أو  العقل أو تغييبها،  فغياب لغة 
مـــنـــســـوب الاحــــتــــكــــام إلــــــى مـــثـــل هــــــذه الـــلـــغـــة، 
وبالتالي الالتزام، على هذا الأساس، بالقاعدة 
المنطقية في مقاربة الأمور، سواء أكان من قبل 
بعض القادة والزعماء السياسيين، أم العديد 
مــن المــرشــحــن، أو حتى »المــواطــنــن« والــنــاس 
الــعــاديــن فــي الــشــارع، أي الـــرأي الــعــام، يــؤدي 
المفاضلة والاختيار  انعدام،  تعذر، وربما  إلى 
عــلــى أســـاس الــبــرامــج والــخــيــارات السياسية 
السياسية.  بــن المرشحين والأحــــزاب والــقــوى 
وهــــي مــشــكــلــة لا يــمــكــن الــتــغــاضــي عــنــهــا، أو 
التقليل من أثرها ومضاعفاتها. فبدلًا من أن 
يكون التنافس والاقــتــراع على أســاس الــرؤى 
والــطــروحــات والاتــجــاهــات السياسية، فــي كل 
واحتياجاتهم  الــنــاس  بتطلعات  صــلــة  لــه  مــا 
ــلــــف المـــــواضـــــيـــــع،  ــتــ ــم، وفـــــــــي مــــخــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ومـ
وخـــاصـــة الأســـاســـيـــة، كــمــشــروع بــنــاء الـــدولـــة، 
السياسي والإداري والمالي،  الفساد  ومكافحة 
المتوازن،  الشاملة والإنماء  التنمية  وتحديات 
والمـــقـــاومـــة واســتــراتــيــجــيــا الـــدفـــاع الــعــســكــري، 
ــلــــدفــــاع، بــكــل  بــــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــا الـــوطـــنـــيـــة لــ

أحمد محسن *

ما يلفت في عملية الانتخاب هو الاحتفاء 
بها كمنتج من منتجات الحرية. وما يلفت 
انتخب.  الــحــريــة.  نقيض  أنها  فــي صيغها، 
عليك أن تنتخب. وإن لم تنتخِب، فسيحدث 
كذا وكذا. لا تنسحب. دائماً، ثمة شرط. ثمة 
أن لا تفعل. ما  أو  أن تفعل،  إلــى  مــا يدفعك 
لبطة«، وهي مفردة  يلفت في لبنان، هو »السَّ
ــإن أول مــا قد  إذا ذهــبــنــا مــذهــبــا ألــســنــيــا، فـ
نفترضه، أنها مشتقة من »سُلطة«. أنت حر، 
ولكن، »إياك أن لا تنتخب«. بمعنى ما، لست 
إن كنت تحصّل  إلا  الانــتــخــاب،  مجبراً على 
فــي الشهر، وتعيش في  أقــل مــن مئة دولار 
غرفة يمكن أن يسقط سقفها على رأسك في 
السبعة. وفي هذه  أنت وأولادك  أية لحظة، 
تلفزيوني  مــراســل  عــنــك  سيبحث  الــحــالــة، 
الكاميرا،  فــجــأة خلف  نفسه  مــغــمــور، وجــد 
وقدّم لنا نحن المشاهدين البسطاء تفاهته، 
عــلــى أنــهــا »صــحــافــة اســتــقــصــائــيــة«. وكــمــا 
ــريــــح، عــن  هــــو واضــــــح هـــنـــا، هـــــذا دفــــــاع صــ
ــــوة، لأن الــدولــة  الــشــخــص الــــذي يــتــلــقــى رشـ
والنظام ما انفكوا يكسّرون عظامه، ويريد 
المـــراســـل الــتــلــفــزيــونــي ــــ وســتــشــاهــدون هــذا 
غداً بكثافة ــ أن يعطيه محاضرة في العِفة. 
وكـــمـــا نـــعـــرف جــمــيــعــا، كــلــبــنــانــيــن، ونــحــن 
ليست  التلفزيونات  جــيــداً،  بعضنا  نــعــرف 
مـــحـــايـــدة. والـــفـــقـــراء لا يــمــكــنــهــم الــتــصــويــت 
عـــلـــى قــــواعــــد إبــســتــمــولــوجــيــة ولا تــهــمّــهــم 
رغم  كانوا  وإن  الجيوسياسية،  التحليلات 
مـــحـــاولات الــنــظــام الــحــثــيــثــة والــطــويــلــة، ما 
يتحدث  مما  بكثير  أفضل  يتحدثون  زالــوا 

هاني سليمان *

خــــال شــهــر نــيــســان المـــاضـــي ســلــمْــنــا مــعــالــي 
بمثابة  مــذكــرة  المشنوق،  نهاد  الداخلية  وزيــر 
دراسة، تؤكد حق السجين غير المحكوم بجرم 
يحول دون ممارسة حقه بالانتخاب، وقد وعد 

معاليه بدراسة الموضوع.
بعد إجراء الانتخابات في الخارج، وقد تكللت 
بالنجاح، مع ما رافق ذلك من شوائب وما رافق 

ذلك من تحضيرات وأكلاف مالية، نتساءل؟
الاهـــتـــمـــام  الآن  ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ بـــــــــوزارة  يـــجـــدر  ألا 
بــهــذا المـــوضـــوع، خــاصــة أن إجـــــراءات تنخيب 
ــي لـــبـــنـــان /غـــيـــر المـــمـــنـــوعـــن مــن  المــــوقــــوفــــن فــ
الانـــتـــخـــاب/ هـــي أبـــســـط بــكــثــيــر مـــن تــلــك الــتــي 
اســـتـــدعـــتـــهـــا الانـــتـــخـــابـــات فــــي الـــــخـــــارج، وأن 
واحد  مركزي  سجن  في  يتمركزون  الموقوفين 

أو عدة سجون، يسهل استفتاؤهم؟
قــانــون الانتخابات  الرابعة مــن  المـــادة  ورد فــي 

الذي أقره المجلس النيابي ما يأتي:
»المادة 4: في حرمان حق الاقتراع

 حق الاقتراع:
َ
يُحرَم ممارسة

1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق 
المدنية.

2- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
3- الأشــــخــــاص الــــذيــــن حـــكـــم عــلــيــهــم بـــإحـــدى 
الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء 
الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، 
الاغـــتـــصـــاب، الـــتـــهـــويـــل، الـــتـــزويـــر، اســتــعــمــال 
ة بالأخلاق 

ّ
خل

ُ
المزور، شهادة الزور، الجرائم الم

السابع  الــبــاب  فــي  المــنــصــوص عليها  الــعــامــة 
من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة 

المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
المحجور عليهم قضائياً طوال  4- الأشخاص 

* 
ّ
خريستو المر

ــا إلــى 
ّ
 الــقــلــق عــلــى المــصــيــر - لـــو انــتــبــهــنــا حــق

ّ
إن

الواقع - ليس حكراً على طائفة من دون أخرى، 
فلبنان غارق في الديون، والاقتصاد ينهار، ولا 
تغطية صحّية مجانيّة، ولا سياسات اقتصاديّة 
لخلق فرص عمل داخليّة، ولا كهرباء دائمة، ولا 
 لمــعــالــجــة الــنــفــايــات يحمي 

ّ
مـــاء نــظــيــف، ولا حـــل

حيث  حقيقيّة  أمنية  سياسة  ى 
ّ
حت ولا  البيئة، 

التقليديّة  الــزعــامــات  تنازعت  ما 
ّ
كل الأمــن   

ّ
يهتز

 هــذا، يحدث من فترة 
ّ

كــل أمــام  التقليديّة.  وغير 
لأخرى أن تتعالى أصوات تدعو إلى الدفاع عن 
حقوق المسيحيّين. فما الموقف المسيحيّ الممكن 

أمام هذا الواقع؟ 
المسيحيّين  مكان على  أيّ  في  الإنجيل  لا يشير 
بهم دون غيرهم،  بــأن يطالبوا بحقوق خــاصّــة 
م يسوع أن يعمل المسيحيّون على إطعام 

ّ
بل يعل

المرضى  وزيـــارة  للعطاش  المــاء  وتوفير  الجياع 
 مــتــروك، دون تمييز 

ّ
والمــســاجــن والــعــنــايــة بــكــل

هم أبــنــاء وبنات 
ّ
 الــنــاس كل

ّ
ديــنــيّ أو عــرقــيّ، لأن

الله  الله، مخلوقون على »صورته«: أي منحهم 
مــوهــبــة الــفــكــر والـــحـــرّيـــة والـــقـــدرة عــلــى المــحــبّــة. 
ويجعل يسوع من هذه الأعمال من أجل جميع 
المهمّشين مقياساً لدخول الإنسان إلى الملكوت، 
ــا لــلــقــرابــة والأخــــــــوّة بـــن الــبــشــر )مــثــل  ــاســ وأســ

السامريّ الشفوق(. 
لكن الأعمال هذه لا يمكن أن تكون مجرّد أعمال 
الأعمال  لهذه   

ّ
أن فرديّة، ففي زماننا نحن نعلم 

ــة الــفــقــر والــحــاجــة   إزالــ
ّ
ــبــات ســيــاســيّــة، لأن

ّ
مــتــرت

الهدف  هــو  يبقى  المستطاع  قــدر  تقليصهما  أو 
الأسمى. ولهذا ينبغي للناس ليكونوا مسيحيّين 
أي ليتصرّفوا بمقتضيات تعاليم المسيح  اً، 

ّ
حق

وتصميم  بــذكــاء  يعملوا  أن  ونــفــاق،  كـــذب  دون 
من أجل إيصال نــوّابٍ إلى البرلمان قادرين على 
القيام بمسؤوليّاتهم، وقادرين على العمل على 
ــم يـــســـوع مــبــدأه  ــــذي رســ ــذا الـ ــــدول الأعـــمـــال هــ جـ
فــي الإنــجــيــل، وهـــو جــــدول أعــمــال يــريــد إحــقــاق 
 
ّ
إن للجميع.  والمعنويّة  الماديّة  والكرامة  العدالة 
مــن الــنــفــاق الإيــمــانــيّ أن يعمل المــســيــحــيّــون من 
ــك بــالــفــعــل عكس   ذلـ

ّ
ــل المــســيــحــيّــن فــقــط، لأن أجـ

غسان ملحم *

مـــع حــلــول مــوعــد الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة يــوم 
غـــد، وبــعــد مـــرور نــحــو 9 ســنــوات عــلــى إجـــراء 
ــران 2009،  ــ ــزيـ ــ فــــي حـ ــرة  ــ ــيـ ــ ــتــــخــــابــــات الأخـ الانــ
ــذه المــحــطــة الــســيــاســيــة  يــكــثــر الـــحـــديـــث عـــن هــ
الجدال،  بل  النقاش،  ويتصاعد  والدستورية، 
والكثير  العملية  هــذه  مــراحــل  مختلف  بشأن 
من مندرجاتها وتفاصيلها. بيد أن أســوأ ما 
السياسي،  النقاش  أن هذا  الموضوع،  في هذا 
وكذلك إدارة الحوار والمنافسة، والنقاش نفسه، 
على مختلف المستويات أو الصعد السياسية 
والشعبية والــنــخــبــويــة، لــم يــرتــفــع إلـــى درجــة 
الـــوعـــي الــســيــاســي والــوطــنــي الــــذي تقتضيه 
الانــتــخــابــات، كما  فــي زمــن  السياسية  الحياة 
ــنـــة والمــحــطــات، أو  فــي مــجــمــل الأوقـــــات والأزمـ

الاستحقاقات الوطنية والدستورية.
مــن المــاحــظــات الــتــي لا بــد لنا مــن أن نتوقف 
عندها، عند مقاربة المشهد الانتخابي بكامله، 
الفئوية،  العصبيات  غلبة  أو  تغليب  ظــاهــرة 
على اختلاف تجلياتها ومظاهرها، الطائفية 
والمحلية،  المناطقية  أو  والإقليمية،  والمذهبية 
على  والقبلية،  والعشائرية  العائلية،  وحتى 
ذات  السياسية  كما  الانــتــخــابــيــة،  الــحــســابــات 
الــصــلــة. وهــــي لــيــســت، فـــي الــحــقــيــقــة، ظــاهــرة 
ــا حـــال  ــهـ جــــديــــدة، أو لــنــقــل مـــســـتـــجـــدة، بــــل إنـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، جــمــيــعــهــم، أو مــعــظــمــهــم، مــنــذ 
ســنــن طــويــلــة، بـــل مــنــذ عــقــود مــتــتــالــيــة. بكل 
الأحــــــوال، إن الإضـــــاءة عــلــى هـــذه المــســألــة، ألا 
وهــي رجــحــان كفة الاعــتــبــارات أو الانــتــمــاءات 
ــــن بــيــنــهــا أيــضــا  الـــفـــئـــويـــة، أو الــعــصــبــيــة، ومـ
الــحــزبــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، غــيــر الـــســـويـــة وغــيــر 
الصحية، يمكنها، في مكان ما، وإلى حد ما، 
أخـــرى، وهي  الــحــال، تفسير ظــاهــرة  بطبيعة 
في غاية الأهمية والخطورة، ألا وهي تصاعد 
نبرة الخطاب السياسي والانتخابي الفئوي، 
وخاصة الطائفي والمذهبي، وما ينطوي عليه 
مــفــردات وأشكال  النمط من الخطاب من  هــذا 
الــتــحــريــض والــتــعــبــئــة فـــي زمـــن الانــتــخــابــات، 
أزمـــة وطنية،  وفــي بلد يعيش، فــي الأســــاس، 

حادة ومزمنة، في الحكم والهوية. 
المــزايــدات  حفلة  تبدأ  الانتخابات،  موعد  فمع 
والسجالات والمناكفات في ما بين السياسيين 
الــنــقــاط والــحــشــد،  والــقــوى مــن قبيل تسجيل 
الطريقة  على  العصب  وشـــدّ  »التحشيد«،  أو 
الــلــبــنــانــيــة! وهــــو الأمــــر الــــذي يــفــسّــر، بــــدوره، 

يؤدي إلى الطعن بها!
قانوناً  ملزمة  المحاكم  أن  إلــى  الإشـــارة  تجدر 
نــهــائــي  بــــأي حــكــم  الـــداخـــلـــيـــة،  بـــإبـــاغ وزارة 
مبرم يصدر عن القضاء، من أجل شطب اسم 
من  المدنية  حقوقه   

َ
ممارسة المحروم  المحكوم 

وارداً  السجين  اســم  دام  الانتخاب، ومــا  قوائم 
فـــي قـــوائـــم الــشــطــب، فــــإن حــقــه فـــي الانــتــخــاب 

مصون قانوناً.
الــســجــنــاء غــيــر  فــلــو أراد المـــشـــتـــرع اســتــثــنــاء 
المحكومين بصورة صريحة من حق الاقتراع، 

لفعل.
ــبـــادر إلــى  ــر الــداخــلــيــة أن يـ إنـــنـــا نــهــيــب بـــوزيـ
ــذا المــــوضــــوع بــمــســؤولــيــة عــالــيــة،  مــعــالــجــة هــ
وبـــالـــجـــديـــة والـــســـرعـــة مـــن أجــــل وضــــع المــــادة 

الرابعة من القانون موضع التطبيق.
اللبنانيين يتناقض  الفئة من  إن حرمان هذه 
مع نص المادة السابعة من الدستور اللبناني 
الـــتـــي تــنــص عــلــى مـــا يـــأتـــي: »كــــل الــلــبــنــانــيــن 
الــقــانــون، وهــم يتمتعون بالسواء  لــدى  ســواء 
بــالــحــقــوق المــدنــيــة والــســيــاســيــة ويــتــحــمــلــون 
ــبــــات الـــعـــامـــة دونــــمــــا فـــرق  ــرائـــض والــــواجــ ــفـ الـ

بينهم«.
وإذا كانت الحكومات السابقة منذ الاستقلال 
فــإن الحكومة  قد تغاضت عن هــذا المــوضــوع، 
الــحــالــيــة ليست مُــعــفــاة مــن ولـــوج هــذا الــبــاب، 
 بالقانون وبالدستور وبالإعلان العالمي 

ً
عملا

ــــان الـــتـــي كـــــان لـــلـــبـــنـــان شـــرف  ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
المشاركة في وضعه.

أما ما يمكن أن يرد من تبريرات أو صعوبات 
عملية أو تقنية أو قانونية، فيمكن الاسترشاد 

بتجاوب دول كثيرة في هذا المضمار.
* رئيس لجنة حقوق الإنسان في المنتدى القومي 
العربي

حـــافـــة الإفــــــاس، أو هـــم مـــعـــروفـــون بــمــواقــفــهــم 
تعاليم  تخالف  الــتــي  العنصريّة  أو  الطائفيّة 

يسوع. 
 مـــن يــنــتــخــب بـــنـــاءً عــلــى الــتــقــوقــع الــعــصــبــيّ 

ّ
إن

الــطــائــفــيّ والمــنــاطــقــيّ يــخــون الإنــجــيــل وســيّــد 
الإنـــجـــيـــل والــــتــــاريــــخ، ويـــخـــســـر نــفــســه مـــاديّـــا 
ومعنويّاً، »ومــاذا ينفع لو ربح الإنسان العالم 
وخسر نفسه أو فقدها« )مرقس ٨: ٣٦(، وكيف 
نفسه مسيحيّاً وهو  يسمّي  أن  الإنسان  يمكن 
طائفيّة  مطالب  على  بتقوقعه  المسيح  يــخــون 
ــدّام ســيّــد الكذب  لــن تنفع فــي النهاية ســوى خـ
ــالًا للناس منذ الــقِــدَم«، 

ّ
والــخــداع الــذي كــان »قــت

الــبــاد ولا  الــذيــن ينهبون  أي الشيطان، هــؤلاء 
يقدّمون للمواطنين حقوقاً، بل فتاتاً من حقوق، 
مــقــابــل خـــضـــوع ذلـــيـــل، خـــضـــوع يــشــكّــل إهــانــة 

لصورة الله في الإنسان.
ــا أن يــحــيــا الإنـــســـان حــســب تــعــالــيــم المسيح  إمّــ
ليكون مسيحيّاً، أو هو يرفض عمليّاً المسيح، 
ولو أعلن إخلاصه له ليل نهار ومارس جميع 
الـــطـــقـــوس. الانــتــخــابــات المــقــبــلــة لــيــســت مــجــرّد 
تـــمـــريـــن مــــدنــــي وســــيــــاســــيّ، هــــي أيــــضــــا مــحــكّ 
إمّــا أن يعمّق الإنسان إيمانه، فيعمل  للإيمان، 
ــن تــســمّــى بـــاســـمـــه، فينبذ  بــمــوجــب تــعــالــيــمَ مَــ
ــر، والــتــقــوقــع الــعــصــبــيّ،  دعــــــوات الــــعــــداء لـــآخـ
وينبذ انتخاب من أوصلوا الجميع إلى البؤس 
جدد  نــوّاب  لانتخاب  بفاعليّة  ويعمل  الحالي، 
لــديــهــم مـــشـــروع واضــــح يــمــكّــنــهــم مـــن الــخــروج 
إنــســان يخون  مــن الضائقة الحاليّة؛ وإمّـــا هــو 
ـــه 

ّ
 واهـــمـــا أن

ّ
إيـــمـــانـــه، ويـــخـــون هــويّــتــه ولــــو ظــــن

يربحها.
مصير الإنسان المسيحي أن يتبع سيّده فيسير 
 والــحــرّيــة، أو 

ّ
 الشهادة للحياة والــحــق

ّ
في خــط

إلــى مرحلة  يــعــود  ــمــا 
ّ
هــو ليس بمسيحي، وإن

ــر، أو قــبــيــلــتــه، أو  ــ الــوثــنــيــة فــيــعــبــد إنــســانــا آخـ
مصالحه الذاتيّة. المسيحيّة أمر صعب، ويسوع 
: »ادخــلــوا 

ً
لــم يــخــفِ ذلـــك، بــل دعــا أتــبــاعــه قــائــا

من الباب الضيّق. واســعٌ هو الباب المــؤدّي إلى 
الهلاك... وما أضيق الباب المــؤدّي إلى الحياة« 

)متى ٧: ١٤(.
* أستاذ جامعي

مندرجاتها ومضامينها وأبعادها، والقضايا 
الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، وغيرها 
المــلــحّــة، فــإن المشاركة  مــن التحديات والمــلــفــات 
ــام عن  فــي الانــتــخــابــات، أو الامــتــنــاع والإحـــجـ
المشاركة، وكذلك التصويت لهذا المرشح أو ذاك، 
ولهذه اللائحة أو تلك، وبالتالي التموضعات 
والاصطفافات السياسية، كل ذلك، إنما يجري 
على أساس الانتماءات والــولاءات والتبعيات 
ــة، بـــمـــا يـــعـــكـــس واقــــــــع الانـــقـــســـامـــات  ــئــــويــ ــفــ الــ
العمودية في البلد وعلى الساحة السياسية، 

وفي أجواء من النكد والكيد السياسيين...
والأخطر والأسوأ من كل ذلك، هو ظاهرة شيوع 
المــال السياسي وانتشاره بين الناس، في زمن 
الانــتــخــابــات، بــغــزارة، ودون رقيب أو حسيب. 
وهو الأمر الذي يحيلنا على أحد أبرز وأفظع 
وجـــوه وأشــكــال الفساد السياسي والمــالــي في 
هـــذا الــبــلــد. فــالمــال الــســيــاســي والانــتــخــابــي هو 
حقيقة قائمة على أرض الــواقــع؛ وهــي حقيقة 
مــتــجــذرة ومــتــكــررة؛ وقــد ترسخت فــي العقول 
والأذهــــــــــان، والـــــذاكـــــرة الــســيــاســيــة الــجــمــاعــيــة 
ــرار فــــي المـــمـــارســـة  ــكــ ــتــ لـــلـــبـــنـــانـــيـــن، نــتــيــجــة الــ
الــســيــاســيــة، إن فـــي زمــــن الانـــتـــخـــابـــات، أو في 
مــجــمــل مـــراحـــل ومــحــطــات الــحــيــاة السياسية 
والوطنية، كما نتيجة انعدام أو غياب الرقابة 
والمحاسبة. إن الإشــارة إلى ظاهرة تسلل المال 
السياسي إلى العملية الانتخابية يضرب أولًا 
صدقية الانتخابات، حيث يقودنا إلى التشكيك 
ــتـــي تــتــمــخــض عنها  فــــي صـــدقـــيـــة الـــنـــتـــائـــج الـ
وصحتها، ويطرح علامات استفهام حول مدى 
ديمقراطية الانتخابات التي ينادي بها العديد 
من الجمعيات أو المنظمات المحلية والوطنية 
والأجنبية؛ ويفتح ثانياً الباب على مصراعيه 
السياسية  وغــيــر  السياسية،  الــتــدخــات  ــام  أمـ
ــتـــدخـــات الــخــارجــيــة  أيـــضـــا، فــيــهــا، ومــنــهــا الـ

خاصتها، لتعميم هذه العلاقة بين المواطن 
التنمية  عن  الطريف  الحديث  مثل  والــفــرد، 
ــخــتــرع 

ُ
وعــــن الــبــيــئــة والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، ت

أساسها  بإضافات  نيوليبرالية  لبنان  فــي 
الله  أنــتــروبــولــوجــي، فيصير ســـاح حـــزب 
ــدّه ومـــعـــه،  ــ ــا، ويـــصـــيـــر الـــتـــصـــويـــت ضــ حــــدثــ
مجد  فيصير  المسيحيين،  حقوق  ــخــتــرع 

ُ
وت

لبنان أكثر من مزحة، ومطروحاً كلوغوس 
ــــوي وعـــنـــصـــري. والمــشــكــلــة أنــــه لا يمكن  دمـ

تفادي كل هذه الخرافات بالانتخابات، قبل 
تفادي خرافة الانتخابات نفسها.

قبل أعوام، كان يمكن القول إن انتاج سُلطة 
فـــي رقـــعـــة جــغــرافــيــة مــثــل لـــبـــنـــان، يــفــتــرض 
لــهــا إدارة عــاقــات الــقــوة فــي المــجــتــمــع عبر 
الــدولــة، كــان ممكناً، أو بــدقــة، كــان واضحاً. 
كان العثور على مواقع القوة متاحاً، بحيث 
إلــى حيتان وإلــى  يمكن الإشـــارة بالإصبع، 
ــنـــاصـــورات وكـــائـــنـــات أخـــــرى، قـــد تــشــكّــل  ديـ

الــتــي تــفــقــدهــا المــزيــد مــن الــصــدقــيــة والــنــزاهــة. 
فالمال السياسي الذي يُرصَد إبان الانتخابات 
ــدر، أي  الــنــيــابــيــة لا يــقــتــصــر، مـــن حــيــث المــــصــ
التمويل، على المرشحين والسياسيين  مصدر 
الأطـــراف  بعض  إلـــى  يتعداهم  بــل  اللبنانيين، 
ــة والأجــنــبــيــة،  ــيـ أو الــــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة، الـــدولـ
وخــاصــة الإقــلــيــمــيــة، الــعــربــيــة وغــيــر الــعــربــيــة، 
والــتــي تسعى، مــن خــال ضــخ المـــال السياسي 
في السوق الانتخابي اللبناني، إلى إعادة رسم 
والحسابات  والــتــوازنــات  التحالفات  خريطة 
بناءً عليه،  السياسية والانتخابية وصوغها. 
إن وجـــــود المـــــال الــســيــاســي بـــهـــذا الـــشـــكـــل، مع 
الإشـــــارة إلـــى أن الــقــانــون الانــتــخــابــي الجديد 
لـــم يــقــفــل الـــبـــاب عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، بـــل يــزيــد 
من الطين بلة، يعني، بشكل أو بآخر، انتشار 
ــــوات  ــراء الأصـ ــ الــــرشــــاوى المــالــيــة وعــمــلــيــات شـ
ــتــــزلام وضــيــاع  وبــيــعــهــا، كــمــا الارتـــهـــان والاســ
إن  والمحاسبة.  المــســاءلــة  إمكانية  فــي  الفرصة 
الحديث عن المال السياسي يقودنا، في جميع 
الأحوال، إلى التأكيد أن وجوده وشيوعه بهذه 
إنما  الــواســع،  الشكل  وبــهــذا  المتفلتة،  الطريقة 
والتخلف وضعف  الجهل  مــن  حــالــة  يعكسان 
في  والسياسية،  الوطنية  بالمسؤولية  الــحــسّ 
مكان ما، حيث يرتضي الناخبون والمقترعون، 
حــدوث  والسياسيون،  المرشحون  قبلهم  ومــن 
مثل هــذه الارتــكــابــات، وبالتالي تسجيل مثل 
هذه الخروقات أو المخالفات، أقله من الناحية 

القانونية والنظرية.
لــة  هــكــذا تــتــراجــع، بــل تــنــعــدم، إمــكــانــيــة المــســاء
والمــحــاســبــة مــن خـــال الاقـــتـــراع والمــشــاركــة في 
على  فالناس،  وتغدو مستحيلة.  الانتخابات، 
أو  المذهبية  أو  الطائفية  انتماءاتهم  اخــتــاف 
الحزبية أو المحلية، وتحت وطأة الضغوطات 
التي يحدثها التصعيد في الخطاب السياسي 
والتحريضي،  التعبوي  الــجــهــوي،  أو  الفئوي 
الــطــائــفــي والمــذهــبــي، والاحــتــقــان فــي الــشــارع، 
أو »الــشــوارع«، لا يــرون في الانتخابات فرصة 
السياسيين  المــســؤولــن  لــة  لمــســاء مــنــاســبــة  أو 
نظريّاً،  أقله  يفترض،  كــان  كما  ومحاسبتهم، 
ــراء مــراجــعــة وتــقــيــيــم للتجربة  ــ وذلــــك بــعــد إجـ
التي تــشــارف على الانــقــضــاء، والصفحة التي 
ستطوى عما قريب، ومعها الكثير مما يمكن 
أن يـــقـــال. هــــذه هـــي الــحــقــيــقــة. الـــنـــاس لــيــســوا 
بـــصـــدد الــتــقــيــيــم بــقــصــد الــتــقــويــم، والمــراجــعــة 
من أجــل الفصل، والمساءلة كما المحاسبة؛ بل 
البينية  حــســابــاتــهــم  بتصفية  منشغلون  هــم 

تتقاتل ضــدّ  أذرع  وهـــي  الـــدولـــة،  أذرع  مــعــا 
بعضها، ولكنها تنفرد في لحظة الدفاع عن 
جسد النظام الذي تنتمي إليه. هذا الجسد، 
الذي يسمّيه اللبنانيون العاجزون: الدولة. 
التي يشتمها سائق سيارة الأجرة،  الدولة 
ويقول صاحب الحِرفة المعطلة، إنها الدولة، 
ســبــب كـــل بــــاء. وصــــار يــنــتــمــي إلــــى هـــؤلاء 
المتداولة »طلاب  الأدبيات  بمن يسمّون في 
الخاصة،  الجامعات  في  الوسطى«  الطبقة 
ــذة الـــجـــامـــعـــات نــفــســهــا، وغـــيـــرهـــم.  ــ ــاتـ ــ وأسـ
حــتــى المــنــتــمــون إلـــى الــنــظــام، وإلـــى الــدولــة، 
النظام، عندما  الدولة، وينتقدون  ينتقدون 
ون عبر برنامج تلفزيوني، يعمل بدوره 

ّ
يطل

الدولة.  أركــان  وتعويم  النظام،  تعويم  على 
النواب يجلسون في موقع متقدم، ويمدون 
إلى  ينتمون  لكنهم  الآخــريــن،  على  أرجلهم 
ــه الــجــســد نــفــســه، الــــذي لا  الــنــظــام نــفــســه. إنـ
اللبنانيين الانفصال عنه. إنهم أذرع  يمكن 
الـــجـــســـد، وهــــم لا يــتــقــاتــلــون إلا عــلــى لحم 
غــداً سيذهبون  إليه.  ينتمون  الــذي  الجسد 
اللبنانيون  غـــداً ســيــأكــل  الانــتــخــابــات.  إلـــى 
أولاده  مع  غرفته  الرجل  سيغادر  بعضهم. 
الــســبــعــة. ســيــتــركــهــم تــحــت رحــمــة الــســقــف. 
أمــل 14  فاجأ، إذا صــار لحركة 

ُ
ن وغالباً، لن 

مــقــعــداً بــــدلًا مــن 12 أو لــتــيــار المــســتــقــبــل 20 
ــفــاجــأ إذا سقط 

ُ
ــدلًا مـــن 24. ولـــن ن مــقــعــداً بــ

فاجأ بأي 
ُ
ن أو ثلاثة أو عشرة. ولــن  قتيلان 

شـــــيء. ســتــشــرق الــشــمــس صـــبـــاح الاثـــنـــن، 
ــدر أن نــقــاطــع.  ــ وســنــنــتــبــه أنـــه كـــان مـــن الأجـ
وكالعادة، سنقول بيننا وبين أنفسنا: فات 

الأوان.
* من أسرة »الأخبار«

ــم أيــضــا  الــوهــمــيــة، المــتــراكــمــة والمــتــفــاقــمــة! وهــ
منغمسون في شبكة أو منظومة من العلاقات 
الـــذي يعطل  الأمـــر  الزبائنية، وهــو  السياسية 
إمــكــانــيــة الاســتــفــادة مــن هـــذه المــنــاســبــة وهــذه 
الفرصة لمراجعة الفترة الماضية وتقويم الأداء 
الحكومي والحكم على أهل الحكم من الساسة 
والمـــســـؤولـــن. فـــي الـــواقـــع، الـــنـــاس لا يــجــددون 
 لــهــا، ويــحــجــبــونــهــا عــمّــن 

ً
ــــا الــثــقــة لمـــن كــــان أهـ

ر أو متخاذل أو  تخلف عنهم، وثبت أنــه مقصِّ
ربما مرتكب؛ بل إنهم يعيدون الكرة، وكما في 
كل مرة، دونما إدراك أو وعي أو مسؤولية! فهم 
الطبقة  بتلك  والعمياء  المطلقة  الثقة  يجددون 
ــا«  ــهـ ــا و»أعـــامـ ــرمـــوزهـ الــســيــاســيــة نــفــســهــا، بـ
وأركانها، ويمنعون بذلك التجديد أو التحديث 
أو الــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـي، الــــــذي لـــطـــالمـــا كـــانـــوا 
يصبون إليه وينادون به! فعجباً لهم ولأمرهم! 
بــل عجباً لــنــا كــيــف أنــنــا لا نجيد استخلاص 
التجارب وعــدم تكرار الأخطاء  العبر ودراســـة 
والوقوع فيها؛ فترانا نجدد مرة أخرى البيعة 
والــــــــولاء والــتــبــعــيــة عـــلـــى قــــاعــــدة غـــاشـــمـــة من 
البائسة، انتقاماً  العصبية الرجعية والفئوية 
لأحقادنا الدفينة وهواجسنا العفنة وغرائزنا 

المحركة لسلوكنا وممارستنا السياسية...
السياسية  الطبقة  فــي  فــقــط  ليست  فالمشكلة 
»استزلام«  واستسهلت  اعتادت  التي  وحدها، 
الناس واستتباعهم ضمن إطــار شبكة مركبة 
ومـــعـــقـــدة مــــن الـــزبـــائـــنـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، حــيــث 
ــعـــي مع  ــاع الــتــقــلــيــدي والـــرجـ ــطــ يــتــحــالــف الإقــ
الطوائف والمذاهب  أمــراء  السياسي، كما  المــال 
الـــزمـــنـــيـــون والــــروحــــيــــون، فـــي ظـــاهـــرة غــريــبــة 
ومفارقة فريدة من نوعها! كذلك، ليست المشكلة 
في قانون الانتخابات، أو النصوص القانونية 
على  الانتخابية،  للعملية  والــراعــيــة  الناظمة 
أهميتها فــي مــا يــخــصّ صحة ودقـــة التمثيل 
إنما  السياسي!  ــرأي  الـ عــن  والتعبير  الشعبي 
ــوا الــخــضــوع  ــ ــــضـ المـــشـــكـــلـــة فــــي أن الــــنــــاس ارتـ
ــراط فـــي هــــذه المــنــظــومــة  ــ ــخـ ــ والاســـتـــكـــانـــة والانـ
التي  الحقيقة  الفساد والتبعية. هــذه هــي  مــن 
الناس،  عنها.  التغافل  أو  السكوت  يمكننا  لا 
جميعهم، يتحملون مسؤولية سوء الأوضــاع 
ــــروف الــســيــاســيــة وتـــرديـــهـــا،  ــــظـ والأحـــــــــوال والـ
واســتــمــرار ذلــك أيــضــا؛ ذلــك أنــهــم لا يمارسون 
حــقــهــم الـــديـــمـــقـــراطـــي، كــمــا يـــجـــب، أو أنـــهـــم لا 
يملكون الوعي السياسي، بما يكفي؛ وكلاهما 

ى عليكم...
ّ
صحيح؛ فكما تكونون يول

* أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية

فات الأوان
م السجين غير المحكوم حق الانتخاب؟

َ
حر

ُ
لماذا ي

ون أمام تجربة الانتخابات
ّ

المسيحي

رسالة مفتوحة إلى اللبنانيين لمناسبة الانتخابات 

 الآخر )مروان طحطح(
ّ

صار الأمر متعلقاً ببناء سردية جديدة عن أهمية الانتخاب... عن تسجيل موقف ضد

مع موعد الانتخابات،

تبدأ حفلة المزايدات 

والسجالات والمناكفات

 أن 
ّ
من النفاق الإيماني

ون من أجل 
ّ

يعمل المسيحي

ين فقط
ّ

المسيحي

2018انتخاباتانتخابات
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الأوضـــاع«  »تسوية  عمليات  تتواصل 
ــا الــــغــــوطــــة  ــتـ ــقـ ــنـــطـ ــا مـ ــهــــدهــ الـــــتـــــي تــــشــ
الــشــرقــيــة والــقــلــمــون الــشــرقــي، لمــن بقي 
ــيــــن، كـــجـــزء مــن  ــدنــ ــن المــســلــحــن والمــ مــ
يتجه  فيما  الموقعة،  التسوية  اتفاقات 
طـــوق دمــشــق الــجــنــوبــي بــــدوره ليكون 
مــحــطــة لمـــصـــالـــحـــات مـــمـــاثـــلـــة، بــمــجــرد 
ــن بـــلـــدات  ــاء عــمــلــيــات الإجــــــــاء مــ ــهـ ــتـ انـ
ــدا وبــــيــــت ســــحــــم، وخـــتـــام  ــ ــلـ ــ بـــبـــيـــا ويـ
العمليات العسكرية ضد »داعــش« في 
اليرموك والحجر الأسود. ريف حمص 
الشمالي سيكون بدوره على قائمة تلك 
ــ وفــق المعطيات  التسويات، وقــد يبقى 
ــدد كــبــيــر مـــن المسلحين  ـــ عــ ــ حــتــى الآن 
إلــى الشمال  المــغــادرة  ضمنه، مــن دون 
الـــســـوري. ومـــع اقــتــراب نــهــايــة الــوجــود 
المــســلــح فـــي مــحــيــط الــعــاصــمــة دمــشــق 
ومناطق وسط البلاد وصولًا إلى ريف 
حماة الشمالي، تتجه الأنظار إلى كل من 
درعا وإدلب )ومحيطهما( باعتبارهما 
التماس الوحيدة بين  تضمّان خطوط 
المسلحة،  والفصائل  الــســوري  الجيش 
عـــدا الــخــطــوط المــشــتــركــة مـــع »داعــــش« 
ومع مناطق الوجود الأميركي والتركي.
الــتــصــريــحــات الــدولــيــة والأمــمــيــة بــدأت 
مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر تــركّــز عــلــى منطقة 
ــب فــتــح مــعــركــة 

ّ
إدلــــــب، وضـــــــرورة تــجــن

جــديــدة فيها، فــي ضـــوء مــا قــد تفضي 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد  ــذه عــ ــ ــهـ ــ ــة كـ ــركــ ــعــ ــه مــ ــ ــيـ ــ إلـ
الإنـــســـانـــي. وبــــالــــتــــوازي، تــعــمــل تــركــيــا 
يتيح سحب  بــمــا  المنطقة  هيكلة  عــلــى 
الــحــرب المفترضة هــنــاك، بدعوى  فتيل 
قــتــال »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« المــتــوافــق 
على تصنيفها إرهابية. وفي الجنوب، 
تبدو روسيا حريصة على ضبط إيقاع 
تــعــاون مشترك  الجبهات هــنــاك ضمن 
ولكنها  والأردن،  المتحدة  الــولايــات  مع 
 ملف 

ّ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــضــغــط لـــحـــل

الــوجــود الأمــيــركــي فــي منطقة التنف، 
ــ الأردنية  قرب مثلث الحدود السورية 
العراقية، والترحيب بتنسيق سوري  ــ 
ـــ جــابــر  ــ ــــول مــعــبــر نــصــيــب ـ ـــ أردنـــــــي حـ ــ ـ
ــام  ــ ــــال الأيـ ــا، خـ ــتــ الـــــحـــــدودي. وبــــــدا لافــ
القليلة الماضية، تسجيل نشاط لسلاح 
الـــجـــو الــــســــوري عـــلـــى أطـــــــراف منطقة 
»تــخــفــيــض الــتــصــعــيــد« فـــي الــجــنــوب، 

حيث استهدفت غــارات جوية أمس تل 
الحارة في ريف درعا الشمالي الغربي، 
وقبل أيام قليلة بلدة الحراك في الريف 
الــشــرقــي لــلــمــحــافــظــة، رغــــم أن خــطــوط 
الــتــمــاس عــلــى الأرض مـــا زالــــت تشهد 
ــدة طــويــلــة. وبـــالـــتـــوازي  هــــــدوءاً مــنــذ مــ
ــلـــى صــمــود  مــــع الــــحــــرص الـــــروســـــي عـ
»الــتــهــدئــة« فــي الــجــنــوب، مرحلياً، كان 
لافتاً رفض الجانب الحكومي أيّ ترحيل 
الجنوبية.  الجبهات  نحو  للمسلحين 
وكان آخر الفصائل التي فاوضت على 
هذا الأمر، هو »جيش الأبابيل« الناشط 
في بيت سحم وببيلا، والــذي سيخرج 
بموجب الاتفاق الــجــاري، مع غيره من 
الفصائل، نحو الشمال. وخلال اليومين 
المــاضــيــن، خــرجــت قــافــلــتــان مــؤلــفــتــان 
ـــ بــشــكــل منفصل  مـــن نــحــو 45 حــافــلــة ــ
ـــ مــــن تـــلـــك المــنــطــقــة بـــمـــواكـــبـــة »الـــهـــال  ــ ـ
الأحــمــر الــعــربــي الـــســـوري«. ومــن المقرر 
والمدنيين  المسلحين  إجـــاء  يستمر  أن 
خلال اليومين المقبلين )السبت والأحد(. 
وترافق نشاط عملية الإجلاء مع معارك 
عــنــيــفــة فـــي مــنــطــقــتــي الــحــجــر الأســــود 
ــرمـــوك المـــجـــاورتـــن، حــيــث يــتــقــدم  ــيـ والـ
الجيش السوري على حساب »داعش«. 

وبـــعـــد حـــصـــار مــســلــحــي الــتــنــظــيــم في 
ــلـــن، وسّـــــــــع الـــجـــيـــش  ــفـــصـ ــنـ جـــيـــبـــن مـ
ســيــطــرتــه فـــي مــنــطــقــة الــحــجــر الأســــود 
الحكومية،.  الـــدوائـــر  مجمع  واســتــعــاد 
ووفق المعطيات الميدانية، سوف يعمل 
الجيش على استعادة ما تبقى من كتل 
سكنية في قلب الحجر الأسود، ليتفرغ 
بعدها لتكثيف الضغط على ما تبقى 
فــي مخيم الــيــرمــوك. ورغـــم أن عمليات 
ــــاء المــســلــحــن لـــم تـــبـــدأ حــتــى أمــس  إجـ
)الــجــمــعــة( فــي ريـــف حــمــص الشمالي، 
الثقيل  الــســاح  ــحــن 

ّ
المــســل فـــإن تسليم 

إلــى الجانب الحكومي ما زال مستمراً 
عبر معبر الــدار الكبيرة. وحتى انتهاء 
لوائح  تــكــون  أن  المــرحــلــة، يفترض  تلك 
الراغبين فــي المــغــادرة نحو الشمال قد 
والبدء  ترحيلهم  إلــى  ليصار  اكتملت، 
بإجراءات »تسوية الأوضاع« للراغبين 
ــــودة مــؤســســات الــدولــة  فـــي الــبــقــاء، وعـ
الدولي  الطريق  فتح  كما  المنطقة،  إلــى 
حـــمـــص ــــــ حــــمــــاة. وفـــــي ضـــــوء وصــــول 
أعداد جديدة من المرحّلين إلى إدلب، من 
المستشار  اعتبر  والمــدنــيــن،  المسلحين 
الخاص للمبعوث الأممي، يان إيغلاند، 
أنــه »لا يمكن أن تكون لدينا حــرب في 
إدلـــــب. أواصـــــل قـــول ذلـــك الآن لــروســيــا 
ولإيـــــران ولــتــركــيــا ولــلــولايــات المتحدة 
ولأي طرف قد يكون له تأثير«. وحول 
الاتــفــاقــات الأخـــيـــرة فــي محيط دمشق 
وريــــف حــمــص، رأى أنـــه »ســيــكــون من 
ــيــــن( حيث  الأفــــضــــل حــمــايــتــهــم )المــــدنــ
ــى أن إدلــــــب بــاتــت  ــ ــراً إلـ ــظـ ــدون، نـ ــ ــوجـ ــ يـ
الــذيــن يقيمون في  بــالــنــازحــن  مكتظة 
الــعــراء وفـــي مخيمات مــزدحــمــة أو في 

مراكز تجميع«.
تزامناً مع ما سبق، برز إعلان الجيش 
الأميركي أن مجموعة حاملة الطائرات 

»هـــاري تــرومــان« القتالية قــد انضمت 
أول مـــن أمـــــس، إلــــى قـــــوات »الــتــحــالــف 
العراق وسوريا  الناشطة في  الــدولــي« 
ــاد  ضــمــن »عــمــلــيــة الــعــزم الــصــلــب«. وأفـ
موقع »البحرية الأميركية« بأن طائرات 
ــدة في  ــتـــواجـ ــن المــجــمــوعــة المـ حــربــيــة مـ
ــذت طلعات 

ّ
شــرقــي البحر المــتــوســط نــف

ــا، مـــن دون تحديد  جــويــة فــــوق ســـوريـ
طبيعة تلك الطلعات أو موقعها.

ــا ســـبـــق، كــشــفــت وزارة  وفــــي مـــــــوازاة مـ
الدفاع الروسية ومصادر ديبلوماسية 
غربية أن وفــد »منظمة حظر الأسلحة 
مدينة  في  أنهى عمله  قد  الكيميائية« 
دومـــا، وهــو ما أكدته المنظمة في وقت 
لاحق. وقال المتحدث باسمها في بيان 
نشر على موقعها الرسمي، إن »مهمة 
جـــمـــع الـــحـــقـــائـــق فــــي دومــــــا اكــتــمــلــت«، 
 شكر »المدير العام لأعضاء فريق 

ً
ناقلا

الــعــمــل عــلــى شــجــاعــتــهــم ومــهــنــيــتــهــم«. 
إىل  اانيعلت  أنــه »مت ميدقت  إلــى  ولفت 
اهميسقت  متيس  ثيح  اةمظنلم  ربتخم 
اةصتخلم...  اربتخلمات  إىل  إراهلاس  مث 
وقد يستغرق تحليل العينات ما لا يقل 

عن ثلاثة إلى أربعة أسابيع«. 
)الأخبار(

أزمــة جــديــدة تتهدّد صفوف  أن  يبدو 
تــحــالــف الـــعـــدوان عــلــى الــيــمــن، بعدما 
الاشتباكات  ذيـــول  تطويق  مــن  تمكّن 
الـــتـــي انــدلــعــت بـــن حــلــفــائــه المــحــلــيــن 
فــي مــديــنــة عــــدن، أواخــــر شــهــر كــانــون 

ــر المــــــاضــــــي. هـــــــذا مــا  ــايــ ــنــ ــــي/ يــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
أوحـــى بــه، أمـــس، تصاعد الــتــوتــر بين 
»الـــشـــرعـــيـــة« والإمـــــــــارات عــلــى خلفية 
زيارة رئيس حكومة عبد ربه منصور 
هادي، أحمد عبيد بن دغر، إلى جزيرة 
ســـقـــطـــرى. تـــصـــاعـــدٌ قـــابـــلـــه اســـتـــمـــرار 
تـــحـــركـــات المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الــجــديــد، 
 حــلــحــلــة 

ّ
ــــط مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، عـــلـــى خـ

المــســار الــســيــاســي، فــي وقـــت أفــيــد فيه 
رة  عــن تأجيل زيــارتــه الــتــي كــانــت مــقــرَّ

اليوم إلى صنعاء.
واســتــدعــت حــالــة الــتــوتــر الــتــي ســادت 
سقطرى خلال الساعات الماضية عقب 
قيام القوات الإماراتية بالسيطرة على 
الأرخبيل،  مطار مدينة حديبو، مركز 
ومـــيـــنـــائـــهـــا، تــشــكــيــل لـــجـــنـــة وســـاطـــة 
ــهـــت إلـــى  ــا تـــوجّـ ــان مــ ــرعــ ــة ســ ــعـــوديـ سـ
المفاجأة  لكن  الإشــكــال.   

ّ
لحل المحافظة 

أن الإماراتيين عمدوا إلى منع محافظ 
المـــحـــافـــظـــة، رمــــــزي مــــحــــروس، وقـــائـــد 
»الــلــواء الأول - مشاة بــحــري«، محمد 
عـــلـــي الــــصــــوفــــي، مـــــن دخــــــــول المـــطـــار 
لاســـتـــقـــبـــال الــلــجــنــة )قـــبـــل أن يُــســمــح 
الــذي  اللقاء  لمــحــروس بحضور  لاحقاً 
 أنـــبـــأت 

ٌ
ــوة ــطــ ــا(. خــ ــهــ جـــمـــع بــــن دغـــــر بــ

بإصرار الإمــارات على »طــرد« حكومة 
بـــن دغــــر، الــــذي سُـــجّـــل آخــــر ظــهــور له 
أمـــس مـــؤدّيـــا صـــاة الــجــمــعــة فــي أحــد 

مساجد سقطرى. 
ز الــحــديــث عـــن ذلــــك الإصــــرار 

ّ
ومــــا عــــز

الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــــى بــهــا وزيـــر 
الإماراتي،  الخارجية  للشؤون  الدولة 
ــنـــت  ــمّـ أنـــــــــــور قــــــــرقــــــــاش، والـــــــتـــــــي تـــضـ
هــجــومــا مــبــطــنــا عــلــى »الــشــرعــيــة«؛ إذ 
: »اكــتــشــف 

ً
ــرّد عــلــى »تـــويـــتـــر« قـــائـــا ــ غـ

البعض جزيرة سقطرى مؤخراً، ومن 
بـــــاب الـــطـــعـــن فــــي الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي 
ــرّراً زعــــمــــه أن »لــنــا  ــ ــكـ ــ والإمــــــــــــــارات«، مـ
علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى 
»)أنــنــا( سندعمهم  وأهــلــهــا«، مضيفاً 
وتعليمهم  وطبابتهم  استقرارهم  في 
ومــعــيــشــتــهــم«. وتـــرافـــقـــت تــصــريــحــات 
قرقاش مع انتقادات وجّهتها وسائل 

ــة إلـــى  ــيـ ــبـــه رســـمـ ــــة شـ ــيـ ــ ــاراتـ ــ إعـــــــام إمـ
»بعض أطــراف الحكومة الشرعية من 
)الــذيــن( انضموا مؤخراً إلى  الإخـــوان 
ــــورة( الــتــحــالــف«.  حــمــات تــشــويــه )صـ
ــقـــل مــــوقــــع »إرم  ــذا الإطـــــــــار، نـ ــ ــــي هــ وفــ
نيوز« الإماراتي عمّا سمّاها »مصادر 
حــكــومــيــة يــمــنــيــة« قــولــهــا إن »المـــزاعـــم 
والــحــمــات المــغــرضــة« الــتــي تستهدف 
»جـــهـــود الإمـــــــارات فـــي ســقــطــرى تقف 
الإعــامــيــة  الأذرع  بـــوضـــوح  وراءهـــــــا 

القطرية والإيرانية«.
ــيـــة،  الإمـــاراتـ الــفــعــل  ردود  كـــانـــت  وإذا 
والعملياتية،  والإعــامــيــة  السياسية 
ــــو ظـــبـــي الأرخـــبـــيـــل  تـــشـــي بـــاعـــتـــبـــار أبـ
الــواقــع على المحيط الهندي جــزءاً من 
ــراء« الـــتـــي يُــحــظــر  »مــنــطــقــتــهــا الـــخـــضـ
الاقتراب منها، فإن شحّ الأنباء الواردة 
مــن سقطرى وتــضــارب المــتــوافــر منها 

نور أيوب

قبل أسبوع من موعد إجــراء الانتخابات 
النيابية في العراق )12 أيار المقبل(، قالت 
المرجعية الدينية العليا كلمتها في خطبة 
الجمعة أمــس. من مدينة كربلاء، جنوبي 
»الــعــتــبــة  ــام لـــ ــعــ ــى الأمــــــن الــ ــ

ّ
ــول ــــداد، تــ ــغـ ــ بـ

الحسينية«، عبد المهدي الكربلائي، مهمّة 
ب  ـــجـــرَّ

ُ
ــرح مــقــولــة »الم ــ ــــان المـــوقـــف، وشـ إعـ

ــبَ على الــســاســة والــشــارع 
َ
ــل

َ
ب«. غ لا يُـــجـــرَّ

 بــــأن المــرجــعــيــة »ســتــســمّــي 
ٌّ
الـــعـــراقـــي ظــــن

الأخيرة  بيان  أن  إلا  بأسمائها«،  الأشياء 
كــــان عــكــس الــتــوقــعــات. جــــاء عــامــا باعثاً 
ناً  عــلــى الــكــثــيــر مـــن الـــتـــأويـــات، ومتضمِّ
بالعملية  المعنيين  على  »ناعماً«  هجوماً 
الانــتــخــابــيــة. ولــئــن وُصـــفـــت الانــتــخــابــات 
»انتخابات القلق« بناءً  المنتظر إجراؤها بـ
على شكل التحالفات، فإن خطاب المرجعية 
أمس يُعبّر هو الآخر عن »قلق« المرجعية 
من العملية الانتخابية، بالنظر إلى فشل 
الـــتـــجـــارب الــســابــقــة فـــي تــحــقــيــق مـــا كــان 
يصبو إليه العراقيون من »أمن واستقرار 
وحياة كريمة«، و»هو ما يلاحظ ــ بصورة 
أو بأخرى ــ في الانتخابات الحالية أيضاً« 
بحسب مــا جــاء فــي كلمة المرجعية، التي 
ح مسار الحكم ومؤسسات  أمِلت أن »يُصحَّ
الدولة من خلال تضافر جهود أبناء البلد، 

القانونية  الأساليب  سائر  واستخدامهم 
المتاحة«.

بيّنت المرجعية أوجــه »قلقها«، من خلال 
تناولها عــدة شــروط، لا يمكن ــ بحسبها 
ــ للمسار الانتخابي أن يؤدي إلى »نتائج 

مرضية« من دونها: 
1- »الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي الــــعــــادل، الـــذي 
يرعى حرمة أصوات الناخبين، ولا يسمح 
بالالتفاف عليها«. في هذا الإطــار، تعرب 
ــن الـــقـــانـــون  ــا مــ ــهـ ــن انـــزعـــاجـ المـــرجـــعـــيـــة عــ
الــحــالــي؛ إذ إنــهــا تــأمــل بــأكــبــر قـــدر ممكن 
البرلمان،  قبة  تحت  الشعبي  التمثيل  مــن 
»الكتل الكبيرة« لا يخدم  والقانون الداعم لـ

هذا التوجّه.
الانتخابية  القوائم  تنافس  يكون  »أن   -2
ــج اقــــتــــصــــاديــــة، وتــعــلــيــمــيــة،  ــ ــرامـ ــ عـــلـــى بـ
البرنامج  وهــو  للتنفيذ«،  قابلة  وخدمية 
الـــــذي تــفــتــقــده مــعــظــم الــتــحــالــفــات، الــتــي 
المرجعية  كلمة  وفـــق  خطاباتها  ارتــكــزت 
عــلــى »الــشــخــصــنــة، والــشــحــن الــقــومــي أو 

الطائفي، والمزايدات الإعلامية«. 
3- »التدخل الخارجي في أمر الانتخابات، 
ســـواءً بالدعم المــالــي أو غـــيـــره...«. فــي هذا 
الصدد، تأسف المرجعية لحجم التدخلات 
ليس  أو شرقية،  كانت   

ً
الخارجية، غربية

فقط على الصعيد المالي، بل في ما يتصل 
بشكل التحالفات وتركيبتها وما سينتج 

منها. 
4- »وعــــــي الـــنـــاخـــبـــن لــقــيــمــة أصـــواتـــهـــم، 
ودورهــــا المــهــم فــي رســـم مستقبل البلد«، 
بــنــاءً عــلــى الــتــجــارب الــســابــقــة، وبالتالي 
ضـــــــرورة »عــــــدم مـــنـــح أصـــواتـــهـــم لأنـــــاسٍ 
باعاً 

ّ
ات ولا  ثمن بخس،  إزاء  غير مؤهلين 

لــأهــواء والــعــواطــف، أو رعــايــة للمصالح 
أو  الـــقـــبـــلـــيـــة  الــــنــــزعــــات  أو  ــيـــة،  الـــشـــخـــصـ

نحوها«.  

»الانتخاب الواعي« 

الــافــت أمـــس كـــان »الــنــقــطــة الــثــانــيــة« من 
أن  تأكيد  فــي  والمتمثلة  المرجعية،  خطبة 
 لكل 

ٌّ
»المــشــاركــة فــي هــذه الانــتــخــابــات حــق

مــواطــن تــتــوفــر فــيــه الـــشـــروط الــقــانــونــيــة، 
ولـــيـــس هـــنـــاك مـــا يُـــلـــزمـــه بــمــمــارســة هــذا 
ــا يــقــتــنــع هـــو بـــــه«. تــاريــخــيــا،  الـــحـــق إلا مـ
ــت المــرجــعــيــة عــلــى ضـــــرورة المــشــاركــة 

ّ
حــث

في أي استحقاقٍ انتخابي، أما اليوم فإن 
بــأن نهجاً  المشاركة يشي  فــي  »التخيير« 
مع  تعاطيها  في  المرجعية  تتبعه  جديداً 
الــشــأن الــســيــاســي، الأمــــر الــــذي يــقــود إلــى 
الــــســــؤال الآتــــــي: هـــل ســتــكــتــفــي المــرجــعــيــة 
 بــمــراقــبــة المــشــهــد الــســيــاســي، 

ً
مــســتــقــبــا

وتحصر دورها في الشأن الحوزوي؟ 
ــن هـــــذا الـــــســـــؤال، تــلــفــت  فــــي إجـــابـــتـــهـــا عــ
مــصــادر مطلعة على أجـــواء النجف إلى 

أن معظم القوى السياسية »مصّرة على 
عدم الاكتراث، ما دفع بالمرجعية إلى صدّ 
الساسة والمسؤولين لأدائهم  أمــام  بابها 
ــم عــلــى ذلـــك، مــن دون  ــرارهـ الــســيّــئ، وإصـ
إعــادة  بإمكانه  ســلــوك  أي  يصحّحوا  أن 
الرغم  وعلى  لكن،  إلــى مجاريها«.  المــيــاه 
مـــن ذلـــــك، فــــإن المــرجــعــيــة نــبّــهــت إلــــى أن 
الانتخابي  الحق  ممارسة  عــن  ي 

ّ
»التخل

 لآخرين قد يكونون 
ً
يمنح فرصة إضافية

بــعــيــديــن جـــداً عــن تــطــلــعــات )الــعــراقــيــن( 
لــلــفــوز بــالمــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة«. ومـــن هنا، 

تــركــت الــخــيــار لــلــمــواطــن فـــي »المــشــاركــة 
أو عدمها، باعتباره وحــده مــســؤولًا عن 
كل تقدير«، وهــي بذلك أعــادت الكرة إلى 
ملعب المــواطــن، المــســؤول الأول والأخــيــر 
عن بقاء الوجوه نفسها في الحكم. وتبرز 
فــي كــون المرجعية،  أهمية هــذه الخطوة 
وفــقــا لمــقــرّبــن منها، تتطلع إلــى »إرســـاء 
مــفــهــوم الــدولــة المــدنــيــة الــســاعــيــة لخدمة 
المواطن، بمعزل عن الانتماءات الدينية«، 
»وعـــي جمعي  بتشكّل  تالياً  يسمح  بما 
مرتكز على إرادة التغيير الشعبية لا على 
إرادة الدعوة الدينية، يتيح أمام الشعب 
فرصة تغيير الطبقة الحاكمة، من خلال 

صناديق الاقتراع والاختيار الصحيح«.

ب«
ّ
ب لا يجر

َّ
جر

ُ
»الم

فــــي الـــنـــقـــطـــة الـــثـــالـــثـــة، أكّــــــــدت المــرجــعــيــة 
»وقــوفــهــا على مسافة واحــــدة مــن جميع 
المرشحين، ومن كافة اللوائح الانتخابية، 
ــا لا تـــســـانـــد أي شـــخـــص أو  ــهـ بــمــعــنــى أنـ
 
ً
جـــهـــة أو لائـــحـــة عـــلـــى الإطــــــــــاق«، تـــاركـــة
»اقتناع الناخبين وما تستقر  الأمــر كله لـ
عليه آراؤهــم بعد الفحص والتمحيص«. 
ــان مــتــوقــعــا، إلا أن دلالاتـــــــه لم  ــ  كـ

ٌ
مــــوقــــف

تقتصر على طرف دون آخــر. فقد رفضت 
أيّ  أو  عـــنـــوانـــهـــا،  المـــرجـــعـــيـــة »اســـتـــغـــال 
عـــنـــوان آخــــر يــحــظــى بــمــكــانــة خــاصــة في 
نفوس العراقيين للحصول على مكاسب 
انتخابية«، مشددة على أنها »لن تسمح 
لأي شــخــص أو جــهــة بــاســتــغــال ذلــــك«، 
وهو ما أحاله البعض على الساسة الذين 
المرجعية تحت عناوين  »يــزجّــون« باسم 
»الــشــهــداء وتلبية فتوى  مــن قبيل:  شتى 
الــجــهــاد الـــدفـــاعـــي«، »مــكــافــحــة الــفــســاد«، 

»النصر وإعادة الإعمار«. 
كذلك، وعلى الرغم من أن المرجعية لم تورد 
في خطبتها الثانية )السياسية( »مقوّمات 
الــقــيــادة والإصـــــــاح«، إلا أنــهــا حصرتها 
»الأنبياء  بـ )الدينية(  الأولـــى  الخطبة  في 
ر انزعاجاً  سِّ

ُ
والأئمة والمراجع«، وهو ما ف

من بعض الخطابات والشعارات المرفوعة. 
وفــي الختام، دعــت المرجعية المــواطــن إلى 
»الاطلاع على المسيرة العملية للمرشحين 
ورؤساء قوائمهم«، لا سيّما مَن كان منهم 
في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة، 
في إشارة إلى الطبقة الحاكمة منذ 2005 
»تــفــادي الــوقــوع فــي شِباك  حتى الــيــوم، لـــ
المـــخـــادعـــن مــــن الـــفـــاشـــلـــن والـــفـــاســـديـــن، 
لــه  وَّ

َ
أ بين أو غيرهم«، في موقف  من المجرَّ

 ضــمــنــي لــعــودة 
ٌ

الــبــعــض عــلــى أنــــه رفــــض
ــى الــحــكــم  ــة« إلــ ــيـ »حـــــزب الــــدعــــوة الإســـامـ

بجناحيه.

موقف المرجعية »الانتخابي«

 وتهديد
ٌ

 وهجوم
ٌ

قلق
»تسويات« دمشق وريف حمص: عين العالم على درعـــا وإدلب

د... والسعوديــة تحاول الاحتواء
ّ

»إشكال سقطرى« نحو التصعيد: الإمارات تهد

زت لقاءات تونس 
ّ

ترك

على طبيعة المرحلة 

الانتقالية المنتظرة

طائرات قتالية من 

الحاملة »هاري

ترومان« نفذت

طلعات فوق سوريا

»أكدت المرجعية »وقوفها على مسافة واحدة

من جميع المرشحين ومن كافة اللوائح الانتخابية )أ ف ب(

يبدو التسليم بانتهاء اتفاقات التسوية 

في كل من محيط دمشق وريف 

ل 
ّ

حمص الشمالي، من خلال تحو

التصريحات الدولية نحو الحديث عن 

منطقتي درعا وإدلب، والتركيز على 

تجنيب تلك المناطق معارك متوقعة

باستثناء اللقاء الذي جمع، مساء أمس، 

رئيس حكومة »الشرعية«، أحمد عبيد بن 

رسلت 
ُ
دغر، بلجنة الوساطة السعودية التي أ

إلى سقطرى، لا شيء يشي بانتهاء الإشكال 

المندلع حديثاً بين حكومة بن دغر 

والإمارات، والذي يمكن أن يتحول إلى أزمة 

جديدة تضاف إلى »أزمة يناير«، في ظل 

تراشق الاتهامات والتهديدات المتبادلة

الحدث

اليمن

العراق

أكدت الأمم المتحدة ضرورة منع المعارك في إدلب التي باتت »مكتظة بالنازحين« )أ ف ب(

بن دغر أثناء حضوره مهرجاناً في محافظة 

سقطرى )سبأ نيو(

بان التنبؤ بما سيؤول إليه الإشكال  يُصعِّ
الأخير. لكن المؤكد أن أشباح أزمــة جديدة 
تــخــيّــم بــظــالــهــا عــلــى جــبــهــة »الــتــحــالــف«، 
في ظل معلومات غير مؤكدة عن »حجز« 
إماراتي على بن دغر ووزرائه في سقطرى، 
تـــوازيـــا مــع حــالــة اســتــنــفــار تــســود الــقــوات 
الجنوبي«  الانــتــقــالــي  »المــجــلــس  لـــ المــوالــيــة 
ــارات. والــافــت أن تلك  ــ المــحــســوب على الإمـ
ــفـــع فيه  المــعــلــومــات تــــــواردت فـــي وقــــت ارتـ
التراشق حــول مصير سقطرى بين  سقف 
ــــوّح وزيـــر  الإمـــــــارات و»الـــشـــرعـــيـــة«، الـــتـــي لـ
التابعة  الحكومة  فــي  والــريــاضــة  الــشــبــاب 
لــهــا، نــايــف الــبــكــري، أمـــس، بــأن »اليمنيين 
سيصونون أرضهم وجزرهم وسواحلهم، 

ولن يفرطوا بذرة تراب واحدة«.
ــذا الـــتـــراشـــق صـــاحـــبـــه ســـجـــال مــــن نـــوع  ــ هـ
آخــر بين وجــوه »المجلس الانتقالي« وبين 
ــوبـــي« حــديــث  ــنـ ــجـ »الائـــــتـــــاف الـــوطـــنـــي الـ

الولادة، والذي رأت فيه بعض قيادات الأول 
خطوة من باب »المناكفات«. واعتبر عضو 
الكثيري،  علي  »الانــتــقــالــي«،  رئــاســة  هيئة 
أن تشكيل »الائتلاف« يراد منه »النيل من 
الانتقالي وتزوير إرادة أبناء الجنوب«. لكن 
هذه الرؤية لا يبدو أنها تلقى أصداءً لدى 
الالتقاء  الــذي يصرّ على  الأمــمــي،  المبعوث 
بــمــمــثــلــي مــخــتــلــف المـــكـــونـــات الــجــنــوبــيــة، 
وآخرهم رئيس »المكتب السياسي للحراك 
الثوري«، فادي باعوم، الذي اجتمع به في 
الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة مــســقــط، حــيــث بحثا 
»السبل الكفيلة بإعادة إطلاق المفاوضات«.
 كــــان غــريــفــيــث يــأمــل أن يــتــنــاولــه 

ٌ
مــبــحــث

رت الــيــوم إلـــى العاصمة  ــرِّ ــ
ُ
فــي زيــــارة لــه ق

ــر تــأجــيــلــهــا أســـبـــوعـــا بسبب  الــيــمــنــيــة إثــ
صالح  الشهيد  الــرئــيــس  تشييع  مــراســم 
أن سلطات  إلا  المــاضــي،  السبت  الــصــمــاد 
صــنــعــاء طــلــبــت مــنــه إرجـــــاء زيـــارتـــه مــرة 

حوى موقف المرجعية 

الدينية العليا، أمس، ثلاث 

رسائل بارزة. في الأولى، أعربت 

عن انزعاجها من الواقع 

 المعيش، فيما 
ّ

العراقي

دعت المواطن في الثانية 

ي بوعي الاختيار، 
ّ
إلى التحل

 في الثالثة »معايير 
ً

دة
ّ

ومحد

المرشح الصالح«. وفي ما 

بين سطور تلك الرسائل 

»تهديد« مبطن بانتهاج 

مسلك جديد في التعاطي 

ته 
ْ
ل

َ
مع الشأن السياسي، قاب

القوى السياسية بالمسارعة 

إلى استثمار الخطاب وفق 

ها   ولاء
ً

مة
ِّ

قد
ُ

مصالحها، م

 نفسها 
ً

دة
ِّ

حي
ُ

للمرجعية، وم

عن أي اتهام

ع المرجعية 
ّ
تتطل

بين منها
ّ
وفقاً لمقر

إلى »إرساء مفهوم 

الدولة المدنية الساعية 

لخدمة المواطن«

ثانية بعدما بدا لها أنها ستتجاوز 
حــدود التعزية بالصماد في وقت لا 
تجده »أنصار الله« مناسباً لتشغيل 
جميع خطوط التفاوض، بحسب ما 
تفيد به مصادر الحركة. ومع ذلك، لم 
يَحُل هذا التحفظ من دون الاجتماع 
الــلــه«، الناطق باسم  بممثل »أنــصــار 
ــــام، فــي  ــسـ ــ ــة، مـــحـــمـــد عـــبـــد الـ ــركــ الــــحــ
مسقط، توازياً مع استمرار المشاورات 
التحضيرية في غير عاصمة، والتي 
كــانــت آخــرهــا الــجــلــســات الــتــشــاوريــة 

التي انعقدت في تونس.
ــا لــــإعــــامــــي الـــيـــمـــنـــي المـــقـــرب  ــ ــقـ ــ ووفـ
مــن »أنـــصـــار الـــلـــه«، طــالــب الحسني، 
ــاورات، فــإن  ــ ــشـ ــ ــــذي حــضــر تــلــك المـ والــ
لـــقـــاءات تــونــس تــركــزت عــلــى طبيعة 
ــرة فــي  ــظـ ــتـ ــنـ ــة المـ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــلــــة الانـ المــــرحــ
ــن، لا ســــيــــمــــا فــــــي مــــــا يــتــصــل  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ

بالجانب العسكري الذي يُفترض أن 
أفرزتها  الــتــي  المــتــغــيــرات  »يستوعب 
ــكـــن الــــجــــمــــود فــــي المــلــف  ــرب«، لـ ــ ــحــ ــ الــ
الــســيــاســي يـــعـــرقـــل، بــحــســب حــديــث 
ــار«، الانــتــقــال  ــ ــبـ ــ الــحــســنــي إلــــى »الأخـ
إلــــى المــلــفــن الــعــســكــري والإنـــســـانـــي. 
ــن »المــجــلــس  ــرب مــ ــقــ أمـــــا الـــبـــاحـــث المــ
فاعتبر،  الربيعي،  فضل  الانتقالي«، 
فــي تصريح إلــى »الأخــبــار«، أن »حل 
الــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة المـــتـــواجـــدة 
من  يتحقق  أن  يمكن  لا  الجنوب  فــي 
دون تــســويــة ســيــاســيــة عــــادلــــة«، في 
حــــن كـــشـــف نـــائـــب رئـــيـــس »مــؤتــمــر 
حضرموت الجامع«، أبو بكر السري، 
لجلسات  ب 

ّ
يرت الأممي  »المبعوث  أن 

أخــرى موضوعها وقــف إطــاق النار 
ونزع الأسلحة«.

)الأخبار(
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القاهرة ــ الأخبار

خرج  الذي  التوضيح  موازاة  في 
حول  المصرية  الخارجية  وزارة  عن 
تصريحات الوزير سامح شكري، في 
مصرية  قوات  انتشار  احتمال  شأن 
شرق  الأميركي  النفوذ  مناطق  في 
الوزارة  في  مصادر  أشارت  سوريا، 
إلى أن طرح  إلى »الأخبار«  في حديث 
القتال  وقف  إلى  يهدف  القوات  نشر 
بشكل كامل، على أن يكون القرار في 
مصر  فيه  وتشارك  عربية،  آلية  إطار 
على  القوات  من  الأكبر  بالنصيب 
العسكري  بالتخطيط  وكذلك  الأرض، 
صيغة  وجود  مع  والاستراتيجي، 
الموفدة  القوات  أن تكون  دولية تضمن 
مرحّباً بها من جميع الأطراف، ويكون 
تجدد  عدم  ضمان  إطار  في  عملها 

الاشتباكات.
ستكون  الآلية  أن  المصدر  وأضاف 
أو مجلس  العربية  الجامعة  من خلال 
أميركي،  لطلب  واستجابة  الأمن، 
القوات  هذه  تشكيل  أن  إلى  مشيراً 
سيتم بالتنسيق بين وزارات الخارجية 
ورؤساء أركان الجيوش ووزراء الدفاع 
في الدول العربية، على أن تكون نسب 
المشاركة متفاوتة، ويتم الاتفاق لاحقاً 

على جميع البنود الخاصة بها.
مع  الخطوة  هذه  توافق  مدى  وحول 
إن  المصدر  قال  المصري،  الدستور 
حفظ  قوات  ضمن  تشارك  مصر 
وفي  المتحدة،  للأمم  التابعة  السلام 
حال الاستعانة بقوات حفظ سلام من 
مستبعد  أمر  وهذا  العربية،  الجيوش 
هناك  تكون  لن  الموقف،  هذا  في 
مشكلة. وأشار إلى أن الإطار القانوني 
المتوقع التوافق عليه سيتضمن عرض 
البرلمان  على  القضية  لهذه  الرئيس 
للحصول على موافقته، ليكون القرار 
مهمات  في  عسكرية  قوات  بإرسال 
حال  )في  المصرية  الأراضي  خارج 
تمّ المضيّ به( هو الأول من نوعه منذ 

حرب الخليج الثانية.
)الأخبار(

مصر قد تنشر قوات 

»في إطار آلية عربية«
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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سياسي وطبيب سوداني راحل وقائد حركة العدل والمساواة المتمردة 
في إقليم دارفور غربي السودان. قتل عام 2011 على يد القوات المسلحة 

السودانية 
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مصر

ــوم«  ــتــ ــســ إلــــــى ذلــــــــك، أن »الــ يــــضــــاف 
بـــنـــاء  ــي  ــ فـ كـــبـــيـــر  لـــهـــا دور  نـــفـــســـهـــا 
ــة« الإثــــيــــوبــــي، الــــذي  ــهـــضـ ــنـ ــد الـ ــ »ســ
ــر الأزمــــــــات الــتــي  ــبـ يــشــكــل إحــــــدى أكـ
أن  سبق  إذ  حــالــيــا،  مصر  تواجهها 
عقداً  الإثيوبية  الحكومة  مع  عت 

ّ
وق

بــقــيــمــة 250 مــلــيــون يـــــورو، لــتــزويــد 
»الـــتـــوربـــيـــنـــات« والمــــولــــدات  الـــســـدّ بــــ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــــازمــــة لــلــتــجــهــيــزات 

الكهرومائية.
وكانت المجموعة الفرنسية قد أكدت، 
في بيان، أنها ستورّد وتشرف على 
تركيب كل المعدات الكهروميكانيكية 
الــعــقــد   

ّ
وأن الإثــــيــــوبــــي،  لـــلـــمـــشـــروع 

داخــل  أعــمــالًا هندسية  أيضاً  يشمل 
الــســد الـــذي ســيــحــرم مــصــر مــن جــزء 
كبير من حصتها في ماء نهر النيل.
وعـــــاوة عــلــى مـــا ســبــق، فــــإن تــاريــخ 
»ألستوم« بالغ السوء في عملياتها 
أشـــــارت  أن  إذ ســـبـــق  مــــصــــر،  ــل  ــ ــ داخـ
وســائــل إعـــام مــصــريــة إلـــى أن عــدداً 
التي نفذتها المجموعة  من المشاريع 
»كــوارث ضخمة«،  الفرنسية شهدت 

الــحــكــومــة المــصــريــة ســتــتــجــاهــل، إن 
وافــقــت عــلــى عملية الــتــلــزيــم، تـــورّط 
ــــدة مـــشـــاريـــع ذات  »ألــــســــتــــوم« فــــي عـ
طــــابــــع »تـــــهـــــويـــــدي« فـــــي الأراضــــــــي 
ــة، عـــــــاوة  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة المـ
عــلــى انـــخـــراطـــهـــا فـــي مـــشـــروع »ســد 
الـــنـــهـــضـــة« الـــــذي يــشــكــل واحــــــداً مــن 
أخــطــر الــتــهــديــدات الإقــلــيــمــيــة للأمن 

القومي المصري.
وكانت الشركة قد أقدمت على تنفيذ 
مشروع »ترام القدس«، وسط تنديد 
شــعــبــي ودعـــــوات لمــقــاطــعــتــهــا، حيث 
عمل المشروع على ربط المستوطنات 
ــة لــلــشــطــر  ــمــ ــاخــ ــتــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة المــ
الشرقي من مدينة القدس، بشطرها 
الغربي، ما ساهم في نمو تلك الكتل 
ــام الــحــصــار  ــ ــكـ ــ الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وإحـ
عن  وفصلها  الشرقية،  الــقــدس  على 
الضفة الغربية، إضافة إلى مصادرة 
ــة مـــــن الأراضــــــــي  ــمـ مــــســــاحــــات ضـــخـ

الفلسطينية.
والجدير بالذكر، في هذا الإطــار، أن 
ــدّدت،  الــجــامــعــة الــعــربــيــة ســبــق أن نــ
خلال قمّة الخرطوم )آذار عام 2006( 
»البناء غير الشرعي لترام القدس«،  بـ
ودعــــت حــيــنــهــا الــشــركــات المــســاهــمــة 
بينها شركة  المشروع، ومن  في هذا 
»ألــســتــوم« إلــى الانــســحــاب فـــوراً، مع 
الــتــهــديــد بــاتــخــاذ إجـــــراءات ضــدهــا، 
كما طالبت الحكومة الفرنسية، التي 
تــمــلــك أســهــمــا فـــي الــشــركــة، بــاتــخــاذ 
مـــوقـــف يــتــنــاغــم مــــع مــســؤولــيــاتــهــا 
ــكــــام الـــقـــانـــون  ــع أحــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، ومـ

الدولي.

أحمد عابدين

ــام  ــحــ ــتــ »ألـــــــســـــــتـــــــوم« تــــــرغــــــب فـــــــي اقــ
العاصمة الإدارية الجديدة في مصر. 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــطــقــة  نـــائـــب الـــرئـ
في  أفريقيا  الأوســط وشمال  الشرق 
الفرنسية، صرّح قبل مدة  المجموعة 
بــذلــك، خـــال جــولــة أعــدّتــهــا الــشــركــة 
لمجموعة من الصحافيين المصريين، 
الــى تنفيذ  الــشــركــة تسعى   

ّ
إن  

ً
قــائــا

مشروعات خطوط المترو والترام في 
الرئيس  التي يريد  المدينة الجديدة، 
ــاح الـــســـيـــســـي  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــبــ المــــــصــــــري عــ
ــا، لـــتـــكـــون عـــاصـــمـــة بــديــلــة  ــاءهــ إنــــشــ

للقاهرة.
مفهوم  الفرنسية  المجموعة  طــمــوح 
بالطبع، فهي تعدّ من بين الشركات 
العالم فــي قطاع السكك  فــي  الــرائــدة 
أن  في  تكمن  المشكلة  ولكن  الحديد، 

مــن بينها تــوقــف عـــدد مــن محطات 
ــت تنفيذها، عن 

ّ
تــول الــتــي  الــكــهــربــاء 

ــيــة، وكـــان 
ّ
الــعــمــل، بــســبــب عـــيـــوب فــن

أشـــهـــرهـــا انـــفـــجـــار »مــحــطــة الــتــبــن« 
والتي  التشغيل،  مــن  شــهــراً   26 بعد 
وُصفت بأنها كانت واحدة من أسوأ 

كوارث »ألستوم« في مصر.
دور  الفرنسية  للمجموعة  كــان  كما 
كبير فــي حـــدوث شـــروخ فــي جــدران 
ــالـــي، حــــن تـــعـــرض جــســم  ــعـ الـــســـد الـ
الــســد لبعض الاهـــتـــزازات الأرضــيــة، 
ــا، أحـــمـــد عــبــد الـــجـــواد،  الـــتـــي أعــــادهــ
الــخــبــيــر الـــهـــنـــدســـي ورئــــيــــس فــريــق 
الأبحاث في معهد الكويت للأبحاث 
العلمية، إلى عمليات تطوير لأجهزة 
»ألــســتــوم«،  قــامــت بها  الــتــي  التحكم 
إلى جانب تغيير الأريــاش الروسية 
وتدميرها بشكل كامل حتى لا يعاد 
اســتــخــدامــهــا. وقـــد تـــم ســـد جـــزء من 
ــــى حـــوالـــى  ــل إلـ ــد )تـــصـ فـــتـــحـــات الـــسـ
90 ســنــتــيــمــتــراً( بــالاســمــنــت والمــــواد 
الــخــرســانــيــة المــســلــحــة، مـــا أدّى إلــى 
الكهربائية،  المــولــدات  ة  كــفــاء تقليل 
وتــغــيــيــر الــشــكــل الــتــصــمــيــمــي الـــذي 

بُني السد العالي على أساسه.
وبرغم ذلك، قامت الحكومة المصرية 
في  الفرنسية  الشركة  مــع  بالتعاقد 
عــــدد كــبــيــر مـــن المـــشـــاريـــع، فــبــجــانــب 
من  والثاني  الأول  الخطين  تنفيذها 
مــتــرو الأنــفــاق داخـــل الــقــاهــرة، جرى 
التعاقد مع »ألستوم« لتنفيذ أعمال 
والإشـــارات  التحتية  البنية  صيانة 
للخط  والــثــانــيــة  الأولـــى  للمرحلتين 
القاهرة، والمشاركة في  الثالث لمترو 

ومن بينها مشروع بقيمة 30 مليون 
دولار، وآخر بقيمة 15 مليون دولار، 
مـــمـــوّلان جــزئــيــا مـــن »هــيــئــة المــعــونــة 

الأميركية«.
ووفــــقــــا لـــنـــتـــائـــج الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، فــقــد 
بثلاثة  الفرنسية  الشركة  استعانت 
مــســتــشــاريــن، أحـــدهـــم كــانــت مهمته 
تـــقـــديـــم رشـــــى لمـــســـؤولـــن مــصــريــن 
للتأثير على فوز الشركة بالعطاءات، 
وقد تم تسجيل الرشى في حسابات 
الشركة باعتبارها أتعاب استشارات 

وعمولات.
ــارت الـــوثـــائـــق إلــــى شخص  ــ ــد أشــ وقــ
يُــدعــى عــاصــم الــجــوهــري، الـــذي كــان 
يــعــمــل فــي مــنــصــب المــديــر التنفيذي 
لـــشـــركـــة »بـــيـــجـــســـكـــو«، وإلــــــى تــلــقــيــه 
ــتــــوم«، وحـــكـــم عليه  رشــــى مـــن »ألــــســ
وإعــــادة خمسة  شــهــراً،   42 بالسجن 
ملايين دولار من الرشى التي تلقاها. 
والجوهري مصري يحمل الجنسية 
الأميركية، وكان يشغل منصب المدير 
تقدم  كــانــت  الــتــي  للشركة  التنفيذي 
الكهرباء،  خدمات استشارية لوزارة 
وتمتلك شركة »بكتل« الأميركية 40 
تمتلك  بينما  مــن حصتها،  المئة  فــي 
وزارة الكهرباء 40 في المئة، في حين 
كانت حصة 20 في المئة مملوكة من 
قــبــل »الــبــنــك الــتــجــاري الــــدولــــي«، ثم 
الحصة  مصريتان  شركتان  اشترت 
الأجــنــبــيــة فـــي الـــشـــركـــة، الـــتـــي أقـــرت 
ــقــــت عــلــى تــســديــد  بــتــلــك الــتــهــم ووافــ
772 مليون دولار، لإنهاء التحقيقات 
بتسوية تــعــدّ أكــبــر غــرامــة تــدفــع في 

تاريخ قانون الفساد الأميركي.

شركة »ألستوم« الفرنسية

من التهويد إلى »عاصمة السيسي«
برغم تاريخها المليء 

بالأزمات والفضائح، وتورطها 

في مشروع قطار تهويد 

القدس مع حكومة الاحتلال، 

لا تزال شركة »ألستوم« 

الفرنسية تتوغل في الاقتصاد 

المصري يوماً تلو آخر

تاريخ »ألستوم« بالغ 

السوء في عملياتها 

داخل مصر

الثالثة  الأعمال الخاصة بالمرحلتين 
والرابعة )ب( للخط الثالث، وتجديد 
السكك الحديد الرئيسية بالمساهمة 

مع هيئة سكك حديد مصر.
مــا سبق يثير تــســاؤلات عـــدّة، ربما 
ــثــــور عـــلـــى طــــــرف خـــيـــط،  ــعــ يـــمـــكـــن الــ
ــــال نــتــائــج  ــا، مــــن خــ ــنـــهـ لـــإجـــابـــة عـ
الأميركي  القضاء  أجراها  تحقيقات 
مـــع »ألـــســـتـــوم«، وانــتــهــت فـــي كــانــون 

تسعى الشركة إلى تنفيذ مشروعات خطوط المترو والترام في المدينة الجديدة )أسما وجيه(

المهندس  يقول  »الأخبار«،  إلى  حديث  في 
الأنفاق  في  دولي  خبير  وهو  رؤوف،  عمرو 
دعوى  برفع  قام  ه 

ّ
إن الحديدية،  والسكك 

أنفاق  مترو  من  الثالث  الخط  إنشاء  لوقف 
»مشاركة  بينها  من  أسباب،  لعدة  القاهرة 
المليارات  وإهدار  الأعمال  في  ألستوم  شركة 
في المشروع، وبسبب وجود أخطاء انشائية 
عدلي  المستشار  أصدره  قانوناً  أن  إلا  فيه، 
أوقف  السابق،  الجمهورية  رئيس  منصور، 
ه نصّ على عدم أحقية 

ّ
النظر في القضية لأن

الموقعة  العقود  على  الاعتراض  في  المواطنين 
بين الدولة والشركات«.

ويضيف رؤوف أنّ من الغريب الإصرار على 
المشاريع  تلك  كل  في  »ألستوم«  مع  التعاقد 
في  والكوارث  بالفساد  المليء  تاريخها  رغم 
تهديداً  تمثل  »أصبحت  ها 

ّ
إن حتى  مصر، 

أفضل  بدائل  القومي رغم وجود  الأمن  على 
بكثير، مثل الشركات اليابانية أو الصينية أو 
شبكة  أكبر  فيها  شنغهاي   

ً
فمثلا الروسية، 

أكبر  فيها  والصين  العالم،  في  أنفاق  مترو 
العالم،  في  السرعة  فائقة  قطارات  شبكة 
كل  من  أقوى  الفساد  أن  الواضح  من  أنّ  إلا 

الاعتبارات في مصر«.

»الفساد أقوى

من كل الاعتبارات«

إلـــى  خــلــصــت  إذ   ،2014 عـــــام  الأول 
الــكــشــف عــن رشـــى دُفــعــت لمــســؤولــن 
مصريين لتسهيل حصول المجموعة 
ــقــــود المــــشــــاريــــع.  ــلـــى عــ الـــفـــرنـــســـيـــة عـ
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  أن  ــذكــــر  بــــالــ الــــجــــديــــر 
ــاق ســعــي  ــيــ ــــي ســ الأمــــيــــركــــيــــة أتــــــت فـ
»ألــســتــوم« لــلــحــصــول عــلــى صفقات 
لــشــبــكــة نــقــل وتـــوزيـــع الــكــهــربــاء في 
مصر، تنافست فيها شركات عالمية، 

فلسطين

غزة ــــ هاني إبراهيم

ــعــــف الــــــدعــــــوات  ــى الــــــرغــــــم مــــــن ضــ ــلــ عــ
الــجــمــاهــيــريــة داخـــــل قـــطـــاع غــــزة إلــى 
فلسطين«  عمال  »جمعة  فــي  المشاركة 
لمسيرات  العليا  »الهيئة  أعلنته  الــذي 
الـــعـــودة الــكــبــرى«، لــوحــظ تــزايــد عــدد 
الــجــمــعــة  يـــــــوم  المـــــشـــــاركـــــن، رغـــــــم أن 
ــد على  ــ ــوأ والأشـ ــ الــحــالــي يــعــتــبــر الأسـ
المتظاهرين، نظراً إلى الظروف الجوية 
التي ساعدت قوات الاحتلال في إغراق 

المخيّمات بالغاز المسيل للدموع.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أصـــيـــب فــيــه أكــثــر 
مـــن 1143 مــتــظــاهــراً، بــيــنــهــم عــشــرات 
وزارة  بـــحـــســـب  الــــخــــطــــرة  الــــــحــــــالات 
الـــصـــحـــة فــــي غــــــزة، نــــاشــــدت الــــــــوزارة 
توفير  والإغاثية  الدولية  »المؤسسات 
الدعم الفوري والمباشر للمستشفيات 
ــة ولــــــوازم  ــ ــأدويـ ــ والمـــــراكـــــز الـــصـــحـــيـــة بـ
الــــطــــوارئ الـــتـــي أوشـــكـــت عــلــى الــنــفــاد 

جراء تدفق مئات الاصابات«. 
ميدانياً، تمكّن شبان فلسطينيون من 
إســـقـــاط طــائــرتــي تــصــويــر صغيرتين 
ــرق  تــــابــــعــــتــــن لـــجـــيـــش الاحـــــــتـــــــال شــ
ــاع، ظـــهـــر أمـــــــس، بـــعـــد رمــيــهــمــا  ــقــــطــ الــ
بالحجارة، وهو ما اعترف به المتحدث 
باسم الجيش الإســرائــيــلــي، مــؤكــداً أن 
»لا خـــوف مـــن تــســرب مــعــلــومــات بعد 

سيطرة الفلسطينيين عليهما«.
قــــوات   

ّ
أن عـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار«  كــــذلــــك، 

الاحــتــال أرســلــت، أول مــن أمـــس، عبر 
مــنــظــمــة الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر الــــدولــــي، 
مي 

ّ
رســائــل إلـــى حــركــة حــمــاس ومنظ

مــســيــرات الـــعـــودة تــحــذرهــم فــيــهــا من 

»إطلاق الطائرات المشتعلة على حدود 
ــــزة«، مـــهـــدّدة بـــالـــرد »بــاطــاق  قــطــاع غـ
قذائف مدفعية على مخيمات العودة«. 
وهذا ما يتوافق مع تهديدات نشرتها 
»الجيش  بــأن  الثانية  العبرية  القناة 
قــرّر تصعيد الوضع ضد  الإسرائيلي 
مطلقي الــطــائــرات الــورقــيــة الــتــي أدت 
إلـــى حـــرق آلاف الــدونــمــات الــزراعــيــة« 
فـــي الــحــقــول الــتــابــعــة لــلــمــســتــوطــنــات 
المجاورة للقطاع، حيث ألحقت خسائر 
»بــمــايــن الــشــواكــل«، كــمــا نــشــر »250 
قــنــاصــا عــلــى طــــول الـــحـــدود لمــواجــهــة 

المتظاهرين«.
ــى الـــجـــنـــوب مـــن الـــقـــطـــاع، تــمــكّــنــت  ــ وإلـ
مجموعة من الشبان من اقتحام معبر 
كــرم أبــو ســالــم، وأشــعــلــوا الــنــيــران في 
عدد من الغرف العسكرية، وسط فرار 

للجنود من المكان.

المجلس الوطني

ــاب  ــخــ ــتــ ــاق آخـــــــــــر، أثـــــــــــار انــ ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
في  الفلسطيني«،  الوطني  »المجلس 
التنفيذية  اللجنة  الختامية،  جلسته 
التحرير،  لمنظمة  المــركــزي  والمــجــلــس 
انـــتـــقـــادات واســـعـــة وصـــلـــت إلــــى حــدّ 
دعـــوة »حــمــاس« إلــى عقد »مجلس« 
آخر، في ضوء »عقده من دون توافق 
ومن دون اتباع الإجراءات القانونية 
داخل المجلس«، إذ إن عملية انتخاب 
أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة جـــرت 
بـــإعـــان »قــائــمــة تــوافــقــيــة« مـــن دون 
إلـــى  أدى  الـــــــذي  الأمـــــــر  ــات،  ــابــ ــخــ ــتــ انــ
حـــالـــة مـــن الــفــوضــى أثـــنـــاء الــجــلــســة، 
واعـــتـــراض عـــدد مــن أعــضــاء المجلس 

ــة  ــ ــدولـ ــ مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس رئـــــيـــــســـــا لـ
فلسطين، فيما أعلن أن أعضاءه هم: 
ــبــــاس، صـــائـــب عـــريـــقـــات،  مـــحـــمـــود عــ
ــراوي،  ــ ــشــ ــ ــان عــ ــ ــنـ ــ عـــــــــزام الأحـــــــمـــــــد، حـ
تيسير خالد، بسام الصالحي، احمد 
ــامــــل عـــرنـــكـــي،  ــي، فـــيـــصـــل كــ ــدلانــ ــجــ مــ
صالح رأفت، واصل أبو يوسف، زياد 
ابـــو عــمــرو، عــلــي أبـــو زهــــري، عــدنــان 
التميمي،  بــيــوض  أحــمــد  الحسيني، 
وأحمد ابو هولي. كذلك أعلن عباس 
بقاء 3 مقاعد شاغرة إلى حين عودة 
حركتي  ودخــول  الشعبية«  »الجبهة 
إلى  الإســامــي«  و»الجهاد  »حماس« 

المنظمة.

ــدداً مــن  ــ ــدر المـــجـــلـــس، أيــــضــــا، عــ ــ ــ وأصـ
ــا انـــتـــهـــاء الـــفـــتـــرة  ــ ــرزهـ ــ الـــــــقـــــــرارات، أبـ
الانــــتــــقــــالــــيــــة الـــــتـــــي نـــــصّـــــت عــلــيــهــا 
ــلــــو  ــة فـــــي أوســ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ الاتــــفــــاقــــيــــات المـ

ــقــــاهــــرة وواشـــنـــطـــن بـــمـــا انـــطـــوت  والــ
ــتـــزامـــات لـــم تــعــد قــائــمــة،  عــلــيــه مـــن الـ
التنفيذية  اللجنة  فيما جرى تكليف 
بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين 
اعترافها بدولة فلسطين على حدود 
وإلـــغـــاء  ــران 1967،  ــزيــ حــ مـــن  ــع  ــرابــ الــ
ــرار ضــــم الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة ووقــــف  ــ قــ

الاستيطان. 
 وفـــــي الإطــــــــار ذاتــــــــه، هــــاجــــم كــــل مــن 
حــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي والــجــبــهــة 

ك في نصاب »الوطني«... و»حماس« تدعو إلى »مجلس« جديد
ّ

»الشعبية« تشك

»مسيرات العودة« تتواصل بقوة

رفض ليبرمان اعتذار 

عباس، ووصفه بأنه 

»شخص حقير«

عشرات الحالات الخطرة من 1143 مصاباً في مسيرات يوم أمس )أ ف ب(

»المجلس«.  حماس  وحركة  الشعبية 
ــلـــنـــت  »حـــــــمـــــــاس«، أعـ وفــــــــي بـــــيـــــان لــــــــ
ــــوة مــــع الـــقـــوى  ــكـــل قـ فـــيـــه ســعــيــهــا »بـ
والــفــصــائــل جــمــيــعــهــا لــعــقــد مجلس 
وطني حقيقي متفق عليه ويحضره 
الــكــل عــلــى قـــاعـــدة الـــشـــراكـــة مـــن أجــل 
حــمــايــة المــشــروع الــوطــنــي وتحصين 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن عــبــث 
أصــــــحــــــاب الأجــــــــنــــــــدات الـــــخـــــاصـــــة«. 
المــجــلــس  ــات  ــرجــ وأضـــــافـــــت أن »مــــخــ
الذي عقد في مدينة رام الله لا تمثل 
شعبنا الفلسطيني، ولا نعترف بها 
التوافق  عن  البعد  كل  بعيدة  كونها 
وافتقرت إلى البعد القانوني وغابت 
عــنــهــا أدنــــى مــعــانــي الــديــمــقــراطــيــة«. 
الشعبية  »الجبهة  شكّكت  بــدورهــا، 
ــلــــســــطــــن« فــــــي حـــصـــول  ــر فــ ــتــــحــــريــ لــ
ــاب  ــنـــصـ ــلــــى الـ ــلــــس الــــوطــــنــــي عــ المــــجــ
»حركة  أن   

ً
مــؤكــدة لعقده،  السياسي 

فتح تدرك أن النصاب لم يتحقق، لأن 
الجبهة الشعبية هي التي تمثل هذا 

النصاب«.
وعـــلـــى خــلــفــيــة خـــطـــابـــه فــــي افــتــتــاح 
المــجــلــس الــوطــنــي الأســبــوع المــاضــي، 
وحديثه عن معاداة اليهود للسامية، 
ــيــــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس،  ــرئــ اعـــــتـــــذر الــ
أمـــــس، عـــن تــصــريــحــاتــه، مـــؤكـــداً أنــه 
ــاداة الـــســـامـــيـــة ويــعــتــبــر  ــ ــعـ ــ »يــــديــــن مـ
)الـــهـــولـــوكـــوســـت( أبـــشـــع جــريــمــة في 
ضحاياها«،  مــع  ويتعاطف  التاريخ 
إلا أن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان رفض اعتذار عباس، واصفاً 

إياه بأنه »شخص حقير«.

الـــوطـــنـــي، وهــــو مـــا دفــــع الــتــلــفــزيــون 
 الجلسات.

ّ
الرسمي إلى قطع بث

وانتخب »المجلس الوطني« الرئيس 



مونتريال ــ مطاع أمين الواعر

ــرى  ــ ــاء ذكــ ــ ـــيــ ــ ــم إحـ ــســ ــقــ ــة، انــ ــ ــنـ ــ ــل سـ ــكــ كــ
نضالات العمّال، من أجل ظروف حياة 
ــق، فـــي مــونــتــريــال،  ــ كــريــمــة وعـــمـــل لائـ
تــدور  مــتــوازيــتــن.  ديناميكيّتين  إلـــى 
النقابية  المنظمات  فلك  حــول  الأولـــى 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الإصــــاحــــيــــة، فــيــمــا 
تكون المنظمات اليساريّة الراديكاليّة، 

بتنوعها، مركز الديناميكيّة الثانية.

ة:
ّ

ات النقابي
ّ
مسيرة المركزي

مناخ الوئام الطبقي

ــر جـــــديـــــد، وعـــــامـــــل فـــــي أحــــد  ــاجـ ــهـ ــمـ كـ
ــــت فــي  ــاركــ ــ ــال، شــ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــونـ ــ ــع مـ ــانــ مــــصــ
التظاهرتين، لكن لأسباب مختلفة في 
كل منهما: كان ذلك بدافع الفضول في 
الأولى، وشعوراً بالانتماء في الثانية.

مَت تظاهرة مركزيّة للبيروقراطيّات 
ِّ
ظ

ُ
ن

النقابيّة في كل مقاطعة الكيبيك، وهي 
يقارب  مــا  تضم  جماهيريّة  منظمات 
مليون عامل وعاملة )تقريباً 40% من 
المنظمون  اختار  وقــد  العاملة(.  الــقــوّة 
يوم السبت 28 نيسان/أفريل، تاريخاً 
لمــســيــرة أرادوهــــــــا »ضـــخـــمـــة، مــركــزيّــة 
واحتفاليّة«. ولم يكن اختيار التاريخ 
ـــه كـــان مــبــرراً بسببين 

ّ
مــصــادفــة، إذ إن

عــلــى الأقـــــل. فــيــوم الــســبــت يــــوم عطلة 
في كندا، وهــو ما يُعفي المنظمين من 
ــام ضـــرورة  حـــرج وضـــع الــنــقــابــيــن أمــ
الحصول على يــوم إجــازة، ولا يخفى 
على المنظمين هنا أن أغلب العمّال لن 
يتحرّجوا من تجاهل المسيرة في هذه 
الـــظـــروف، وهـــو مــا يعني الــحــكــم على 
المسيرة بالفشل. وهــذا ليس من قبيل 
النضالية  المــركــزيّــات   

ّ
إن إذ  التنجيم، 

على  قدرتها  وضعف  حجمها  تعرف 
كهذه.  »احتفاليّة«  في مسيرة  الحشد 
ــعــــروف فـــي الــكــيــبــيــك )وكـــنـــدا  ومــــن المــ
لهذه  النضالي  الزخم  عموماً( ضعف 
النقابات »التريدينيونيّة«، التي تجد 
عــن حشد منخرطيها  عــاجــزة  نفسها 
ــة الـــقـــصـــوى  ــئـ ــبـ ــعـ ــتـ ــرات الـ ــ ــتــ ــ خـــــــــارج فــ
لتحقيق مطالب قطاعية مباشرة. وقد 
سبق أن غامرت هذه النقابات بتنظيم 
مسيرة »عيد العمّال«، كما يطلق عليه 
ــر الــنــقــابــيّــة هـــنـــا، فـــي أيـــام  فـــي الــــدوائــ
الــعــمــل وســـط الأســـبـــوع فــكــان الحشد 
ــو مـــا يــجــعــلــهــا لا تــخــاطــر  ، وهــ

ً
هـــزيـــا

 
ّ
أن مــن جــديــد، خصوصاً  بخيار كهذا 
قدرتها على الحشد هي أحد المعايير 
المعتمدة في حصولها على التمويلات 
والــقــبــول بــهــا عــلــى طــاولــة الــتــفــاوض. 
أمّا السبب الثاني، فهو عدم رغبة هذه 
المــنــظــمــات فــي »تــعــطــيــل« الــعــمــل )ولــو 
بإفراغ  العمل  أربـــاب  وإزعـــاج  نسبيّاً( 
من  والـــــورشـــــات  ــانـــع  والمـــصـ الإدارات 

العمّال )ولو بنسب قليلة(.

مميز لمسيرات  فهي طابع  الاحتفاليّة 
العمّال«. لكنها أجواء احتفالية  »عيد 
ها 

ّ
على غاية من الركاكة والرتابة، إذ إن

والبهجة  المفاجئة  عنصر  إلــى  تفتقر 
ــال  ــ ــــجـ ــتــــي يـــعـــتـــبـــر الارتـ ــال الــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ والانـ
أحـــد مــرادفــاتــهــا، وهـــو ســلــوك تمقته 
الــبــيــروقــراطــيــات عــمــومــا وخــصــوصــا 
الكيبيك.  في  النقابية  البيروقراطيات 
وهــــو مـــا جــعــل المــســيــرة تـــبـــدو بــاهــرة 
الألوان من بعيد، توجد فيها كل ألوان 
الطيف المحتملة، توحي لك بأنك أمام 
تنوع رهيب وتعبيرات حيّة عن قوى 
المــجــتــمــع الــكــامــنــة. لــكــن واقـــع المسيرة 
عــن كثب كــان مختلفاً تماماً. كــل هذه 
الألوان التي تعبّر عن نقابات قطاعية 
تمظهرات  الحقيقة  في  كانت  مختلفة 
مــخــتــلــفــة لـــلـــواقـــع نـــفـــســـه. تــنــظــيــمــات 
قطاع  بينها ســوى  يميّز  لا  متشابهة 
العمل واسمها ولونها، أما ما خالف 

ذلك، فهو ليس إلا ديكوراً، أو يكاد.
ســــارت المــســيــرة الــتــي جــمــعــت مـــا بين 
فــي طمأنينة  إذاً  آلاف شــخــص،  و4   3
ووئام كبيرين. لم يردد فيها أي شعار 
بـــصـــوت عــــــالٍ أو بـــنـــوع مــــن الــغــضــب 
والاحـــتـــجـــاج. كـــانـــت مــســيــرة صــامــتــة 
تـــقـــريـــبـــا لـــــولا طـــنـــن بـــعـــض المـــزامـــيـــر 
ــا المــنــظــمــون عــلــى بعض  ــهــ عــ

ّ
الـــتـــي وز

ــــن، ولـــــــولا تـــفـــصـــيـــل صــغــيــر  ــاركـ ــ ــــشـ المـ
ــرات الــاحــقــة.  ــقـ ــفـ ســـأعـــود إلـــيـــه فـــي الـ
ــت فــي  ــعــ ــارات الـــتـــي رُفــ ــعــ ــشــ وحـــتـــى الــ
ــة، رصــيــنــة،  ــادئــ لافـــتـــات فــقــد كـــانـــت هــ
من  المسيرة  تقدّمت  وقــد  و»عقلانيّة«. 
نــقــطــة الانـــطـــاق إلــــى نــقــطــة الــوصــول 
بــبــطء، ورغـــم ذلــك فإنها لــم تــدم لأكثر 
مــن ســاعــة بسبب قــصــر المــســافــة. وقــد 
سلكت المسيرة شارعين كبيرين داخل 
حــيّ سكني في مونتريال، ما جعلها 
المــديــنــة، غير مرئية  بعيدة عــن وســط 
من عموم سكّان المدينة. أما من ناحية 
للمشاركين،  الاجتماعيّة  الخصائص 
ــهــم كـــانـــوا مــتــســاويــن بـــن الــنــســاء 

ّ
فــإن

والرجال، كذلك كان التنوّع في حضور 
 الغائب 

ّ
القطاعات بارزاً للعيان، إلا أن

الأكـــبـــر هـــم المـــهـــاجـــرون والمـــهـــاجـــرات. 
بامتياز.  المسيرة »بيضاء«  كانت  فقد 
وانتهى السير بالمشاركين أمام ساحة 
صغيرة في نفس الحيّ السكني حيث 
اســتــمــع المـــشـــاركـــون والمـــشـــاركـــات إلــى 
ثـــــاث خـــطـــب قـــصـــيـــرة مــلــيــئــة بــالــلــغــة 
ــنـــظـــمـــات  ــن المـ ــ ــلـــن عــ ــثـ الـــخـــشـــبـــيـــة لمـــمـ
الـــنـــقـــابـــيّـــة. ومــــن الــــواضــــح أن حــرصــا 
الحياة  ازعـــاج نسق  كبيراً على »عــدم 
المنظمين،  على  مهيمناً  كــان  الــعــادي« 
لـــدرجـــة جــعــلــت المـــســـيـــرة تـــمـــرّ خــفــيــة. 
وكــانــت مسيرة 28 نــيــســان/أفــريــل »لا 
الذي  البهرج  حدثاً« بامتياز، رغم كل 

رافقها.
»راب«  فرقة  بتقديم  التظاهرة  رُفِــعَــت 
مـــكـــوّنـــة مـــن مــهــاجــريــن مـــن هــايــيــتــي، 
 

ّ
لبعض أغانيها. لكن سرعان ما انفض
ــرّد انـــطـــاق  ــمـــجـ جـــمـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن بـ
الأغنية الأولى، ولم تنتهِ هذه الأغنية 
 في الساحة أكثر من بضع 

َ
حتى لم يبق

 المــســافــة الاجــتــمــاعــيــة 
ّ

عـــشـــرات. ولـــعـــل

ــواء هــادئــة، حــدّ  دارت المــســيــرة فــي أجــ
ــام  الــــــبــــــرود. كــــــان الاتـــــفـــــاق والانــــســــجــ
ــتــــامــــان بــــاديــــن بــــن لــجــنــة تــنــظــيــم  الــ
المــــســــيــــرة وأعــــــــــــوان الأمــــــــن الـــــذيـــــن لــم 
أعــدادهــم بضع عشرات. ومن  تتجاوز 
الــبــولــيــس هي  ــوات  قــ  

ّ
إن الـــقـــول  الأدق 

التي كانت تسيّر المسيرة وتوجهها.
لم تشهد المسيرة تقريباً أي خروج عما 
راً لها من انضباط و»أجواء 

ّ
كان مسط

عفويّة  وغــيــر  لها  مخطط  احتفالية« 
بالمرة. قد يبدو هذا متناقضاً للقارئ 

ومجتمعها،  كندا  عن  البعيد  العربي 
إلا أن تــاريــخــا ســيــاســيّــا واجــتــمــاعــيّــا 
خــصــوصــيّــا ســلــكــه الــــصــــراع الــطــبــقــي 
هنا، هو الذي حدد في جزء منه أشكال 
إدارة الصراع المجتمعي، ومن أشكاله 
العلاقة الثلاثيّة بين النقابات وأجهزة 
الدولة وأرباب العمل. فالانضباط من 
ســمــات الــبــيــروقــراطــيــات. أمّـــا الأجـــواء 

والــثــقــافــيــة والــســيــاســيّــة الــكــبــرى التي 
النقابات وجمهورها عن هذه  تفصل 
الــفــرقــة وعــالمــهــا هــو أحــد مــبــررات هذا 

الانسحاب الفوري، والمذهل.
الــنــشــاز الــوحــيــد فــي هــذه المــســيــرة هو 
)فوضوية(  »أنــاركــيــة«  نقابة  مشاركة 
ين فــي آخــرهــا. ورغــم  وحــزبَــن شيوعيَّ
أن عــدد متظاهريهم كــان صغيراً جدّاً 
رفعهم   

ّ
فـــإن المــشــاركــن،  ببقية  مقارنة 

للرأسمالية  معادية  جذرية  لشعارات 
والامــبــريــالــيــة الــكــنــديــة كــــان واضــحــا 
وجعل  الأناركية(،  النقابة  )خصوصاً 
ــرة يـــعـــرف بـــعـــض الــتــوتــر  ــيـ آخـــــر المـــسـ
مــع قـــوات الــبــولــيــس الــتــي استهجنت 
ــارات. وقــــد بــــدا واضـــحـــا وجـــود  ــعـ الـــشـ
 أكثر 

ّ
أن توتر بين الطرفين، خصوصاً 

من نصف قوات الأمن المرافقة للمسيرة 
الــجــزء منها، على  بــهــذا  كــانــت تحيط 
الــرغــم مــن أن عــدد هـــؤلاء المتظاهرين 
كــان أقــل مــن 10/1 مــن الــعــدد الجملي 

للمتظاهرين. 

ة:
ّ

التنظيمات الراديكالي

ة«
ّ

حبيسة »الهامشي

ــرة يــــــوم الــجــمــعــة  ــاهــ ــظــ فـــــي مـــقـــابـــل تــ
الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة،  نــــيــــســــان/أفــــريــــل   28
الــيــســار  مــن  مختلفة  تنظيمات  دعـــت 
ــــي إلـــــــى 3 مــــســــيــــرات غــيــر  ــالـ ــ ــكـ ــ ــراديـ ــ الـ
ــص لــهــا، فــي يـــوم الــثــاثــاء الأول 

ّ
مــرخ

من أيار/ماي، تمكّنتُ من المشاركة في 
عوّضتني  حماسة  بكل  منها  اثنتين 
عن حالة القرف التي سيطرت عليّ منذ 
نــهــايــة مــســيــرة يـــوم الــجــمــعــة. انطلقت 
ــي دعــــــت إلــيــهــا  ــتــ ــيــــرة الأولـــــــــى الــ المــــســ
الــنــقــابــة الــعــمّــالــيّــة »الأنـــاركـــيـــة« )الــتــي 
ســبــق ذكـــرهـــا( عــنــد الــســاعــة الــرابــعــة. 
ــلــتــه 

ّ
وقــــد ســبــقــهــا تــجــمّــع صــغــيــر تــخــل

أنــشــطــة ثــقــافــيّــة مــتــنــوّعــة. حــضــر هــذه 
المسيرة قرابة 300 شخص أحاط بهم 
بضع مئات مــن قــوات الأمــن المدججة 
بمختلف أنواع العتاد. وكان الحضور 
ــر المــنــظــمــون  ــيّـ ـ

ُ
شــبــابــيّــا بــــالأســــاس. خ

السير في أحد أحياء مونتريال حيث 
لتضامنهم  كتعبير  المهاجرون  يتركّز 
مــعــهــم ضـــد الــهــجــمــات المـــتـــكـــررة الــتــي 

يــــتــــعــــرّض لــــهــــا طــــالــــبــــو الــــلــــجــــوء مــن 
والخطابات  اليمين  أقصى  تنظيمات 
الشوفينية والعنصريّة التي تتصاعد 
على الإنترنت وفي وسائل الإعلام من 
كانت  وقــد  سياسيين.  مسؤولين  قبل 
الأجـــــــواء حــمــاســيّــة مــفــعــمــة بــمــشــاعــر 
التضامن بين المضطهدين والمهمّشين، 
وركّزت الشعارات على الدعوة لإسقاط 
النيوليبرالية  ومـــعـــاداة  الــرأســمــالــيــة 
والــســيــاســات الاســتــعــمــاريــة ومــعــاداة 
ــة الــكــنــديــة كـــدولـــة قــمــعــيــة رغــم  الــــدولــ
المــظــهــر الـــديـــمـــوقـــراطـــي الـــــذي تسعى 
ــاغ نــفــســهــا بــــه. لــكــن الــافــت  ــبـ إلــــى إسـ
كــان يفصل  جـــداراً شفافاً  أن  للانتباه 
»الأناركيين« وغيرهم من  المتظاهرين 
سكّان  عن  الراديكالي  اليسار  أطياف 
الحي من المهاجرين. ففيما كان موكب 
بشعارات  صاخباً  يسير،  المتظاهرين 
مــثــل »مــرحــبــا بــالمــهــاجــريــن، فــلــنــطــرد 
الـــعـــنـــصـــريّـــن« و»ضــــــد الـــرأســـمـــالـــيّـــة، 
ــد الــعــنــصــريّــة، ضـــد الاســتــعــمــار«،  ضـ
بــقــي ســـكّـــان الـــحـــيّ والمـــــــارون مكتفين 
ــيـــف المــــشــــاة مــن  بــمــتــابــعــتــهــم مــــن رصـ
 
ّ
أن ــيـــهـــم. صــحــيــح  إلـ الانـــضـــمـــام  دون 

تحيّة  يــده  أحياناً  رفــع  منهم  البعض 
للمتظاهرين، أو عبروا عن مساندتهم 
بابتسامات ودّية، لكن ذلك لم يتحوّل 
ــة، إذ بــقــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــى مــــشــــاركــــة فـ ــ ــ قـــــط إلـ
المتظاهرون من »البيض« حصريّاً )إذا 
استثنينا بعض الأفراد من الناشطين 
المفارقة  المهاجرين(. يطول شرح هذه 
ويتجاوز إطــار هذا النص، ولن تفلح 
التي  القراءات السطحية والأخلاقوية 
تــلــقــي مــســؤولــيــة هــــذه الــقــطــيــعــة على 
في  وعيهم«،  ة 

ّ
وقل المهاجرين  ف 

ّ
»تخل

تقديم أي إضافة تذكر.
ل البوليس لمنع هذه المسيرة 

ّ
لم يتدخ

ذلك  بعد  الساعتين.  قرابة  دامــت  التي 
تــوجّــه جـــزء مــن المــتــظــاهــريــن مباشرة 
دعا  التي  الثانية  بالمسيرة  للالتحاق 
النضاليّة  »التقاطعات  ائــتــاف  إليها 
المــنــاهــضــة لــلــرأســمــالــيــة« المــتــكــوّن من 
ــة  ــيّـ ــيـــوعـ ــة« وشـ ــ ــيــ ــ ــاركــ ــ تـــنـــظـــيـــمـــات »أنــ
ــنــــوعّــــة، عـــنـــد الـــســـاعـــة  ــتــ ــة مــ ــ ــاريّـ ــ ــسـ ــ ويـ
الــســادســة والــنــصــف فــي أحـــد شـــوارع 
ــرة  ــيـ وســـــــط مــــونــــتــــريــــال. عــــكــــس المـــسـ

الأولــــــى، الـــتـــي رفــــع مــنــظــمــوهــا شــعــار 
الــســلــمــيّــة، اعــتــاد الائـــتـــاف أن تتخلل 
تــظــاهــراتــه مـــواجـــهـــات مـــع الــبــولــيــس، 
ــمـــوعـــات »الـــكـــتـــل  تــــشــــرف عــلــيــهــا مـــجـ
 عنها 

ّ
الــســوداء«، وهــي قــاعــدة لــم تشذ

مسيرة العام الجاري.
كان منظمو المسيرة الثانية قد نسّقوا 
مع منظمي المسيرة الأولى كي تنطلق 
ــاه نــقــطــة  ــجــ ــي اتــ ــــاف فــ ــتـ ــ مـــســـيـــرة الائـ
وســــطــــى تــلــتــقــي فـــيـــهـــا المـــجـــمـــوعـــتـــان 
ــــدة. لــكــن  ــــوحّـ لــتــلــتــحــمــا فــــي مـــســـيـــرة مـ
قوات البوليس فرّقت مسيرة الائتلاف 
بسرعة شــديــدة بعد بضع دقــائــق من 
انــطــاقــهــا، لــتــتــحــول بــعــدهــا الــشــوارع 
المـــجـــاورة إلـــى مــســرح لمــواجــهــات بين 
والمتظاهرين وســاحــات تلاحق  الأمــن 
ــل المــحــتــجّــن. لــم تدم 

ّ
فيها فــرق الــتــدخ

هذه المسيرة وعمليّة تفريقها أكثر من 
 قــوات 

ّ
ــارة إلــى أن ســاعــة. وتــجــدر الإشــ

البوليس لم تحتج إلى استعمال عنف 
الوضع. وقد  ى تسيطر على 

ّ
كبير حت

ــــوء تنظيم  حــســم عـــددهـــا الــكــبــيــر وسـ
المسيرة وضعف التنسيق بين مختلف 
ــيـــاب  المـــجـــمـــوعـــات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات وغـ
مــيــكــانــيــزمــات نــاجــعــة لــقــيــادة المعركة 
ــر لـــفـــائـــدة الأمـــــــن. بـــدا  ــ المـــيـــدانـــيّـــة، الأمــ
 300 متظاهر 

ّ
أيضاً واضحاً للعيان أن

ينتمي  مــجــمــوعــتــن،  عــلــى  منقسمين 
كـــل بــضــع عـــشـــرات مــنــهــم إلــــى تنظيم 
مختلف، غير قــادريــن فــي ظــل ضعف 
معركة  خــوض  على  المسبق  التنسيق 
جــدّيــة مــع طــرف مقابل على غــايــة في 

التنظيم كبوليس مدينة مونتريال.
ــا المــســيــرة الأخـــيـــرة فـــي ذاك الــيــوم،  ــ أمّ
الــتــي لـــم أســتــطــع بــلــوغــهــا فـــي الــوقــت 

المناسب، فدعا إليها الحزب الشيوعي 
ــاوي، بــمــفــرده.  ــ الـــثـــوري ذو الــتــوجــه المـ
قرب  السابعة  الساعة  عند  وانطلقت 
الساحة الماليّة وسط مدينة مونتريال. 
وقــــد لــبــى نــــداء الـــحـــزب مــئــة متظاهر 
تقريباً، لم تجد قوات الأمن، التي كانت 
تفوقهم عدداً بكثير، صعوبة تذكر في 

تفريقهم بعد 20 دقيقة تقريباً.
ــم كـــــل مــــجــــهــــوداتــــهــــا فـــــي تــنــظــيــم  ــ ــ رغـ
تظاهرات ذكرى اليوم العالمي للعمال 
ــال، فـــشـــلـــت تــنــظــيــمــات  ــريــ ــتــ ــونــ ــــي مــ فـ
أن  المدينة، في  الراديكالي في  اليسار 
يــكــون لــهــا حــضــور يــذكــر لـــدى ســكّــان 
لم  مونتريال  سكّان  إن  المدينة، حيث 
يبلغهم من الأحداث غير بضع مقالات 
تها 

َ
ص التغطية المنحازة التي أول

ّ
تلخ

وســـائـــل الإعــــــام لــهــا والـــتـــي صـــورت 
المحتجّين كعناصر همجيّين لا هدف 
لهم ســوى الــتــخــريــب، ولا رســالــة لهم 
ــغــونــهــا لــلــمــجــتــمــع. فــشــل الــيــســار 

ّ
يــبــل

الراديكالي المونتريالي إذاً في التأثير 
المدينة  العادي لحياة سكّان  بالنسق 
يــــوم »1 مــــــاي«، وفـــشـــل فـــي أن تــكــون 
أحداث »1 ماي« 2018 أحداثاً فارقة في 
 الــشــوارع 

ّ
تــاريــخ المــديــنــة. والــغــريــب أن

الــتــي شــهــدت المــواجــهــات والإيــقــافــات 
عادت بعد نحو 15 دقيقة إلى رتابتها 
ــن، وهـــي  ــكـ  شــيــئــا لــــم يـ

ّ
الـــيـــومـــيـــة كــــــأن

حسب لقوات الأمن 
ُ
نجاعة في القمع ت

فــي مــونــتــريــال! وقــد دفــعــت تنظيمات 
اليسار الراديكالي في »1 ماي« 2018 
الشديدة  المجتمعيّة  عزلتها  فــاتــورة 
ونخبويتها  السياسيّة  وهامشيتها 
وعدم قدرتها على الحشد. وقد بقيت 
التنظيمات طــوال عقود حبيسة  هذه 
المـــجـــمـــوعـــات الـــضـــيّـــقـــة والــحــمــيــمــيّــة، 
ــــى بــشــكــل 

ّ
ــــول حــــت ــــوصـ عــــاجــــزة عــــن الـ

ــــي تــتــبــنــى  ــتـ ــ ــــي إلـــــــى الــــفــــئــــات الـ ــرفـ ــ ظـ
مــطــالــبــهــا بــكــل حــمــاســة. وبــاســتــثــنــاء 
ــات الـــتـــاريـــخـــيّـــة الــــكــــبــــرى فــي  ــ

ّ
ــط ــحــ المــ

ــاريـــخ كــنــدا )2012  تـــاريـــخ المــديــنــة وتـ
هــامــشــيــة   

ّ
فـــــــإن ــا(،  خــــصــــوصــ و2015 

ى 
ّ
الــيــســار الــراديــكــالــي هــنــا تــفــوق حت

عــزلــة نــظــيــراتــهــا فـــي الـــــدول الــعــربــيّــة 
)وخـــاصـــة فــي تــونــس الــتــي لــي عنها 

دراية نسبيّة(.

2021 العالم العالم

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كــهــربــاء  تعلن 
دفاتر شروط  العائد لاعــداد  العروض 
 220 رئيسية  تحويل  لانــشــاء محطات 
ك.ف. مـــن ضــمــن المــخــطــط الــتــوجــيــهــي 
 ،2023  -  2017 ــــى  الاولـ المــرحــلــة  لــلــنــقــل 
ــــروض رقـــم  ــعــ ــ ــ مـــــوضـــــوع اســــــتــــــدراج ال
قــد   ،2018/1/16 ــاريــــخ  تــ ث4د/315 
 2018/6/1 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عــنــد نــهــايــة الــــــدوام الــرســمــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
الشروط من مصلحة  دفتر  نسخة من 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
طريق  ـــــــ  لــبــنــان  كــهــربــاء  مبنى   ،)1223
النهر، وذلك لقاء مبلغ قدره /000 60/ 

ل.ل. 
التي سبق وتقدم  الــعــروض  بــأن  علماً 
بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـــــزال ســاريــة 
ــــن فـــــــي مـــطـــلـــق  ــكـ ــ ــمـ ــ المـــــفـــــعـــــول ومـــــــــن المـ
الاحـــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/4/30
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 957

السبت  5  أيار  2018  العدد  3459 السبت  5  أيار  2018  العدد  3459

◄ وفيات ►

غادر العامل البنغلادشي
SOHID NURU MIAH
مركز عمله لدى شركة

RBS GROUP
يرجى ممن يعرفه الاتصال بالرقم

863150-03

تنعي السفيرة الاممية الدكتورة
سلوى غـدار يونس

وفاة شقيقها البرفسور الدكتور
علي الحاج محمد تامر غـدار

ايار   5 السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
٢٠١٨ طوال اليوم ، للرجال في منزل 
شقيقه الاستاذ زكريا، وللنساء في 
غدار  فاطمة  الأديبة  شقيقته  منزل 
المــرحــوم الحاج عــزت خليفة،  أرملة 
الغازية، مفرق قناريت، قرب الجسر.

وتصادف نهار السبت 5 ايار ذكرى 
المناسبة  الثالث على وفاته وبهذه 
ســتــتــلــى ايــــــات مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم 
الطاهرة  عــن روحـــه  عـــزاء  ومجلس 
الــســاعــة الــخــامــســة مـــســـاء، لــلــرجــال 
الــبــلــدة ولــلــنــســاء في  فـــي حسينية 

حسنية الزهراء الغازية.
تــغــمــد الــلــه الــفــقــيــد بـــواســـع رحمته 

وأسكنه فسيح جنانه.

ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضــ ــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة 

فقيدتنا الغالية
المرحومة الحاجة

فاطمة محمد إبراهيم
»أم سليم«

ــة المـــربـــي الأســـتـــاذ عــلــي سليم  زوجــ
عبده

ــتـــور ســلــيــم  ــدكـ أولادهـــــــــا: الــعــقــيــد الـ
- رئـــيـــس قــلــم مــحــكــمــة ســيــر صــيــدا 
ــــس مـــــــفـــــــرزة صــــيــــدا  ــيــ ــ ــب - رئــ ــ ــالــ ــ غــ
الدكتور  القاضي   - ايــاد  الجمركية 

محمد عبده.
- الأستاذ  أشقاؤها: الأستاذ قاسم 
عـــلـــي - الـــدكـــتـــور مـــوســـى - الــســيــد 

إبراهيم إبراهيم.
ناصر  السيد  زوجــة  فريال  بناتها: 

عبده - الدكتورة كوثر عبده.
صــــلــــي عــــلــــى جـــثـــمـــانـــهـــا الــــطــــاهــــر 
يــــوم  ــر  ــهــ ظــ ــد  ــعــ بــ ــرى  ــ ــثــ ــ ــ ال وووري 
الــخــمــيــس الـــواقـــع فــي 3 أيــــار 2018 
في جبانة بلدتها الوردانية، وتقبل 
التعازي في منزل المرحومة الكائن 

في بلدتها الوردانية.
إبـــراهـــيـــم  آل  عــــبــــده،  آل  الآســـــفـــــون: 

وعموم أهالي الوردانية

آل غــــدار يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 
الأسى والحزن

الدكتور علي الحاج محمد تامر غـدار

والدته : المرحومة نازك حسن رضا 
خليفة

زوجته: هيلغا داسّو
إبنتاه: نازك وأندريا

ــاذ زكــــريــــا )مـــديـــر  ــ ــتـ ــ أشـــــقـــــاؤه: الأسـ
الطاسة سابقاً(  مصلحة مياه نبع 
زوجـــتـــه مـــاجـــدة خــلــيــفــة، الــدكــتــور 
يـــحـــيـــى زوجــــتــــه الــــدكــــتــــورة نـــاديـــا 
زيناتي، المهندس إسماعيل زوجته 
ــاذ أحــمــد  ــ ــتـ ــ مــــاريــــال ســـيـــكـــار والأسـ

زوجته زينب موسى
الــدكــتــورة سلوى زوجــة   : شقيقاته 
ــونـــس، الــحــاجــة  المـــحـــامـــي عـــصـــام يـ

فاديا زوجة الحاج سعيد الرز،
ــدة خــــديــــجــــة زوجــــــــــة حــســن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــلــــة  مـــــوســـــى، الــــســــيــــدة فــــاطــــمــــة أرمــ
السيدة هنا  عــزت خليفة،  المــرحــوم 
زوجـــــة نـــافـــذ عـــصـــافـــيـــري، الــســيــدة 
دلول  المــرحــوم محمود  أرملة  ليندا 
ــة زوجــــة  ــة الـــحـــاجـــة آمـــنـ والمــــرحــــومــ

المرحوم مصطفى غدار.
ايار   5 السبت  البوم  التعازي  تقبل 
٢٠١٨ طوال اليوم، للرجال في منزل 
شقيقه الاستاذ زكريا، وللنساء في 
غدار  فاطمة  الأديبة  منزل شقيقته 

أرملة المرحوم الحاج
عزت خليفة، الغازية، مفرق قناريت، 

قرب الجسر.
وتصادف نهار السبت 5 ايار ذكرى 
المناسبة  الثالث على وفاته وبهذه 
ســتــتــلــى ايــــــات مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم 
الطاهرة  عــن روحـــه  عـــزاء  ومجلس 
الــســاعــة الــخــامــســة مـــســـاء، لــلــرجــال 
الــبــلــدة ولــلــنــســاء في  فــي حسينية 

حسنية الزهراء الغازية.
الأجــر  ولــكــم عظيم  الــرحــمــة  للفقيد 

والثواب
يونس،  غـــدار، خليفة،  آل  الآســفــون 
الـــــــرز، مــــوســــى، عـــصـــافـــيـــري، دلــــول 

وعموم أهالي بلدة الغازية.

زوجها المهندس موريس طانيوس 
عبده

إبــنــاهــا المــهــنــدس إبــراهــيــم زوجــتــه 
سوزان ورديني وعائلتهما

المــهــنــدس جـــورج زوجــتــه المهندسة 
زينه الراعي وعائلتهما

ــة روزيـــــــتـــــــا  ــ ــــدســ ــنــ ــ ــهــ ــ ــا المــ ــ ــاهــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ إبــ
ــنـــدس ســـامـــي شــلــهــوب  زوجــــــة المـــهـ

وعائلتهما
نور زوجة رجا ابي نادر وعائلتهما
ميراي عون ارملة شقيقها المرحوم 

فؤاد مصوّر واولادها
ــصّـــور ، عـــبـــده ،  ــائـــات مـ ــمـــوم عـ وعـ
ورديــنــي ، الــراعــي ، شــلــهــوب ، ابــي 
نــادر ، عون وانسباؤهم في الوطن 
والمــهــجــر يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 
المأسوف  فقيدتهم  والأســـى  الــحــزن 

عليها المرحومة
ناديا جرجي مصوّر

المجيدة  القيامة  رجــاء  الراقدة على 
يـــوم الــثــاثــاء الاول مــن ايــــار 2018 

مزودة بالأسرار المقدسة.
ايار   5 السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
فـــي صـــالـــون كــنــيــســة ســيــدة   2018
الكاثوليك  الملكيين  لــلــروم  البشارة 
، الربوة ابتداءً من الساعة الحادية 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الساعة 

السادسة والنصف مساءً.

يــصــادف الــيــوم السبت الــواقــع فيه 
ايــام  مــرور ثلاثة  ٢٠١٨/٥/٥ ذكــرى 

على وفاة المرحوم

الاستاذ حسين حسن بركات رئيس قلم 
محكمة الاستئناف الجزائية/ بعبدا

في بلدته رب تلاتين الساعة الرابعة 
عـــصـــرا حـــيـــث يــتــلــى اي مــــن الـــذكـــر 

الحكيم عن روحه الطاهرة
زوجته: المربية هلا فلحه

شقيقه: المرحوم الملازم اول علي
اولاده : حسن  وعلي .

ــــن زوجــــــة  ــريـ ــ ــــسـ ــه: زيـــــنـــــب ونـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ بـ
الشهيد محمد جوني وجنى.

الفقيد يوم  التعازي عن روح  تقبل 
الخميس الواقع فيه ٢٠١٨/٥/١٠في
مجمع المجتبى / حي الامريكان من 

الثالثة حتى السادسة عصرا.

◄ وفيات ►

◄ذكرى ثالث ► 

◄خرج ولم يعد ► 

ريبورتاج

ال
ّ

اليوم العالمي للعم

 لم تعشها 
ٌ

أحداث

مونتريال

مت 
ّ

ظ
ُ
في الأول من شهر أيار/ماي الجاري، ن

في مونتريال، ثانية كبرى مدن كندا، تظاهرتان 

 
ّ

ال، علماً بأن
ّ

تان لمناسبة اليوم العالمي للعم
ّ
مركزي

ة 
ّ

هذا التاريخ غير معترف به في الروزنامة الرسمي

ة التي تتبع جارتها الكبرى، الولايات المتحدة 
ّ
الكندي

الأميركية، في تخصيص عيد رسمي سنوي للعمل، 

في الأول من شهر أيلول/سبتمبر

ان المدينة
ّ

كانت المسيرة الأولى غير مرئية من عموم سك

الانضباط من سمات البيروقراطيات، 

ال«
ّ

ز مسيرات »عيد العم
ّ

مي
ُ
ة فت

ّ
ا الأجواء الاحتفالي

ّ
أم

كانت مسيرة

28 نيسان/أفريل 

»بيضاء« بامتياز

فشلت تنظيمات اليسار 

الراديكالي في أن 

يكون لها حضور يذكر
لإعلاناتكم الرسمية  
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كلوب وزيزو... لا خاســر بينهما

رياضةرياضة

بلقب ثــالــث عــشــر يــقــتــرب مــن مــدريــد. 
هذا رهيب. تحوّل المنتقدون للفرنسي 
ــقــن. صــحــيــح أنــه 

ّ
ــى مــصــف بــســرعــة إلــ

يــجــدر الــقــول إن بــعــد تخطي بــاريــس 
 

ّ
ــــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي المــســتــحــق سـ
أخــــطــــاءً  فـــــإن  الــــــ 16  فــــي دور  تـــمـــامـــا 
لعبا  التوفيق  من  والكثير  تحكيمية 
ــى جـــانـــب الــــريــــال فـــي رحــلــتــه نحو  إلــ
على  ل 

ّ
يقل لا  هــذا  لكن  كييف،  نهائي 

الإطـــــاق مـــن إنـــجـــاز زيــــــدان. الــتــاريــخ 
سيكتب في النهاية أنه أوصل الريال 
إلى ثالث نهائي على التوالي، معادلًا 
الــكــبــيــرَيــن الإيــطــالــيــن فــابــيــو كابيلو 
و1995(  و1994   1993( مـــيـــان  ــع  مــ
ومـــارتـــشـــيـــلـــو لـــيـــبـــي مــــع يــوفــنــتــوس 
مسبقاً،  لكنه،  و1998(  و1997   1996(
لقبين،  ــرز  أحـ إنـــه  إذ  عليهما،  يــتــفــوّق 
واحـــد.  بلقب  منهما  كــل  اكــتــفــى  فيما 
 عن أن زيدان، في حال تتويجه 

ً
فضلا

فــي كييف، ســيُــعــادل الإيــطــالــي كارلو 
أنشيلوتي وبوب بايزلي مع ليفربول 
نفسه بالتتويج باللقب 3 مرات، لكنه 
ـــ 3 ألــــقــــاب عــلــى  ســـيـــتـــفـــوّق عــلــيــهــمــا بــ
التوالي، إذ إن الأول أحرزها في 2003 
 1977 فـــي  والـــثـــانـــي  و2014،  و2007 
بانتظار  الــتــاريــخ  إذاً  و1981.  و1978 

زيدان.
وعلى غرار كلوب، ترك زيدان بصمته 
ــنــــوات مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــفــنــيــة  فــــي 3 ســ
أقــوى  تكوين  مقدّمها  فــي  يأتي  التي 
ــا عندما أضــاف  خــط وســط فــي أوروبـ
الــبــرازيــلــي كــاســيــمــيــرو إلـــى الــثــنــائــي 
ــكـــرواتـــي  ــانــــي طـــونـــي كـــــروس والـ الألمــ
ــتــــش لـــيـــشـــكّـــلـــوا ثــاثــيــا  لــــوكــــا مــــودريــ

سيلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 

في كييف النجوم: المصري محمد 

صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، 

والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي 

لوكا مودريتش وغيرهم، لكن سيكون 

حاضراً أيضاً زين الدين زيدان ويورغن 

ما 
ّ

كلوب على خط الملعب. مدربان قد

الكثير في نحو 3 سنوات، ويقفان أمام 

 على طريقته
ٌّ

فرصة كتابة تاريخ، كل

ــبـــي لــيــفــربــول.  فــعــلــت فــعــلــهــا مــــع لاعـ
الأولــى على  بالدرجة  الألماني يعتمد 
العامل الذهني وتحفيز اللاعبين. هو، 
لليفربول.  المــثــالــي  المــــدرب  بــالــضــبــط، 
المدرب الذي يُشبه ليفربول. كما حال 
رود«،  »أنفيلد  مدرجات  في  الصخب 
فـــإن كــلــوب لا يــهــدأ عــلــى خــط الملعب. 
 على مقعد 

ً
لا يستطيع المكوث طويلا

البدلاء. يقوم من مكانه مراراً. يصرخ 
يــعــتــرض  وذاك.  الــــاعــــب  ــذا  ــ هــ ــلـــى  عـ
عــلــى تــلــك الــلــقــطــة. يــركــض فــرحــا عند 
تسجيل الهدف. هو، على خط الملعب، 
مــثــل المــشــجــعــن فــي المـــدرجـــات، لا بل 
ــذه الـــصـــورة الــتــحــفــيــزيــة هي  أكــثــر. هـ
ذاتها خارج الملعب، الأمر الذي يحوّل 
بمقاتلين  أشــبــه  إلــى  ليفربول  لاعــبــي 
ــلــــه. تــلــك قـــوّتـــهـــم. كــلــمــة ســحــريّــة  داخــ
ثــانــيــة هــي قـــرب كــلــوب مــن الــاعــبــن. 
هــو أكثر مــن مـــدرب، هــو صديق لهم. 
ــل شــــــيء، حـــتـــى فــي  ــي كــ يـــشـــاركـــهـــم فــ

التفاصيل. يثقون به، ويثق بهم.
هـــذا جــانــب مـــن كــلــوب فـــي لــيــفــربــول. 
جانب آخر هو الفكر التدريبي العالي 
للألماني. معه تغيّر »الريدز«، أو فلنقل 
إن هــذا المــدرب قلب الأمــور رأســا على 
فريقاً يضغط  تجد  أن  عقب. يصعب 
عــلــى خــصــمــه بــالــطــريــقــة الـــتـــي يــقــوم 
بــهــا لــيــفــربــول. بــصــمــات كــلــوب كانت 
واضــحــة عــلــى الــفــريــق، وتــحــديــداً في 
خط الهجوم. بات الآن ليفربول يمتلك 
أقوى خطوط الهجوم في أوروبا. هو 
أبــطــال  فـــي دوري  المـــوســـم  هـــذا  الأول 
أوروبـــا. لا أحــد يضاهيه بـــ 38 هدفاً. 
كلوب تمكن من تكوين ثلاثي مرعب 

حسن زين الدين

كعادته عند انتهاء مباريات ليفربول، 
لا يترك يورغن كلوب الملعب مباشرة 
ــــن. عـــلـــى الــعــكــس،  ــدربـ ــ كــكــثــيــر مــــن المـ
جه الألماني إلى أرض الملعب. 

ّ
دوماً، يت

يــكــون فــي قمة فرحته وهــو يحتضن 
لاعــبــيــه بـــحـــرارة فــي حــالــة الـــفـــوز. أمــا 
فـــي حـــالـــة الـــخـــســـارة، فــيــبــتــســم أيــضــا 
المحبطين  من لاعبيه  بعضاً  ويساعد 
على النهوض من أرض الملعب ليشدّ 
الــتــي وصل  اللحظة  تلك  منذ  ــم.  أزرهــ
فيها هــذا المــدرب إلــى مدينة ليفربول 
قبل 3 سنوات، يــدأب كلوب على ذلك. 
ــيّـــر الــكــثــيــر فـــي لــيــفــربــول.  ــي غـ ــانــ الألمــ
أسلوبه هذا، شكّل إحدى نقاط القوة 
ــــادت »الــــريــــدز« إلـــى الــواجــهــة  الــتــي أعـ

بعد انكفاء طويل.
كلوب  عند  سحرية  كلمة  المعنويات. 

الــدفــاع، لا شــك، شغل  اللقب. سيكون 
كـــلـــوب الـــشـــاغـــل حــتــى مـــوعـــد نــهــائــي 
ــاس عــمــلــه فــــي الــصــيــف  ــ ــ كـــيـــيـــف، وأسـ

المقبل.
ــوّل هـــذا  ــقــــول إن كـــلـــوب تــــحــ يــكــفــي الــ
الموسم إلى عقدة للإسباني جوسيب 
سيتي.  مانشستر  مـــدرب  غـــوارديـــولا 
هزمه 3 مرات. لم يفعل أحد غيره ذلك. 
بات الألماني كابوساً يُطارد الإسباني. 
ليفربول. منذ  فــي  الكثير  غــيّــر  كــلــوب 
عامه الأول أعطى مؤشراً بأنه سيكون 
ــدز«. أوصــــل  ــ ــريــ ــ ـــ »الــ ــدرب المـــثـــالـــي لــ ــ ــ المـ
الفريق إلــى نهائي »يــوروبــا ليغ« في 
2016. خسر أمام إشبيلية، لكن مجرد 
الوصول إلى النهائي في أشهر قليلة 

كان إنجازاً.
هــا هــو الآن بــعــد 3 أعــــوام فــقــط يقود 
الأهــم،  البطولة  نهائي  إلــى  ليفربول 
دوري الأبــطــال. أعـــاد الــفــريــق بعد 11 
عاماً إلى النهائي. إنجاز ليس بقليل. 
وأكــثــر فــإن الألمــانــي يــخــوض النهائي 
الثاني له في 6 سنوات بعد خسارته 
مــع بــوروســيــا دورتــمــونــد أمــام بايرن 
لم   .2013 فــي   2-1 بصعوبة  ميونيخ 
يــرفــع كــلــوب حــتــى الآن أي كــــأس مع 
ــا أن تــكــون  ــعــ لـــيـــفـــربـــول. ســـيـــكـــون رائــ
الـــكـــأس الأولــــــى هـــي دوري الأبـــطـــال. 
كــلــوب فــي كييف في  تــاريــخ سيكتبه 

هذه الحال.

زيدان التاريخي

فــي مــدريــد، قصة خيالية أكــثــر روعــة 
لا يـــزال يكتبها الــفــرنــســي زيـــن الــديــن 
ــرار كــلــوب، لا بــل أكــثــر،  زيــــدان. عــلــى غـ

غــيّــر زيـــدان الكثير فــي مــدريــد. وصل 
بــعــد فــتــرة مــن انــطــاق مــوســم 2015-

ــوأ حــالاتــه  2016. كـــان الـــريـــال فـــي أســ
الفريق  بينيتيز.  رافــايــل  قــيــادة  تحت 
مشرذم والخلافات تتصاعد والنتائج 
من سيئ إلى أسوأ. بدا الفريق بحاجة 
الــبــقــاء.  أوكــســيــجــن  يمنحه  لشخص 
 تــاريــخــه 

ً
ــان زيــــــــدان. حـــضـــر حــــامــــا ــ كـ

ــــيء بـــــالإنـــــجـــــازات وبــشــخــصــيــتــه  ــلـ ــ المـ
كنجم  الجميع  باحترام  تحظى  التي 
كبير. لــم يــأت مــن مكان بعيد، بــل من 
وجــوده  انعكس  سريعاً  مــدريــد.  قلب 
تـــبـــدّلًا فــي الــحــالــة المــعــنــويــة لــاعــبــن. 
ــر قـــلـــيـــلـــة مــع  ــهــ ــد أشــ ــعـ ــــد بـ ــــوعـ كــــــان المـ
أحــرز  عندما  الأول  الكبير  الانــتــصــار 
الــحــادي عشر فــي دوري  الــريــال لقبه 
الأبـــطـــال مــع مــركــز ثـــانٍ فــي »الــلــيــغــا«. 
 بـــأن يكتفي 

ً
كـــان هـــذا الانـــجـــاز كــفــيــا

رهانه  من  بيريز  فلورنتينو  الرئيس 
على »زيزو«، وأن يصبح الطموح في 
العام التالي لقب »الليغا«. لكن زيدان 
ــــأس الــــــــدوري الإســـبـــانـــي إلـــى  أعــــــاد كـ
الكأس  ومعها  برنابيو«  »سانتياغو 
الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة فــــي »الــتــشــامــبــيــونــز 

ليغ«. كان ذلك كثيراً على المدريديين.
انــطــلــق المــوســم الــحــالــي. بـــدا واضــحــا 
أن الـــريـــال غــيــر الـــريـــال فــي المــوســمــن 
المــاضــيــن. تـــراجـــع الــفــريــق كــثــيــراً في 
»الليغا«، وخسر أمام غريمه برشلونة 
على أرضه 0-3. خرج كثيرون منقلبين 
على زيدان، رغم إنجازاته، ومطالبين 
بــــإقــــصــــائــــه. لـــكـــنـــه صـــــمـــــد، وواصــــــــل 
الـــتـــحـــدّي. هـــا هـــو الآن فـــي الــنــهــائــي 
الــثــالــث لــلــريــال عــلــى الــتــوالــي، وحُــلــمٌ 

ل
ّ

يكفي القول إن كلوب تحو

هذا الموسم إلى عقدة 

غوارديولا مدرب مانشستر

سيتي فهزمه 3 مرات

مرعباً. أضف إلى أن زيدان أبقى نجمه 
رغم  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي 
تــقــدّمــه فـــي الـــســـن، فـــي الـــفـــورمـــة أكــثــر 
الأوقات، وتحديداً في مسابقة الأخير 
ــلــة دوري الأبـــطـــال )بــاســتــثــنــاء 

ّ
المــفــض

ــة الإيـــــــــاب أمــــــــام يـــوفـــنـــتـــوس  ــهــ ــواجــ مــ
ــرن مـــيـــونـــيـــخ هـــذا  ــ ــايـ ــ ــتــــي بـ ــهــ ومــــواجــ
الموسم(. كذلك ظل »زيزو« مصرّاً على 
نافاس  كــايــلــور  الكوستاريكي  خــيــار 
الكثيرة  الحراسة، رغــم الأحــاديــث  في 
قـــدوم الإســبــانــي ديفيد دي خيا،  عــن 

والـــكـــل شـــاهـــد مـــا فــعــلــه نـــافـــاس أمـــام 
بايرن.

الأهم، وما بدا لافتاً، في رحلة »زيزو« 
الــريــال منذ انطلاقها،  الأوروبـــيـــة مــع 
أنــــه حـــافـــظ عــلــى تــشــكــيــلــتــه بــأغــلــبــهــا 
دون تــبــديــات وتـــعـــاقـــدات كــبــرى في 
الــســنــوات الــثــاث. هـــذا يُــحــســب طبعاً 
لـــــزيـــــدان. فــــي كـــيـــيـــف، ســـيـــقـــف كــلــوب 
ــدان وجــهــا لــوجــه لــلــمــرة الأولــــى.  ــ وزيــ
 

ٌّ
الاثــنــان أمــام فرصة كتابة تــاريــخ، كل
عــلــى طــريــقــتــه. فــي الــنــهــايــة، سيخرج 
أحــدهــمــا منتصراً رافــعــا الــكــأس، لكن 
الآخــــر، وفـــق مــا تــقــدّم، لا يــجــدر بــه أن 

يحزن.

دوري أبطال أوروبا

ــقـــدمـــة، قـــوامـــه المـــصـــري محمد  فـــي المـ
صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، 
والسنغالي ساديو ماني. بات ثلاثياً 
تاريخياً في »التشامبيونز ليغ« بـ 29 
لــكــل مــن صـــاح وفيرمينو  هــدفــا )10 
ــال  ــ و9 لمـــــانـــــي(، مــتــخــطــيــا ثــــاثــــي ريـ
مدريد »بي بي سي« )28 هدفاً موسم 
الفريق  بأن  التذكير  مع   ،)2014-2013
خسر أحد أهم لاعبيه، وهو البرازيلي 
فيليبي كوتينيو في الصيف الماضي، 
ما حدا البعض إلى القول إن مشروع 
كـــلـــوب فـــي لــيــفــربــول ســيــتــأثــر كــثــيــراً. 
لــكــنــه، فـــي الــحــقــيــقــة، بـــوجـــود كــلــوب، 

ر إيجابياً.
ّ
تأث

 عن ذلــك، »اكتشف« كلوب نجم 
ً
فضلا

الموسم الأول. معه أصبح صلاح أحد 
ر  أفـــضـــل الـــاعـــبـــن فــــي الـــعـــالـــم. تـــطـــوَّ
ــلـــى نـــحـــو هــــائــــل فــــي عـــام  المــــصــــري عـ
واحد على المستويين الفني والبدني. 
صــــاح مــوهــبــة كــبــيــرة طــبــعــا، لكنها 
كــانــت تــحــتــاج إلـــى مـــدرب مــثــل كلوب 
»تـــجـــوهـــر« بـــهـــذه الــــســــرعــــة. كــلــوب  لــــ
ــا، وجـــعـــلـــه مــن  ــ ــــضـ ــانــــي أيـ اكـــتـــشـــف مــ
أفضل الأجنحة وأخطرها في أوروبا. 
من اكتشافاته أيضاً مواطنه الحارس 
ــذا الـــشـــاب يعد  ــاريــــوس. هــ لـــوريـــس كــ
بالكثير. لكن يبقى الدفاع أبرز مشكلة 
في الفريق، رغم أنه عرف تحسّناً مع 
قدوم الهولندي فيرجيل فان دايك في 
الشتاء، إلا أن كلوب يحتاج إلى مزيد 
ــذا الــخــط بــعــد تلقي  مــن الــعــمــل فــي هـ
6 أهـــداف فــي مباراتين أمــام رومــا في 
نــصــف نــهــائــي »الــتــشــامــبــيــونــز لــيــغ«. 
يــنــافــس على  لــفــريــق  رقـــم كبير طبعاً 
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ر زيدان الكثير في مدريد
ّ

الألماني يخوض النهائي الثاني له في 6 سنواتغي
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مروان بو حيدر(
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2018

ستخوض،  دائرة،   15 على  موزعة  لائحة   77
الأحد في السادس من أيار 2018، أول انتخابات 
نظام  فيها  يُعتمد  الجمهورية  تاريخ  في 
الاقتراع النسبي، برغم ما أصابه من تشوّهات 
الرشد  سن  بلغوا  ممن  كثيرون  كثيرة. 
تنشر  الانتخاب.  كيفية  يجهلون  الانتخابي 
توزيع  وعن  القانون،  عن  تفاصيل  »الأخبار« 
والطائفي،  والمذهبي  المناطقي  الناخبين 
المناطق.  كل  في  المرشحة  اللوائح  وكامل 
صحيح أن هذه الانتخابات، وهي السادسة في 
تاريخ »الجمهورية الثانية«، لن تغيّر الكثير 
البلاد،  في  السياسية  التوازنات  خريطة  في 
الأكبر  الجزء  لتعبير  فرصة  شك  لا  أنها  إلا 
السياسية.  توجهاتهم  عن  اللبنانيين  من 
والمشاركة فيها، وإن لم تؤدّ إلى كسر الكتل 
تسمح  أنها  إلا  اختراقها،  حتى  ولا  الكبرى، 
برسم صورة أولية للتمثيل السياسي لمعظم 
اللبنانية،  السياسية  والشخصيات  القوى 
بصورة لم يوفرها أي من القوانين الانتخابية 
الأكثرية السابقة التي كانت تعتمد النظام 
المشاركة  تكن  لم  إن  الإقصائي.  الأكثري 
على  تمريناً  فلتكن  الفوري،  للتغيير  طريقاً 
ولبنان  العلمنة  عنوانه  مستقبلي،  قانون 

دائرة انتخابية واحدة بلا قيد طائفي

ك
ُ
دليل

إلى الصندوق

)هيثم الموسوي(
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رضوان مرتضى 

يتأهّب آلاف العناصر الأمنيين لمواكبة اليوم 
الانتخابي الأحد. أمنياً، انتخابات عام ٢٠١٨ 
لن تختلف عن تلك التي جرت عام ٢٠٠٩ سوى 
أنــهــا تحصل على إيــقــاع الــحــرب الـــدائـــرة في 
اختلفت،  التحالفات  تكون  قد  اليوم  ســوريــا. 
لــكــن الــشــحــن الــطــائــفــي عــلــى حـــالـــه. أســالــيــب 
الاستقطاب والتهديد والترغيب هي نفسها 
مــــع فــــــارق تــكــنــولــوجــي عـــلـــى صــعــيــد تــطــور 
وسائل التواصل الاجتماعي. في هذه الأيام، 
تكثر الملفات والفضائح التي يستخرجها كل 
مرشح ضد خصمه. لكن رغم ذلك، لا يزال الأمن 
مستتباً. لم يخرق هــذا الــهــدوء ســوى بضعة 
قتل  أقساها جريمة  كــان  انتخابية  خــافــات 
وقعت أول من أمس في طرابلس، إضافة إلى 
معطيات أمنية عن تهديدات تطال شخصية 
عــدا  ضعيفاً.  بشأنها  الإنــــذار  بــقــي  سياسية 
ذلك، حتى الساعة، تسير الأمور على ما يرام. 
 العصب والشحن يشتدّان كلما اقتربنا 

ّ
غير أن

مـــن مــوعــد الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي. الخطة 
التي رسمها وزيــر الداخلية والبلديات نهاد 
المشنوق مع قادة الأجهزة الأمنية في اجتماع 
مجلس الأمــــن المـــركـــزي دخــلــت حــيّــز التنفيذ 

الفعلي منذ اليوم. 
عــلــى صعيد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الأربـــعـــة التي 
خذ إجـــراءات أمنية 

ّ
ت

ُ
تستنفر كافة أفــرادهــا، ت

اســتــثــنــائــيــة فـــي هـــذا الـــيـــوم لــيُــحــتــجــز جميع 
فيه  الرئيسية  المهمة  تــكــون  بحيث  العسكر، 
 من قوى الأمن والجيش 

ّ
ملقاة على كاهل كل

بــشــكــل رئــيــســي. المــؤســســة الأمــنــيــة ستتولى 
حماية مــداخــل مــراكــز الاقـــتـــراع وتحضر في 
داخلها لتضبط الإيقاع. كذلك سيرافق عنصر 
مــن قـــوى الأمـــن كــل رئــيــس قــلــم. أمـــا المؤسسة 
العسكرية فيُلقى على كاهلها متابعة جميع 

الاشــكــالات المحتملة الــحــصــول خـــارج مراكز 
 ١٩ ألــف 

ّ
الاقـــتـــراع. وبــحــســب المــعــلــومــات، فــــإن

عسكري من قوى الأمن سيتوزعون بين أقلام 
الاقتراع ومرافقة رؤساء الأقلام ودوريات في 
المــراكــز الانــتــخــابــيــة. وتــكــشــف مــصــادر أمنية 
 كــل مركز رئيسي داخـــل المــدن 

ّ
»الأخــبــار« أن لـــ

ــم كل 
ّ
ــســل

ُ
الأســاســيــة ســيــتــولاه ضــابــط، فيما ت

ــن الــعــام  ــا جــهــازا الأمــ ثـــاث قـــرى لــضــابــط. أمـ
وأمن الدولة المشاركان في هذه الخطة ايضاً 
فــيــكــلــفــان بــــمــــؤازرة قــــوى الامـــــن فـــي مــهــمــات 
الاستعلام والاستطلاع والرصد خارج المراكز. 
ــرز 1000 عنصر من الأمــن العام و1500 

ُ
وقد ف

عنصر من أمن الدولة لهذه الغاية. وقد وُضع 
جميع هؤلاء بتصرف قوى الأمن للإسهام في 
ضبط الامـــن والانــتــشــار على كــافــة الاراضـــي 
ــإن هــؤلاء  الــلــبــنــانــيــة. وبــحــســب المــعــلــومــات، فـ
العناصر لا يسمح لهم بالاقتراب أكثر من 60 
متراً من المراكز الانتخابية، بناءً على تعليمات 
واضحة وحاسمة بخصوص ضرورة التقيد 
بعدم أن يكون أي عنصر أو ضابط طرفاً مع 
الانتخابية،  العملية  ســيــر  خـــال  مــرشــح  أي 
علماً بأن هؤلاء العناصر سيكونون باللباس 
المدني مع ارتداء »جيليات« تشير الى الجهاز 
العناصر  إليه. وجميع هــؤلاء  الــذي يتبعون 
سيكونون مرتبطين بغرفتي عمليات، إحداها 
مركزية والثانية لمتابعة المهمات المنفذة لحفظ 
الأمـــــن. وســتــكــون الأولـــــى فـــي قـــيـــادة الجيش 
الــداخــلــيــة وفيها ضابط  فــي وزارة  والــثــانــيــة 
مـــن كـــل جــهــاز أمـــنـــي. أمـــا وقـــف ورش أعــمــال 

البناء ومنع سير الدراجات النارية على كافة 
الانتخابي  الــيــوم  طـــوال  اللبنانية  ــــي  الاراضـ
والمطاعم  السبت  ليل  الليلية  الملاهي  وإقفال 
بعد منتصف اليوم نفسه، فجميعها إجراءات 
اتخذت في جلسة مجلس الأمن المركزي التي 
عـــقـــدت فـــي وزارة الـــداخـــلـــيـــة قــبــل أســبــوعــن 
للاستعداد للانتخابات. وبحسب المعلومات، 
فـــإن مــهــمــات الاســتــعــام والاســتــقــصــاء التي 
سيتولاها كل من فرع المعلومات والامن العام 
الدولة واستخبارات الجيش، ستتركز  وأمــن 
لافتعال  مخططات  أي  رصـــد  عــلــى  جميعها 
ــراع أو أمــامــهــا،  ــتــ ــل مـــراكـــز الاقــ ــ خـــافـــات داخـ
إضــافــة الــى جمع معلومات عــن دفــع الرشى 
وشــــــراء الأصــــــــوات وحـــجـــز بـــطـــاقـــات الــهــويــة 
التي تعدّ جرماً جزائياً، والتي قد  للناخبين 

يقوم بها مندوبو المرشحين.

عمر نشابة

السياسية  الــكــتــل  كــافــة  مــشــاركــة  إن 
)رئــاســة  التنفيذية  للسلطة  المــكــوّنــة 
ــلــــس الــــــــــــوزراء(  ــهــــوريــــة ومــــجــ ــمــ الــــجــ
فــــي الـــتـــنـــافـــس، لمــضــاعــفــة ســلــطــتــهــا 
ــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي المـــقـــبـــل،  فـــــي المــــجــ
ــدّ تـــحـــديـــا لــحــســن ســـيـــر الــنــظــام  ــعــ ــ

ُ
ت

الـــديـــمـــقـــراطـــي، وتـــســـتـــدعـــي الــتــنــبــه 
والمــوارد  الصلاحيات  استخدام  إلــى 
خدمة للمرشحين. فالسبب الأساسي 
لــقــاعــدة الــفــصــل بـــن الــســلــطــتــن في 
الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي هــــو تــحــديــداً 
التنفيذية  الــســلــطــة  هيمنة  ــب 

ّ
لــتــجــن

عـــلـــى مــجــلــس الـــشـــعـــب الــــــذي مــنــحــه 
القوة  الــرقــابــة على  الــدســتــور سلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، بـــمـــا فــيــهــا المـــؤســـســـات 
المعنية بالأمن والاستخبارات وجمع 

المعلومات.

أمن المعلومات

ــي الـــتـــســـلـــيـــم بـــــــأن مــن  ــهــ ــديــ ــبــ ــن الــ ــ مــ
الــــحــــصــــول  ـــــــح 

ّ
مـــــــرش أي  مــــصــــلــــحــــة 

ــأن الـــنـــاخـــبـــن  ــات بــــشــ ــلـــومـ ــعـ ــلـــى مـ عـ
والمنافسين وتحركاتهم واتصالاتهم 
وحــمــاتــهــم. ولا شــك فــي أن المــصــدر 
التنصّت على   يكون من خلال 

ّ
الأدق

)الهاتف  السمعي  الــتــواصــل  أجــهــزة 
ــــول( والإلــــكــــتــــرونــــي  ــقـ ــ ــنـ ــ ــثــــابــــت والمـ الــ
ــرنــــت( والـــبـــصـــري )كـــامـــيـــرات  ــتــ )الإنــ
المراقبة(. ويمكن الاستعانة بالقطاع 
الــتــجــهــيــزات  الـــخـــاص، إذ إن بــعــض 
الــتــي تتيح ذلــك متوافرة  والــخــبــرات 
فــي الأســـــواق غــيــر الــشــرعــيــة، لــكــن لا 
شــــك فــــي أن لمـــؤســـســـات الــــدولــــة فــي 
لبنان أشمل وأوسع القدرات وأحدث 
متطلبات  بحكم  وذلـــك  التجهيزات، 
ــة الــــواجــــبــــة عــلــيــهــا  ــيـ ــنـ ــات الأمـ ــمـ ــهـ المـ

قانونياً.
مـــن صــاحــيــة رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
ــيــــة  ــلــ ــــة ووزيـــــــــــــري الــــداخــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ والـ
والدفاع الترخيص للأجهزة الأمنية 
)مديرية المخابرات في الجيش وفرع 
المــعــلــومــات فــي قـــوى الامـــن الــداخــلــي 
الــعــام  ــن  الأمـ فــي  التحقيق  أو شعبة 
الــدولــة( باعتراض مخابرات  أمــن  أو 
قـــضـــائـــي  إذن  دون  مـــــن  أشـــــخـــــاص 
يمنح   1999/140 الـــقـــانـــون  مــســبــق. 

أساسية  مسؤولية  أيضاً  للمقاومة 
ــن الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــذا الإطــــــــار. أمـ ــ فــــي هـ
مــن أمــن لبنان، وبالتالي مــن واجــب 
بــكــل أجــهــزتــهــا وأسلحتها  المــقــاومــة 
حــمــايــة الانــتــخــابــات مـــن أي عـــدوان 
خارجي والمساعدة في الحفاظ على 

الأمن الداخلي.

الأمن والسلامة يوم الانتخاب

ــقــــوى الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة  أمــــــام الــ
مــســؤولــيــات تــتــطــلــب مــعــرفــة مهنية 
ــد لا تــــكــــون  ــ ــ وتــــــدريــــــبــــــا ومـــــــــــــــوارد قـ
متوافرة بشكل كامل، لكن مع الاسف 
ليست المـــرة الاولــــى الــتــي تــجــد قــوى 
الامــــــن الـــداخـــلـــي نــفــســهــا فــــي وضـــع 
لا تــحــســد عــلــيــه. الــضــبــاط والــرتــبــاء 
عــن حيل  دائــمــا  والعناصر يبحثون 
الصحيح  بــالــشــكــل  مــهــمــاتــهــم  لأداء 

وبواسطة الإمكانيات المتاحة.
ــد المــقــبــل ســيــحــجــز جميع  ــ ــوم الاحـ يــ

الــحــال إذا تــقــارب مــن يــشــغــان أرفــع 
ــي الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــاصـــب فــ ــنـ المـ
أحدهما من الآخر، إلى حدّ التحالف؟

أمــــن المــعــلــومــات خــــال الانــتــخــابــات 
ــنـــح الـــهـــيـــئـــة المــســتــقــلــة  يـــســـتـــدعـــي مـ
ــيـــات  لمــــراقــــبــــة الانــــتــــخــــابــــات صـــاحـ
إضــافــيــة لــيــســت واردة فـــي الــقــانــون 
تــبــلــغ  أن  ــفــــتــــرض  يــ إذ   ،2017/44
لـــأجـــهـــزة  يـــمـــنـــح  بـــــأي إذن  الـــهـــيـــئـــة 
الاســتــخــبــاريــة والأمــنــيــة خـــال فترة 
بــاعــتــراض أو التنصت  الانــتــخــابــات 
عــلــى الاتـــصـــالات والأســـبـــاب المــبــرّرة 
لذلك. وعلى هيئة مراقبة الانتخابات 
تقرير  انتظار  الــدســتــوري  والمجلس 
للتنصّت  الــاحــق  القضائية  الهيئة 
للحسم فيما إذا كان من حق المرشح 

الطعن في نتائج الانتخابات. 
ــن  ــ ــــى أمـ ــلـ ــ ــي الـــــحـــــفـــــاظ عـ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
الاتــصــالات  وزارة  تمكين  المعلومات 
من رصد أي عملية تدخل أو تلاعب 
أو تــنــصّــت غــيــر شـــرعـــي، خــصــوصــا 

خلال فترة الانتخابات. 

أمن المرشحين ومكاتبهم 

وحملاتهم

لــيــس غــريــبــا أن المــرشــحــن الــذيــن تم 
ــتـــعـــرّض لــهــم أو تــهــديــدهــم أمــنــيــا  الـ
حــتــى الآن، ومــنــذ انــطــاق الــحــمــات 
الانــتــخــابــيــة، هــم مــن خـــارج السلطة. 
رئـــيـــس  أو  نـــــائـــــب  أو  وزيــــــــــر  فــــكــــل 
يــحــظــى بــحــمــايــة أمــنــيــة لا شـــك في 
أنــــه يــســتــخــدمــهــا لــتــوفــيــر الــحــمــايــة 
كــمــرشــح وكـــذلـــك لحملته  لــشــخــصــه 
الانــتــخــابــيــة. حــــرّاس الــوزيــر المــرشــح 

باتوا حرّاس صور الوزير ويافطات 
الوزير وشعاراته ومناصريه أيضاً. 
ــر قـــوى  ــنــــاصــ ويـــحـــضـــر ضــــبــــاط وعــ
الامــــن المــرافــقــن لــلــوزيــر أو الــرئــيــس 
مــهــرجــانــات انــتــخــابــيــة وســيــاســيــة، 
ــا يـــشـــاركـــون فــــي الــحــشــد  ــا مــ ــبـ ــالـ وغـ
والــتــصــفــيــق والـــهـــتـــاف. ويــســتــخــدم 
الـــوزيـــر أو الــرئــيــس المــرشــح الآلــيــات 
ــار  ــ ــقـ ــ والــــتــــجــــهــــيــــزات الأمـــــيـــــريـــــة والمـ
الانتخابية،  حملته  خــال  الرسمية 
ــارج  ــ ــن خـ ــ ــح مـ ــ ــرشـ ــ ــرم المـ ــ ــحـ ــ بـــيـــنـــمـــا يُـ
السلطة ذلك. وبالتالي، فإن الحماية 
ــة  ــ ــدولــ ــ ــــي تـــــوفـــــرهـــــا الــ ــتــ ــ الأمـــــنـــــيـــــة الــ
لــلــمــرشــحــن لــيــســت مــتــســاويــة كما 
تـــفـــرض الأصـــــــــول، وهـــــي تـــقـــدم حــق 
مرشحين بالأمن والسلامة على حق 

مرشحين آخرين بالأمن والسلامة.
ــــى أن بــعــض  ولا بــــد مــــن الإشــــــــارة الـ
المــــــرشــــــحــــــن هــــــــم مــــــــن المـــــســـــؤولـــــن 
الــســيــاســيــن الـــســـابـــقـــن والمـــديـــريـــن 
فهم  وبالتالي  السابقين،  والضباط 
يحظون كذلك بحماية أمنية رسمية 

يجري استخدامها في الانتخابات.
مرشح  لكل  المتوافرة  التسهيلات  إن 
أمــنــيــة أو عسكرية  يــحــظــى بــحــمــايــة 
تـــتـــضـــمـــن حـــمـــايـــة مـــكـــاتـــب المـــرشـــح 
ــة  الانــــتــــخــــابــــيــــة ومـــــكـــــاتـــــب الــــائــــحــ
الــتــي انــضــم الــيــهــا؛ حــمــايــة الإعــــان 
أو تمزيق  اعــتــداء  الانتخابي مــن أي 
كـــمـــا ذكــــرنــــا آنــــفــــا؛ حــــريــــة الـــتـــجـــوال 
والانتقال بأمان، وأخيراً الامن خلال 

المهرجانات الانتخابية.

الأمن الداخلي والأمن الخارجي

ــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة هــــي حـــدث  ــتــــخــ الانــ

وبالتالي  الدولة،  تكوين  في  مركزي 
فإن من يعادي الدولة يجد في موعد 
الانــتــخــابــات مــنــاســبــة لاســتــهــدافــهــا. 
كــثــيــرة، منها  لــبــنــان أدوات  ولأعــــداء 
ولإسرائيل  خــارجــي.  ومنها  داخــلــي 
الأخــرى  الإرهابية  للمجموعات  كما 
تــجــارب كــثــيــرة فــي الــقــتــل والتفجير 
والاغــتــيــال والــتــخــريــب والــتــحــريــض 
ونــشــر الاشـــاعـــات واخــتــاق الاخــبــار 
ــن فــي  ــ الــــكــــاذبــــة، بـــهـــدف زعــــزعــــة الامــ
ــاء الــــبــــاد. ولا يــمــكــن  مــخــتــلــف أنــــحــ
ــلـــى الــــوضــــع الإقــلــيــمــي  ــعـــويـــل عـ ــتـ الـ
والـــدولـــي لــلــحــســم بــشــكــل قــاطــع بــأن 
الــعــدو الإســرائــيــلــي لــن يــعــتــدي على 
ــات، عـــلـــمـــا بـــــأن ذلـــك  ــابــ ــخــ ــتــ أمـــــن الانــ
مــســتــبــعــدٌ. وبــالــتــالــي، فـــإن جــاهــزيــة 
أيــار المقبل  الجيش والمقاومة يــوم 6 
ــة، كــمــا لا بـــد مـــن مــضــاعــفــة  ــروريــ ضــ
جــهــود المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن العام 
ــة الــــوافــــديــــن الـــى  ــركــ فــــي مــــراقــــبــــة حــ
بالعمل  فيهم  المشتبه  ورصــد  لبنان 
ــا بــالــنــســبــة الــى  لمــصــلــحــة الــــعــــدو. أمــ
الــــــــذي يـــمـــكـــن أن تــشــكــلــه  الـــتـــهـــديـــد 
فيستدعي  الإرهـــابـــيـــة،  الــتــنــظــيــمــات 
ــبـــة الـــتـــي يـــقـــوم بها  مــضــاعــفــة المـــراقـ
ــكـــل أســـــاســـــي فـــــــرع المـــعـــلـــومـــات  ــشـ بـ
ــن الـــداخـــلـــي ومــديــريــة  ــ فـــي قــــوى الامـ
المخابرات في الجيش، وتفعيل رصد 
ــيـــرات ســريــة  تـــحـــضـ ــبـــريـــن لأي  المـــخـ
لعمليات إرهابية خلال الانتخابات.

أمنية  المحصلة، هناك متطلبات  في 
ــى مــتــطــلــبــات  ــ ــ ــة تــــضــــاف الـ ــيــ ــارجــ خــ
ــلـــي، ولا بـــد مـــن الــتــنــبــه  ــن الـــداخـ ــ الامـ
والاستعداد للحماية، ليس فقط من 
لكن  الرسمية،  والــقــوى  الجيش  قبل 

أمن الانتخابات أبرز التحديات: استــخدام السلطة
الأمن في الشارع

آلاف العسكريين 

في خدمة الانتخابات

مع اقتراب موعد الاقتراع في لبنان يوم الأحد المقبل، وبعد وقوع حوادث أمنية متعلقة بالانتخابات في مختلف الدوائر 

 متطلبات 
ّ

أبرز التحديات أمام مؤسسات الدولة، من خلال عرض أهم منذ انطلاق الحملات الانتخابية، لا بد من التنبيه إلى 

الحفاظ على الأمن والسلامة خلال الانتخابات

أفرادها.  لجميع  الانتخابية  الخيارات  إلى حسم  العائلة  ربّ  لبنان  في  القائم  الذكوري  النظام  يدفع 
أنها »لا تفهم  الخيار لأنه يعتقد  الزوج أي حاجة لإقناع زوجته بهذا  الحالات، لا يرى  وفي معظم 
في  »الفهيم«  لزوجها  الكاملة  الثقة  المرأة  منح  هو  الأكثر شيوعاً  التبرير  إن  وبالتالي  بالسياسة«، 
في  جامعية  الحائزات شهادات  الزوجات  بعض  أن  هي  المفارقة  لكن  الانتخابية.  الخيارات  تحديد 
ومذهبية  طائفية  عصبيات  يشكو  مجتمع  وفي  نفسها.  للاعتبارات  يخضعن  السياسية  العلوم 
الذكوريون على الأمهات والزوجات  العصب. ويعوّل  الذكوري بحجة شدّ  القمع  ومناطقية، يتفاقم 
والأخوات والبنات لتحريك العواطف وتعطيل العقل. وتدخل الوجدانيات من باب حماية الطائفة، وكأن 
الانتخابات تحدد وجودها من عدمه؛ ومن باب الترهيب بعناوين سياسية فضفاضة. والويل كل 
الويل للمرأة التي تناقض خيارات زوجها أو والدها أو شقيقها علناً. هي تعدّ »متمرّدة« أو »ثورجية 
انقلابها على خيار ربّ الأسرة  الحالات بالخيانة، ويُشاع أن حتى  متهوّرة«، وقد تتهم في بعض 
لبرنامج سياسي آخر، بل لأسباب  المعترض وخيارها  المنطقية وفكرها  لم يكن بسبب قناعاتها 
عاطفية أو لانفعالات شخصية ووجدانية مضادة. وبالتالي تترسخ قناعة ذكورية بأن »علاجها« لا 
 عن الخلل الأساسي الذي يُلزم المرأة بنقل قيدها 

ً
يمكن أن يكون خارج إطار القمع والإكراه، فضلا

إلى قيد زوجها، فتصبح أيضاً ملزمة أحياناً بخيارات لا تمت بصلة إلى بيئتها الأصلية.

العنف ضد المرأة أثناء الانتخابات

الامـــن، وسيتم  قــوى  فــي  العسكريين 
ــبـــاط والـــعـــنـــاصـــر عــلــى  تــــوزيــــع الـــضـ
مـــــئـــــات أقــــــــــام الاقــــــــتــــــــراع فــــــي كـــافـــة 
المـــحـــافـــظـــات والاقــــضــــيــــة، مـــنـــذ يـــوم 
ــار. لكن  ــ الــســبــت فـــي الــخــامــس مـــن أيـ
ـــن الإشـــــــــارة الـــــى أن الـــدولـــة  ــد مـ لا بــ
ــنـــوم الــعــســكــر  لا تــخــصــص أمــــاكــــن لـ
وقــــضــــاء حـــاجـــاتـــهـــم، بــــل عــلــيــهــم أن 
يدبّروا أمورهم بأنفسهم ليلة »ويك 

أند« الانتخابات.
وفي اليوم التالي، تشمل مسؤوليات 
الأمن  قــوى  ضباط ورتباء وعناصر 

الداخلي الأمور الآتية:
- تسهيل وصول الناخبين الى أقلام 
الاقتراع، وبالتالي التأكد من سلامة 

الطرق المؤدية الى عنوان القلم.
ــم الاقــــــتــــــراع مــــن خـــال  ــلـ ــة قـ ــايـ ــمـ - حـ
الداخلين  الأشخاص  جميع  تفتيش 
الــتــعــرض للناخبين في  الــيــه، ومــنــع 
المكان، وتنظيم طابور الانتظار على 

مداخل الأقلام.
الــتــدخــل مــبــاشــرة إذا طــلــب رئيس   -
 

ّ
للتعامل مــع وضــع مخل ذلـــك،  القلم 

ــع جــرم  ــام، أو إذا وقــ ــنـــظـ بـــالأمـــن والـ
مشهود في المكان.

أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى أمــــــــن المـــبـــانـــي 
المــــخــــصــــصــــة لأقــــــــــام الاقــــــــتــــــــراع مــن 
الخارج، فسيتولى الجيش اللبناني 
ســيــؤازر  كــذلــك  حمايتها.  مسؤولية 
الــجــيــش الـــقـــوى الأمــنــيــة فـــي عملية 
ــود الــــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــشــ ــحــ تـــنـــظـــيـــم الــ
الأقـــام، ومنع  تتجمهر على مداخل 
ــــع وحــــمــــايــــة الــــنــــاخــــبــــن مــن  ــدافـ ــ ــتـ ــ الـ
الــضــغــوط غــيــر المـــشـــروعـــة، ومــــن أي 

خلل أمني قد يقع في المكان. 

تاريخ  في  مرة  لأول 
ح 

ّ
يترش النيابية  الانتخابات 

ومديران  الداخلية  وزير 
الامن  لقوى  سابقان  عامان 
ضباطها  من  وعدد  الداخلي 
ومدير عام سابق للأمن العام 
المديرية  ضباط  من  وعدد 
مقاعد  لتولي  واحد  آن  في 
بعض  النيابي.  المجلس  في 
بحماية  المكلفين  الضباط 
يجدون  قد  الانتخابات 
فكيف  محرجين.  أنفسهم 
تحية  يوجهوا  أن  يمكن 
عسكرية لوزيرهم أو مديرهم 
الأرفع  الضابط  أو  السابق 
يخضعوه  وأن  رتبة  منهم 
موجبات  بشأن  لتوجيهاتهم 
الوقت  في  الانتخابات  تنظيم 
نفسه؟ وقد لا يجرؤ ضابط 
من  الوزير  موكب  منع  على 
إغلاق الشارع المؤدي الى قلم 
لوصول   

ً
تسهيلا الاقتراع 

يجرؤ  لا  قد  كذلك  الناخبين. 
دخول  منع  على  ضابط 
سابق  عام  مدير  مرافق 
الاقتراع.  قلم  الى  بسلاحه 
على  ضابط  يجرؤ  لا  وقد 
قبل  سابق  ضابط  تفتيش 

إدلائه بصوته. 

بأهمية  هي  السلامة  إن 
الاقتراع،  أقلام  في  الأمن 
إلى  التنبه  ينبغي  حيث 
مثل  الطوارئ،  حالات 
وسلامة  والتدافع  الحريق 
الطبيعية.  والكوارث  المبنى 
جاهزية  من   

ً
أولا بد  ولا 

والاطفاء  الإسعاف  فرق 
كذلك  بد  ولا  الاحد،  يوم 
الاقتراع  أقلام  تجهيز  من 
بمطافئ  الفرز  ومركز 
أن  ينبغي  كما  حريق. 
التي  للأماكن  تكون 
مخارج  أقلام  فيها  توضع 
الناس  حشر  لمنع  طوارئ 
حريق.  شبّ  حال  في 
فلا  الكهرباء،  بشأن  أما 
بديلة  مصادر  من  بد 
مولدات  خلال  من  فورية 
الانارة  أو  الكهرباء 
وعلى  البطاريات.  بواسطة 
إلى  التنبه  القلم  رئيس 
الأساسية  الحاجات  هذه 
ب 

ّ
لتجن الاحد،  يوم  قبل 

انقطاع  لحظة  الفوضى 
أي  ولمنع  الكهربائي،  التيار 
بالأصوات  محتمل  تلاعب 

العتمة. في 

الداخلية 
في صندوق

انتخابات 
مع السلامة

ــع تــــدخــــل الـــضـــبـــاط  ــنـ ــكــــون مـ ــد يــ ــ وقــ
وعناصر الامــن والاســتــخــبــارات في 
كــل مــا يــجــري داخـــل الــقــلــم مــن أبــرز 
الانتخابات.  تواجه  التي  التحديات 
ــذا الاطـــــــــار، يـــنـــبـــغـــي تـــشـــدد  ــ ــــي هــ وفــ
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي 
وقيادة الجيش، حيث لا يخفى على 
أحــــد انـــحـــيـــاز بــعــض الـــضـــبـــاط إلــى 
يمكن  ولا  مــحــددة،  سياسية  جهات 
تـــجـــاهـــل نـــظـــام مــحــاصــصــة المـــراكـــز 
ــيــــة الـــحـــســـاســـة بـــــن مــخــتــلــف  ــنــ الأمــ
ــقـــوى الــطــائــفــيــة والــســيــاســيــة فــي  الـ

لبنان.
وكما جرت العادة في كل استحقاق 
ــون  ــحــ ــرشــ ــول المــ ــجــ ــيــ انــــتــــخــــابــــي، ســ
والمــــرشــــحــــات عـــلـــى أقــــــام الاقــــتــــراع، 
وغــالــبــا مـــا تــحــصــل بــعــض المــشــاكــل 
ــــت أن  ــــافـ خـــــال تـــلـــك الـــــجـــــولات. والـ
معظم المشاكل تحصل مع مرشحين 
ــوائــــح  لــ ـــن خـــــــــارج  ــ مـ ــــات  ــــحـ ــــرشـ مـ أو 
الــســلــطــة، حــيــث يــحــتــك مــنــاصــروهــم 
ــنــــافــــســــة  ــري الــــــلــــــوائــــــح المــ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ بـ
ويــحــصــل تـــدافـــع وصـــــراخ وتــتــدخــل 
ــة. هــــــــذه الاحــــــــــداث  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الــــــقــــــوى الأمــ
ــا طــبــيــعــيــة وتــحــصــل في  ــهـ بــحــد ذاتـ
الانــتــخــابــات فــي أي بــلــد، على عكس 
الـــتـــجـــاوزات الــتــي يــمــكــن أن تحصل 
خـــــال جــــــولات الـــــرؤســـــاء والـــــــــوزراء 
المرشحين على أقلام الاقتراع. فأثناء 
ــــولات قـــــد تــــجــــرى عــمــلــيــة  ــجــ ــ تــــلــــك الــ
تــرهــيــب لــلــنــاخــبــن مــن قــبــل المــواكــب 
الأمنية الضخمة التي ترافق الرئيس 
أو الوزير المرشح، وقد يقوم مرافقون 
الحربي  أمنيون مدجّجون بالسلاح 
»تـــدفـــيـــش« الـــنـــاخـــبـــن والاعــــتــــداء  بــــ
عليهم بحجة »وسّعوا إجا الرئيس« 
أو »إجــا الــوزيــر«. أمــا آليات المرافقة، 
فــقــد تــغــلــق الـــطـــرق المـــؤديـــة الــــى قلم 
الاقتراع، ما يؤدي إلى عرقلة وصول 

الناخبين.
وقد يدخل الرئيس والوزير مع كامل 
فـــريـــق مــرافــقــيــه المــســلــحــن الــــى قلم 
الاقتراع، ما قد يُحدث فوضى ويفقد 
يفترض  الــذي  القلم،  رئيس  سيطرة 
القلم  فــي  والــنــاهــي  الحاكم  أن يكون 
أمـــــام جــمــيــع الـــنـــاخـــبـــن، بــمــن فيهم 

الرؤساء والوزراء. 

الفرز والإعلان عن النتائج

لحماية  الأمــنــيــة  العملية  تنتهي  لا 
ــل يــــــوم الاحــــــــد، بــل  ــيـ ــابــــات لـ ــتــــخــ الانــ
يواجهه  الــذي  العمل  ضغط  يستمرّ 
والعناصر  والــرتــبــاء  الــضــبــاط  آلاف 
ــالــــي، وربــــمــــا حـــتـــى بــعــد  ــتــ ــلـــيـــوم الــ لـ
الرسمية  النتائج  أن تعلن  الــى  ذلــك، 

النهائية.
وقد تكون لحظة اغلاق الأقلام وبدء 
الــلــحــظــات  أدق  مــــن  عــــــدّ الاصــــــــــوات 
ــفـــتـــرض أن يــقــوم  ــيـــث يـ ــة، حـ ــيــ ــنــ الأمــ
رئــيــس الــقــلــم بــإخــراج الــجــمــيــع، بمن 
فيهم العناصر الأمنيون من الغرفة، 
ــنـــدوبـــن.  بــاســتــثــنــاء مــســاعــديــه والمـ
وبــعــد انــتــهــاء الــعــدّ وخــتــم المــحــضــر، 
تعاد الاوراق الى الصندوق، وينقله 
رئــيــس الــقــلــم بــحــراســة مـــشـــددة الــى 
وزارة الداخلية في بيروت حيث يتم 

الفرز النهائي.
وتنقل كذلك صناديق الاقتراع الآتية 
المصرف  في  والمحفوظة  الخارج  من 

المركزي الى وزارة الداخلية.
ــيـــبـــدأ إعــــان  ــاء، سـ ــ ــنــ ــ ــذه الاثــ ــ ــــي هــ وفــ
الماكينات الانتخابية لمختلف القوى 
النتائج المرجّحة للانتخابات، ما قد 
في  التجمهر  على  المناصرين  ز 

ّ
يحف

الــشــارع وأمـــام المــراكــز الحزبية وفي 
مـــواكـــب ســــيــــارة. وتــســتــمــر الــعــمــلــيــة 
ــوع صــــدامــــات بــن  ــ الأمـــنـــيـــة لمـــنـــع وقــ
أعمال  أي  أو  المتنافسين  المناصرين 
شغب واعتداء على الاملاك الخاصة 

والعامة.

١٩ ألف دركي سيتوزعون 

بين أقلام الاقتراع ومرافقة 

رؤساء الأقلام والدوريات

الحماية الأمنية 

رها الدولة 
ّ

التي توف

للمرشحين ليست 

متساوية كما 

تفرض الأصول

حالة طوارئ أمنية 

ات  واستنفار عسكري وإجراء

استثنائية تبدأ منذ اليوم 

استعداداً لاستقبال اليوم 

الانتخابي الذي يستعد آلاف 

العسكريين لحفظ الأمن فيه. 

من وقف أعمال البناء ومنع 

سير الدراجات النارية والشاحنات 

وإقفال الملاهي الليلية إلى 

دوريات استعلام واستقصاء 

لضبط الأمن الانتخابي، فهل 

 اليوم المنتظر بأقل الأضرار 
ّ

يمر

والأخطار؟

قون حول مراكز الأمن العام، وتحديداً في دائرتي العلاقات 
ّ
آلاف المواطنين يتحل

بخدمة  السفر  جوازات  إنجاز  المكلفة  العام  الأمن  في  بيروت  ودائرة  العامة 
سريعة. لذلك يعيش الأمن العام ما يشبه حالة طوارئ واستنفار لتلبية جميع 
لإنجاز  الليل  منتصف  حتى  يقضون  العناصر  إن  حتى  المقدمة.  الطلبات 
الجوازات وطباعتها تمهيداً لتسليمها لأصحابها. وبحسب المعلومات، تعتزم 
دائرة الجوازات في الأمن العام فتح أبوابها يوم السبت لإنجاز جوازات السفر 
للمواطنين الذي يعدون بالآلاف الذين تقدموا بطلبات لاستصدار جوازات سفر 
بعد وقف وزارة الداخلية إصدار بطاقات الهوية. وتحدّث المدير العام للأمن العام 
الأسبوع  في  السفر  جوازات  »هستيريا  عن  »الأخبار«  لـ إبراهيم  عباس  اللواء 
بين  ما  يومياً  »يُنجز  العام  الأمن  أن  كاشفاً  الانتخابات«،  يوم  قبل  ما  الأخير 

.»
ً
1500 و1600 جواز سفر، وهذا يُعد رقماً هائلا

الأمن العام يختنق 

علماً  الــحــق،  هــذا  التنفيذية  السلطة 
ــفــــرض الــــرقــــابــــة الــقــضــائــيــة  ــه يــ ــأنــ بــ
عـــدم  إن  حــــــــال،  أي  عـــلـــى  الــــاحــــقــــة. 
وجـــود حكم الــحــزب الــحــاكــم الــواحــد 
ــعــــدّد الـــتـــوجـــهـــات فــي  فــــي لـــبـــنـــان وتــ
 أي 

ً
السلطة التنفيذية، قد يمنع أصلا

على  لفريق  خدمة  للنفوذ  استغلال 
حساب آخــر. لكن أيمنع ذلــك تساؤل 
ــا المـــرشـــحـــن  ـــن، خــــصــــوصــ ــكـ ــ ــكّ ــشــ المــ
ــارج الــســلــطــة، عن  ــ المــنــافــســن مـــن خـ

 تحضيرات سرية لعمليات إرهابية خلال الانتخابات )مروان بو حيدر(
ّ
لا بد من تفعيل رصد المخبرين لأي
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لبنان القوي كلنا وطني عنا القرار التغيير الأكيد التضامن الوطني

ن
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سر
ك

ل - 
جبي

 - 1
ن 

ل لبنا
جب

ربيع خليل عواد
سيمون فريد ابي رميا

وليد نجيب الخوري
روجه جرجي عازار

زياد سليم بارود
شامل رشيد روكز

منصور فؤاد غانم البون
نعمه جورج افرام

محمد كرم المقداد
رانيا فيكتور باسيل

نديم شفيق سعيد
جوزفين انطوان زغيب

دوري نزيه ضو
يوسف الياس سلامه

مصطفى علي الحسيني
جان نسيب الحواط
فارس انطون سعيد

جلبرت موريس زوين
شاكر الياس سلامه
فريد هيكل الخازن

يوسف المعروف جوزف حنا خليل
يولاند سيمون خوري

محمود ابراهيم عواد
زياد حليم الحواط

فادي نجيب روحانا صقر
باتريسيا جان الياس

روك انطوان طانيوس مهنا
زياد حبيب خليفه هاشم

شوقي جرجي الدكاش
نعمان جوزيف مراد

حسين محمد زعيتر
بسام اسد الهاشم

جان لوي لويس قرداحي
جوزاف طانيوس زغيب

جوزيف طانيوس الزايك
زينه جوزاف الكلاب

كارلوس بطرس ابي ناضر
ميشال بشارة كيروز

نبض المتن كلنا وطني الوفاء المتنية المتن قلب لبنان المتن القوي ن
مت

2  - ال
ن 

ل لبنا
جب

يغيشه قره بت اندونيان
فيوليت كركور غزال
مازن اسعد السكاف

مخايل الياس الرموز
الياس رائيف حنكش

جوزيف قزحيا كرم
سامي امين الجميل

ندى خطار غريب

جورج نعيم الرحباني
شربل مارون نحاس
اديب يوسف طعمه
اميل جرجي كنعان

فكتوريا سبع الخوري
نادين فيكتور موسى

ميشال الياس المر
جورج جوزف عبود

شربل سمعان ابو جوده
ميلاد فارس السبعلي

نجوى توفيق عازار

آرا مكرديج قيونيان
جسيكا جوزيف عازار

لينه سمير مخيبر
ميشال جورج مكتف

جيزيل ادوار عبدو نعمه هاشم
رازي وديع الحاج

شكري نسيب مكرزل
ماجد ادي فائق ابي اللمع

اغوب اوهانس اغوب باقرادونيان
الياس نقولا بو صعب

غسان اميل مخيبر
ادكار بولس معلوف

ابراهيم يوسف كنعان
سركيس الياس سركيس

غسان اسد الاشقر
كورين قبلان الاشقر

ع الجغرافي والديني والمذهبي لناخبي لبنان – 2018
ّ
التوز

كاثوليكأرثوذكسموارنةالدائرة - القضاء
أرمن 

أرثوذكس

أرمن 

كاثوليك
ون

ّ
ونالأقلياتسريانإنجيلي

ّ
ةالمسيحي

ّ
وندروزشيعةسن

ّ
المجموعمختلفإسرائيليونالمسلمونعلوي

31,05637,9933,4611756881921327974,064191,5673,3951614,189209,167559283,790الشمال الأولى - عكار

5,25212,1141,4771,74426558352553022,490194,6972,8193116,198213,745361,059237,330 طرابلس

5713,0484971915163,71640,47712211840,6189144,425 المنية

7,0335,2291318530112512,47255,45617021055,63827968,389 الضنية

الشمال الثانية - طرابلس 

والمنية - الضنية
12,85620,3911,6571,75927162255157138,678290,6303,1113416,226310,001361,429350,144

42,26210,1462,0132651038326126655,3993,8421,03611434,932131560,647 البترون

13,16935,6587221023423410019150,2108,7741,2281349210,50726460,981 الكورة

46,9061,39956984286012410949,279115323615617049,605 بشري

61,5404,4258781371669813117767,55210,215155117510,45617578,183 زغرتا

الشمال الثالثة - البترون 

والكورة وبشري وزغرتا
163,87751,6284,182588331475616743222,44022,9462,4513861626,0511924249,416

77,8463,5844,8271,5867772661,3041,07191,2615661,7352982,338360894,210 كسروان

55,1493,7231,56998012416933634062,3902,81316,86413919,69941182,500 جبيل

جبل لبنان الأولى - كسروان 

وجبيل
132,9957,3076,3962,5669014351,6401,411153,6513,37918,599421722,03731,019176,710

جبل لبنان الثانية - المتن 

الشمالي 
78,71926,41318,03225,3596,3482,7335,2644,098166,9663,8935,4932,38919311,96822963179,919

56,69612,8058,8211,6067657051,3801,76984,54711,13741,08728,6292180,8742712166,135جبل لبنان الثالثة - بعبدا

54,8643,22312,77225016277549250773,04559,2606,09763,0509128,416121,016202,489 الشوف

28,92114,6784,78684719299457866651,6622,6824,37468,131675,19341485127,381 عاليه

جبل لبنان الرابعة - الشوف 

وعاليه
83,78517,90117,5581,0973541,7691,0701,173124,70761,94210,471131,18115203,609531,501329,870

20,22223,73313,18637,6816,7343,9145,4125,619116,50113,2983,2783455116,972501,213134,736بيروت الأولى

8,67916,0866,7136,0761,4262,9776,8413,07551,873213,64076,6045,014104295,3624,4531,726353,414بيروت الثانية

28,84116,89330,3638,7111,8191,4116,3871,15795,58250,07328,3339291679,35174606175,613البقاع الأولى - زحلة

البقاع الثانية - البقاع 

الغربي وراشيا
10,8869,8949,7171126042626518331,54369,77421,19920,913111,8861382143,812

البقاع الثالثة - بعلبك 

والهرمل
22,9772,77515,5592164911422518242,09744,501227,69938113272,3511,195315,643

33,6301,5098,6611499217033530144,8471,46912,621586614,682124559,775جزين

1,3333061,58421433154481403,81251,8206,77837458,639629262,749 صيدا )مدينة(

34,9631,81510,24536312532438344148,65953,28919,3996231073,3217537122,524الجنوب الأولى - صيدا وجزين

2,8988176,2971,0771484797439612,18616,532161,3652014177,931586190,703 صور 

11,63378312,0251015148613816725,3844,85182,78652587,694411113,489قرى صيدا )الزهراني(

الجنوب الثانية - قرى صيدا 

وصور
14,5311,60018,3221,17819996521256337,57021,383244,1517219265,6250997304,192

4,0772451,09617175430965,6323,286138,3801720141,703565147,900 النبطية

12,7503303,1757144796911416,6322,122130,3981611132,547468149,647بنت جبيل

7,6259,9043,967104551,19412339623,36828,28694,22616,5988139,1182530163,018 حاصبيا ومرجعيون

الجنوب الثالثة - النبطية وبنت 

جبيل وحاصبيا ومرجعيون
24,45210,4798,2381921161,32722260645,63233,694363,00416,63139413,36821,563460,565

725,535257,713172,45087,67919,56619,01630,68121,8701,334,5101,085,1461,068,274206,89431,6292,391,9434,70415,3263,746,483المجموع

100.00%0.41%0.13%63.85%0.84%5.52%28.51%28.96%35.62%0.58%0.82%0.51%0.52%2.34%4.60%6.88%19.37%النسبة المئوية

عكار

الهرمل

بعلبك

المنية ـ الضنية

زغرتا

طرابلس

الكورة

البترون

جبيل

ّ
بشري

كسروان

المتن

بعبدا

عاليه

زحلة

البقاع

الغربي

راشيا

حاصبيا

الشوف

صيدا

جزين

النبطية

مرجعيون

صور

بنت جبيل

الزهراني

البقاع ١: زحلة

5  لوائح

ناخباً 175,613

البقاع 2: البقاع الغربي

وراشيا

٣  لوائح

ناخباً  143,812

البقاع ٣: بعلبك والهرمل

٥  لوائح

ناخباً 315,643

٤  لوائح

ناخباً

مقاعد

122,524

٥

الجنوب ٢: صور والزهراني

لائحتان

ناخباً

مقاعد

304,192

٧

الجنوب ٣: النبطية 

وبنت جبيل ومرجعيون

وحاصبيا

٦  لوائح

ناخباً

مقعداً

460,565

١١

الشمال ١: عكار

٦  لوائح

ناخباً 283,790

الشمال ٢: طرابلس

والمنية والضنية

٨  لوائح

ناخباً 350,144

ّ
الشمال ٣: زغرتا وبشري 

والكورة والبترون

٤  لوائح

ناخباً

مقاعد

249,416

١٠

جبل لبنان ١: كسروان

وجبيل

٥  لوائح

ناخباً

مقاعد

176,710

٨

جبل لبنان ٢: المتن

٥  لوائح

ناخباً

مقاعد

179,919

٨

جبل لبنان ٣: بعبدا

٤  لوائح

ناخباً

مقاعد

166,135

٦

جبل لبنان ٤: عاليه والشوف

٦  لوائح

ناخباً

مقعداً

329,870

١٣

بيروت

شيعة أرثوذوكس٨ ١
ّ

سنة ١

دروز ١

مقاعد ٦
ّ

سنة أرثوذوكس٢ موارنة١ ١

دروز شيعة١ ١

مقاعد ٧
موارنة كاثوليك١ أرثوذوكس٢ ١

ّ
سنة شيعة١ أرمن أرثوذوكس١ ١

مقاعد ١٠
شيعة كاثوليك٦ موارنة١ ١

ّ
سنة ٢

مقاعد  ٧
ّ

سنة موارنة٣ علويين١ ١

أرثوذوكس ٢

مقعداً ١١
ّ

سنة موارنة٨ علويين١ ١

أرثوذوكس ١

موارنة أرثوذوكس٧ ٣

موارنة شيعة٧ ١

موارنة كاثوليك٤ أرثوذوكس١ ٢

أرمن أرثوذوكس ١

موارنة شيعة٣ دروز٢ ١

موارنة دروز٥ أرثوذوكس٤ ١
ّ

سنة كاثوليك٢ ١

ّ
سنة موارنة٢ كاثوليك٢ ١

شيعة كاثوليك٦ ١

بيروت الأولى

٥  لوائح

ناخباً

مقاعد

134,736

٨

المدور
المرفأ

الرميل

الأشرفية

ي
ف

صي
ال

ة
ور

ش
با

ال

مينا

الحصن

دار المريسة

راس بيروت

المصيطبة

المزرعة

زقاق 

البلاط

بيروت الثانية

٩  لوائح

ناخباً

مقعداً

353,414

١١
موارنة ١

كاثوليك ١

أرثوذوكس ١

أرمن أرثوذوكس أرمن كاثوليك٣ ١

أقليات ١

ّ
سنة ٦

إنجيلي ١

شيعة ٢

دروز أرثوذوكس١ ١

77 لائحة  

تصميم سنان عيسى
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كلنا وطني زحلة للكل زحلة قضيتنا زحلة الخيار والقرار الكتلة الشعبية

ة
حل

1 ــ ز
ع 

قا
الب

ڤاندا ادوار شديد
غسان جورج معلوف

هود نواف الطعيمة
محمد عباس حسن

حنا فوزي حبيب

ماري جان كريكور مهران بيلازكجيان
اسعد شارل نكد

ميشال جورج ضاهر
ميشال ميشال السكاف

عاصم فايز عراجي
نزار محسن دلول
سليم جورج عون

بوغوص هيرابت كورديان
قيصر نعيم رزق المعلوف

جورج ايلي عقيص
ميشال الياس فتوش

محمد علي احمد ميتا
عامر محمد الصبوري

ايلي ميشال ماروني

ادي بوغوس دمرجيان
ناصيف الياس التيني

نقولا ميشال فتوش
وجيه محمد عراجي

انور حسين جمعه
خليل جورج الهراوي

كورك المعروف بجورج هامازاسب بوشكيان
نقولا نجيب سابا

ميريم جبران طوق
نقولا ناصيف العموري المعلوف

احمد عبده العجمي
اسامة محسن سلهب

بول جان شربل

المستقلة الكرامة والإنماء الأمل والوفاء الأرز الوطني الانماء والتغيير

ل
م

هر
ك ال

علب
3 ــ ب

ع 
قا

الب

ميشال اميل ضاهر
احمد عبد الله بيان
محمد احمد فليطي
سعد فوزي حماده

غاده اسد عساف
فادي علي يونس
فايز شهاب شكر

فيصل علي الحسيني
مهدي نايف زغيب

سندريللا الياس مرهج

سليم ميشال كلاس
بكر محمود الحجيري

حسين محمد صلح
خضر حسين طليس
رفعت نايف المصري

غالب عباس ياغي
محمد حسن الحاج سليمان

محمد سلمان حميه
يحيى محمد شمص

انطوان البدوي حبشي

البير سامي منصور
الوليد محمد سكرية

يونس زكريا الرفاعي
ابراهيم علي الموسوي

ايهاب عروه حماده
جميل محمد امين امين السيد

حسين علي الحاج حسن
علي محمد سلمان بشير المقداد

غازي محمد زعيتر
اميل جورج رحمه

سعد الله هولو عردو
عادل محمد بيان

وعد حسين سكرية
حمد علي ديب

خلدون وجيه شريف
عباس يوسف عساف

فؤاد خليل المولى
محمد خليل رعد

محمد غسان مصطفى الشل
ليلى يوسف تنوري

سهام جورج انطون
سميح قاسم عز الدين

عبدالله محمد الشل
عباس محمد ياغي
علي حسين زعيتر

علي صبري بك حماده
شوقي طنوس الفخري

ا نحو
ً

 مع
التغيير

الأمل والوفاء دا
صي

ى 
قر

ور - 
ص

 -  2
ب 

و
جن

ال

احمد محمد سعيد مروه
رائد جعفر عطايا

عبدالناصر حسن فران
لينا حسن الحسيني

وسام نبيه الحاج
رياض سعيد الاسعد

حسين سعيد جشي
علي يوسف خريس

عناية محمد عز الدين
نواف محمود الموسوي

ميشال حنا موسى
علي عادل عسيران
نبيه مصطفى بري

لكل الناس قدرة التغيير ا
ً

صيدا وجزين مع التكامل والكرامة

ن - 
جزي

 - 1
ب 

و
جن

ال

دا
صي

يوسف حنا بشاره حنا سعد السكاف
ابراهيم سمير عازار

اسامه معروف سعد المصري
عبد القادر نزيه البساط

عجاج جرجي حداد
جوزاف الياس نهرا

سمير محمد البزري

سليم انطوان خوري
امل حكمت ابو زيد
زياد ميشال اسود

بسام ابراهيم حمود
عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري

روبير الياس الخوري
امين ادمون رزق

انجال بشاره الخوند
بهية بهاء الدين الحريري

حسن محمد سليم شمس الدين

المستقبل للبقاع الغربي وراشيا المجتمع المدني الغد الأفضل ع 
قا

2 - الب
ع 

قا
الب

شيا
ورا

ي 
غرب

ال

وائل وهبي أبو فاعور
غسان سليمان السكاف

زياد ناظم القادري
محمد قاسم القرعاوي

امين محمد وهبي
هنري يوسف شديد

جوزف جرجس ايوب
علاء الدين عمر الشمالي

فيصل عمر رحال
علي صبحي صبح

ماكي بديع عون

فيصل سليم داود
ايلي نجيب فرزلي

عبد الرحيم يوسف مراد
محمد ديب نصر الله

ناجي نبيه غانم

كلنا وطني فينا نغير صوت واحد للتغيير شبعنا حكي الجنوب يستحق الأمل والوفاء ل - 
جبي

ت 
ة - بن

طي
3  - النب

ب 
و

جن
ال

صبيا
حا

و
ن 

و
عي

ج
مر

جميل محمد علي بلوط
ريما علي حميد

صلاح مهدي نور الدين
اكرم محمد قيس

فادي عصام ابو جمره

احمد محمد كامل الاسعد
عبدالله محمود السلمان

محمد فرج الله فرج
كنج محمود علم الدين

منح الياس صعب
عدنان حسن الخطيب
رباح كاظم ابي حيدر

عبير غالب رمضان

علي حسين حاج علي
احمد محمد مراد

حسين محمد امين بيضون
عباس علي سرور

غسان مهنا حديفه
هلا فيليب ابوكسم

سعيد محمد عيسى

احمد سامي اسماعيل
رامي سلمان عليق

علي محمد حسن الامين
فادي كليم سلامه

عماد محمد قميحه

مصطفى علي بدر الدين
نديم سميح عسيران

هشام محمود مفيد جابر
حسين جهاد الشاعر

محمد مصطفى قدوح
وسام كمال شروف

شادي جرجس مسعد
عماد فؤاد الخطيب

عباس محمد شرف الدين
مرهف احمد رمضان

محمد حسن رعد
هاني حسن قبيسي

ياسين كامل جابر
ايوب فهد حميّد

حسن نظام الدين فضل الله
علي احمد بزي

انور محمد الخليل
اسعد حليم حردان

قاسم عمر هاشم
علي حسن خليل

علي رشيد فياض

نساء عكار لبنان السيادة قرار عكار عكار القوية المستقبل لعكار القرار لعكار

كار
ع

 - 1
ل 

ما
ش

ال

نضال كرم السكاف
رولى محمد المراد

سعاد حسن صلاح
غولاي خالد الأسعد

ماري سالم سالم الخوري

ايلي اسعد سعد
جوزيف وهبي وهبي
ابراهيم مرعب مرعب

احمد حسن جوهر
بدر علي اسماعيل

محمد ابراهيم رستم
زياد سعود بيطار

باسم احمد الخالد
علي خضر عمر

كمال عبد الرحيم خزعل
جورج انطونيوس نادر

اسعد رامز درغام
رياض نقولا رحال

محمد عبد الفتاح شديد
محمد يحيه يحيه

محمود خضر حداره
مصطفى علي حسين
جيمي جورج جبور

جان نقولا موسى
وهبي خليل خليل قاطيشه
محمد طارق طلال المرعبي

محمد مصطفى سليمان
وليد وجيه البعريني

خضر منيف حبيب
هادي فوزي حبيش

اميل نعيم عبود
كريم عبدالله الراسي

حسين محمد ياسر المصري
عدنان محي الدين مرعب

وجيه محمد البعريني
حسين محي الدين السلوم
مخايل انطونيوس ضاهر

لبنان السيادة كلنا وطني  قرار

الشعب

 المستقبل

للشمال

 المجتمع المدني

المستقل

 الكرامة

الوطنية

 القرار

المستقل

العزم

س
طرابل

ة - 
مني

ة - ال
ضني

2 - ال
ل 

ما
ش

ال

اسامة نديم امون
راغب محمد فيصل رعد

وليد محمد المصري
جورج نقولا الجلاد

اشرف احمد ريفي
خالد عمر تدمري

 علي عبدالحليم
الايوبي

 محمد كمال الدين
سلهب

 محمد وليد عبد القادر قمر
الدين

بدر حسين عيد
حليم نعيم زعني

 داني محمود
عثمان

 احمد مصطفى
الدهيبي

فرح ابراهيم عيسى
مالك فيصل مولوي

 محمد منظر اشرف
معاليقي

 ناريمان عادل
الشمعه

 واثق عبد الرزاق
المقدم

يحي كمال مولود
 زين الدين نور

الدين ديب

 احمد محمد
شندب

 علي مصطفى
هرموش

 كمال محمد
صالح الخير

 نسطاس وليم
الكوشاري

خالد كامل روميه
 محمود عبد الكريم

شحاده
 طوني فريد

ماروني

 سامي احمد شوقي
فتفت

قاسم علي عبد العزيز
 عثمان محمد علم

الدين
 نعمه جرجس

محفوض
 ديما محمد رشيد

الجمالي
سمير عدنان الجسر
شادي غسان نشابه
 محمد عبد اللطيف

كباره
 وليد محمود

الصوالحي
ليلى حسن شحود

 جورج طانيوس
البكاسيني

ايمن عمر جمال
سماح يحي العرجه
 عبدالله عبد القادر

الرفاعي
فادي بيكار الجمل

 جمال نصر الدين حمرا
البدوي

هبه عصام نجا
حسان حسن خليل

جهاد مرشد الصمد
عادل محمد كاظم زريقة

رفلي انطون دياب
ايمن نور الدين عمر

طه عطفت ناجي
 عبدالناصر عبد العزيز

المصري
فيصل عمر كرامي

 محمد صفوح احمد
عصمت شريف يكن

احمد محمود عمران

عبد السلام احمد طراد
علي فاروق الصمد

 محمد محمود الحاج
احمد

 محمد مصباح عوني
احدب

ناريمان هلال الجمل
وسيم علي علوان

هشام رياض ابراهيم
انطوان روفايل خليفه

جهاد علي يوسف
 محمد احمد طلال

الفاضل
كاظم صالح خير

نقولا كميل نحاس
رشيد ابراهيم المقدم
 محمد انس عبد الله

نديم الجسر
 محمد توفيق محمد

راشد سلطان
 محمد نجيب عزمي

ميقاتي
 مرفت محمد فضل

الهوز
علي احمد درويش

جان بدوي عبيد

نبض الجمهورية القوية معا للشمال ولبنان كلنا وطني الشمال القوي

ة - 
ور

ك
ن - ال

و
3 - البتر

ل 
ما

ش
ال

غرتا
ي - ز

شر
ب

سامر جورج سعادة
فادي يوسف سعد

البر جميل اندراوس
جورج موسي منصور

فادي عبدالله كرم
جوزاف جرجس اسحق

ستريدا الياس طوق
قيصر فريد معوض

ماريوس بطرس البعيني
ميشال باخس الدويهي

بطرس  حرب
سليم  سعاده

عبدالله الزاخم
فايز  غصن

اسطفان الدويهي
سليم بك كرم

طوني فرنجية
روي عيسى الخوري

ملحم جبران طوق

انطون حبيب الخوري حرب
ليال سمعان بو موسى

بسام نديم غنطوس
فدوى فايز ناصيف

ادمون مخائيل طوق
موريس رومانوس الكوره

انطوان يوسف يمين
انطونيا رامز غمره

رياض سركيس غزاله

جبران جرجي باسيل
نعمه ابراهيم ابراهيم
جورج نعيم عطا الله

غريتا حبيب صعب
نقولا بك فؤاد بك غصن غصن

جورج بدوي بطرس
سعيد يوسف طوق
بيار جرجس رفول

جواد سيمون بولس
ميشال رانه معوض

صوت الناس بيروت الوطن المعارضة البيروتية المستقبل لبيروت البيارتة المستقلين

2
ت 

و
بير

نبيل رياض السبعلي
هاني رامز فياض
عمر نجاح واكيم

ابراهيم محمد الحلبي الدلال
حنان احمد عثمان

رُلى توفيق الحوري
فاتن فيصل زين

فراس عبد الرحمن منيمنه
يوسف عبد القادر الطبش

نعمت هاشم بدر الدين

دلال حليم الرحباني
سعيد علي حلبي

جورج غسان شقير
بشار حسين قوتلي

سعد الدين نمر الوزان
صلاح الدين يوسف سلام

عماد مدحت الحوت
محمد نبيل عثمان بدر
مصطفى بشير بنبوك

ابراهيم محمد مهدي شمس الدين
سلوى ايوب خليل

زينه شوقي منصور
بشاره نعيم خير الله

اكرم محمد سنو
زياد غازي عيتاني

صفيه معروف ظاظا
عامر احمد اسكندراني

ياسين معروف قدادو
لينا محمد علي حمدان

باسم الدكتور رمزي الشاب
فيصل عفيف الصايغ

نزيه نقولا نجم
تمام صائب بك سلام
ربيع محمد حسونه

رولا نزار الطبش
زاهر وليد عيدو

سعد الدين رفيق الحريري
نهاد صالح المشنوق

علي كمال الشاعر
غازي علي يوسف

فادي بهنان زرازير
انديرا سمير الزهيري
ليون سورين سيوفي
خالد ابراهيم حنقير

خالد سعيد ممتاز
عبد الرحمن خضر الغلايني

عبد الكريم حسين عيتاني
وليد شفيق شاتيلا

جهاد علي حمود
وسام سعيد عكوش

وحدة بيروت لبنان حرزان كلنا بيروت كرامة بيروت

ادكار جوزف طرابلسي
عدنان خضر طرابلسي
عمر عبد القادر غندور

محمد امين انور بعاصيري
امين محمد شري

محمد مصطفى خواجه

نديم قزحيا قسطه
زينة كمال منذر

خليل اميل برمانه
رنا محمد سمير الشميطلي

سعد الدين حسن خالد
عصام بشير برغوت

فؤاد مصطفى مخزومي
محمود عبد القادر كريدية
معروف محمود عيتاني

يوسف محمد بيضون

نهاد سليم يزبك
زينه نبيه مجدلاني

ابراهيم حسن منيمنة
حسن فيصل سنو

فاطمه احمد مشرف
مروان وليد الطيبي

ندين محمود عيتاني
ناجي حسين قديح

رجا رفيق الزهيري
مخايل بهاء مخايل

جهاد حسن الاحمد مطر
حنان عدنان الشعار
خالد محمود حمود

خلود موفق الوتار
محمد خير صالح القاضي

محمد نبيل شاتيلا
علي حسين سبيتي

نحنا بيروت كلنا وطني بيروت الأولى القوية بيروت الأولى الوفاء لبيروت

1
ت 

و
بير

سيبوه يغيا مخجيان
سيرج بارج طورسركيسيان

رفيق جبرائيل بازرجي
ميشيل جبران تويني
جورج ريمون صفير

بوليت سيراكان ياغوبيان
لوري قره بت حيطايان
ليفون هوسب تلفزبان
يوركي موريس تيروز
جمانه عطاالله سلوم

زياد ريمون عبس
لوسيان جرجس بورجيلي

جيلبير جورج ضومط

الكسندر ابراهام ماطوسيان
سبوح اوهانس قالباكيان

هاكوب مارديروس همبارسوم ترزيان
سارج اغوب جوخاداريان

انطوان قسطنطين بانو
نقولا ايلي شماس

نقولا موريس صحناوي
مسعود جوزف الأشقر

اويديس بغوص داكسيان
ألينا نيشان كلونسيان

كارول نورا خاتشيك بابكيان
جان أرشاك طالوزيان

رياض امين عاقل
عماد نعيم واكيم

ميشال بيير فرعون
نديم بشير الجميل

انطوان جوزف قلايجيان
جينا جميل الشماس
روبير عبدو الابيض
روجه امال الشويري

مدنية كلنا وطني ضمانة الجبل الوحدة الوطنية المصالحة القرار الحر

ه
عالي

ف - 
و

ش
4  - ال

ن 
ل لبنا

جب

رامي نهاد حماده
شكري يوسف حداد

مايا وحيد ترو
الياس نجيب غريب
ايليان ميشال قزي
مروان عزيز المتني
مارك بهجات ضو

فادي فؤاد الخوري

رانيه عادل غيث
ماهر مأمون ابو شقرا

انطوان حبيب فواز
مازن محمد نصر الدين

محمد سامي الحجار
جورج اميل عون

غاده غازي ماروني
علاء انور الصايغ

عماد حسيب القاضي
زويا نجيب جريديني

كارل فريد بو ملهم

مازن عصمت بو درغم
مروان سلمان الصابري حلاوي

غسان امال عطاالله
طارق محمد الخطيب

علي صلاح الدين الحاج
سمير يوسف عون

فريد جورج فيليب البستاني
ماريو عزيز عون

الامير طلال الامير مجيد ارسلان
الياس شديد حنا

سيزار ريمون ابي خليل
عماد مارون الحاج الملقب بالمعلم

وئام ماهر نجيب وهاب
سليمان محفوظ ابورجيلي

الياس عبد السلام البراج
زاهر انور الخطيب

اسعد ادمون ابو جوده
زياد انطوان الشويري

خالد عارف خداج
شفيق سلامه رضوان

وليد انيس خيرالله
سهيل خليل بجاني

تيمور وليد جنبلاط
مروان محمد حماده
نعمة يوسف طعمة
بلال احمد عبدالله

محمد قاسم رشيد الحجار
جورج جميل عدوان

غطاس سمعان الخوري
ناجي نبيه البستاني

اكرم حسين شهيب
انيس وديع نصار

راجي نجيب السعد
هنري بيار الحلو

الحان وليد فرحات
سامي توفيق حماده
غسان نعيم مغبغب
رأفت احمد شعبان

مازن خلف شبو
جوزاف حسيب عيد
دعد ناصيف القزي

كميل ميشال دوري شمعون
سامي سلمان الرماح

انطوان نسيب بو ملهم
تيودورا طوني بجاني

وحدة وانماء بعبدا كلنا وطني سوا لبعبدا الوفاق الوطني

دا
عب

3 - ب
ن 

ل لبنا
جب

هادي محمد رفيق ابو الحسن
صلاح محمود الحركة
بيار رشيد بو عاصي

جوزف ميشال عضيمي
سينتيا احمد رياض الاسمر

رانية رفعت المصري
علي حسن درويش

واصف حبيب الحركه
جوزف انطوان وانيس

زياد مخايل عقل
ماري كلود البر الحلو

اجود محمد العياش
الفت حمزه السبع

سعيد محمد علامه
ايلي مخايل غاريوس
بول شفيق ابي راشد
رمزي جميل بو خالد

سهيل أسعد الأعور
علي فضل عمار

فادي فخري علامه
آلان جوزف عون
حكمت فرج ديب

ناجي كميل غاريوس
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دليل الناخب 

ت »صح«
ّ

س« وتصو
ّ

فيك »تأك

محمد نزال 

فتح صناديق الاقتراع يوم الأحد في 
ُ
ـــ ت

إلى  مِــن الساعة 7 صباحاً  قبل 
ُ
الم أيــار   6

الساعة 7 مساءً.-
ــــــــــ لا يَــقــتــرع مــن هــم دون الـــــ21 عــامــا مِــن 

اللبنانيين.
ــــ عند دخــول الناخب إلى قلم الاقتراع، 
القلم بالتثبّت من هويته،  يقوم رئيس 
استناداً إلى بطاقة هويته اللبنانيّة أو 
الصالح.  العادي  اللبناني  جــواز سفره 
ــتـــاف مـــــادي فـــي بين  وعـــنـــد وجـــــود اخـ
بطاقة الهوية أو جــواز السفر من جهة 
ولوائح الشطب من جهة أخرى، فعندها 
يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز 

السفر.
ــــ لا يحق للناخب أن يأتي بورقة اقتراع 
من عنده، بل يتسلم الورقة المخصصة 
لذلك داخــل قلم الاقــتــراع، وهــي نموذج 

خاص حدّدته وزارة الداخلية.
الــرســمــيــة  الاقــــتــــراع  أوراق  تــتــضــمــن  ـــ  ـــ ـــ ـ
ــوائــــح وأعـــضـــائـــهـــا  ــلــ أســــمــــاء جـــمـــيـــع الــ
فــي الـــدائـــرة الانــتــخــابــيّــة، كــمــا تتضمن 
ــنــــمــــوذج:  ــــي الــ ــــات المـــــحـــــددة فـ ــفـ ــ ــــواصـ المـ
لـــون الــائــحــة واســمــهــا ومــربــعــا فــارغــا 
ــم  مــخــصــصــا لـــكـــل واحـــــــدة مـــنـــهـــا، الاســ
والــدائــرة  ومذهبه  مرشح  لكل  الثلاثي 
الـــصـــغـــرى الـــــذي يــتــرشــح عــنــهــا. كــذلــك 
ــــل مـــرشـــح  ــانــــب اســــــم كـ ــع إلــــــى جــ تــــوضــ
صــورة شمسية له وإلــى جانبها مربع 
فـــارغ يخصص لمــمــارســة الــنــاخــب حقه 
الــائــحــة بصوته  الإدلاء مــن ضمن  فــي 

التفضيلي.
ـــ بـــعـــد تــثــبــت هــيــئــة الـــقـــلـــم مــــن أن اســـم  ـــ ـــ ـ
الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة 
الناخب بورقة  القلم  يــزوّد رئيس  للقلم، 
ع مع الكاتب 

ّ
الاقــتــراع، وذلــك بعد أن يوق

على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف 
توقيعه  بعد  الــرســمــي  بالخاتم  ممهور 
إلــزامــيــا إلى  الــتــوجــه  إلــيــه  عليه، ويطلب 
وراء الـــعـــازل لمــمــارســة حــقــه الانــتــخــابــي 
ــك تـــحـــت طـــائـــلـــة مــنــعــه مــن  ــ بـــحـــريـــة، وذلــ

الاقتراع.
ــــ توضع علامة »X« في المربع المخصص 
لــائــحــة المــخــتــارة، كــمــا يــجــوز اســتــخــدام 
أيــضــا، والأمـــر عينه ينطبق  علامة »✓« 

على مربع المرشح التفضيلي.
ــــ لكل ناخب أن يقترع للائحة واحدة من 
بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع 
 واحد لمرشحٍ من دائرته 

ٍ
بصوتٍ تفضيلي

اللائحة  من ضمن  الصغرى  الانتخابية 
التي يكون قد اختارها.

ــم يــقــتــرع الـــنـــاخـــب بــصــوت  ــال لـ ـــ فـــي حــ ـــ ـــ ـ
ــــه صــحــيــحــا،  ــراعـ ــ ــتـ ــ ــقـــى اقـ ــبـ تـــفـــضـــيـــلـــي يـ
وتــحــتــســب فــقــط الـــائـــحـــة. أمــــا إذا أدلـــى 
بأكثر مــن صــوت تفضيلي واحــد ضمن 
اللائحة، فلا يحتسب أيّ صوت تفضيلي 

وتحتسب اللائحة وحدها.
الناخب للائحة وأدلــى  اقترع  ــــ في حــال 
بــصــوت تفضيلي ضــمــن لائــحــة أخـــرى، 
أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى أخرى 
غــيــر الــــذي يــنــتــمــي إلــيــهــا، فـــا يُحتسب 
اللائحة  وتحتسب  تفضيلي  صــوت  أي 

وحدها.
الناخب لأي لائحة  لــم يقترع  ــــ فــي حــال 

ــى بـــصـــوتٍ تــفــضــيــلــي ضــمــن لائــحــة  ــ وأدلـ
واحـــــــــدة، تــحــتــســب الـــائـــحـــة والــــصــــوت 

التفضيلي.
الناخب للائحة معينة  اقترع  ــــ في حال 
فيها،  لمــرشــح  تفضيلياً  صــوتــا  وأعــطــى 
كما أعطى صوتاً تفضيلياً ثانياً لمرشح 
على لائحة أخرى، عندها لا يحتسب أي 
صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة فقط 
)هذه الفقرة الأخيرة هي بحسب تعميم 
ــادر عـــن وزار ة الــداخــلــيــة في  خـــاص صــ

نيسان الماضي(.
ويبيّ  القلم  هيئة  مــن  الــنــاخــب  يتقدم  ــــ 
لرئيسها أنه لا يحمل سوى ورقة اقتراع 
واحدة مختومة مطوية، فيتحقق رئيس 
القلم من ذلــك، من دون أن يمس الورقة، 
ويأذن له بأن يضعها بيده في صندوق 

الاقتراع.
ــيـــس الـــقـــلـــم أن يـــتـــأكـــد مــــن أن  ـــ عـــلـــى رئـ ـــ ـــ ـ
الــنــاخــب قــد اخــتــلــى بنفسه فــي الــعــازل، 
ويمنع  الاقـــتـــراع.  مــن  منعه  طائلة  تحت 
على الناخب إشهار ورقــة الاقــتــراع عند 

خروجه من العازل.
الــنــاخــب بتوقيعه على  اقـــتـــراع  يــثــبــت  ــــــــــ 
لــوائــح الــشــطــب وبــوضــع إشــــارة خاصة 
على إصبعه )حبر(... على أن تكون هذه 
الاشــارة من النوع الــذي لا يــزول الا بعد 
24 ســاعــة عــلــى الأقــــل، ويــمــنــع أي ناخب 
 هــذه الاشـــارة على إصبعه 

ً
يكون حــامــا

من الاقتراع مجدداً.

أيّ  ورقـــة تشتمل على  كــل  باطلة  تــعــدّ  ــــ 
عــامــة إضــافــيــة، غــيــر تــلــك المـــحـــددة، كما 
تعدّ باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية. 
الباطلة  الأوراق  القلم ضم  رئيس  وعلى 
قلم  هيئة  عها 

ّ
توق أن  بعد  المحضر  إلــى 

الاقتراع وتذكر فيه الأسباب الداعية إلى 
الضم، على أن يحسم عددها من مجموع 

عدد المقترعين.
لـــم تــتــضــمــن أي  الــتــي  ــــــ تــعــتــبــر الأوراق  ـــ ـ
التفضيلية  لــائــحــة ولـــأصـــوات  اقــتــراع 
ــا بــيــضــاء، لكن تحتسب مــن ضمن  أوراقــ

عدد أصوات المقترعين المحتسبين.
أو  يـــضـــيـــف  أن  ــنـــاخـــب  ــلـ لـ يـــحـــق  لا  ـــ  ــــ ــــ ــ
الرسمية  الورقة  على  اسم  أيّ  يشطب 

الإلغاء.  تحت طائلة 
ــــ وضع ورقة الاقتراع في الظرف، ويخرج 
الــنــاخــب مــن خــلــف الــعــازل لوضعها في 
ــــع إلـــى 

ّ
ــفــــاف، وعـــنـــدهـــا يــــوق ــنــــدوق شــ صــ

الشطب ويلوّن  لوائح  جانب اسمه على 
الإبهام بالمادة الملونة )الحبر الخاص(... 
بعدها، يعيد رئيس القلم للناخب بطاقة 

هويته أو جواز سفره.
ــــ يعتبر التصويت لاغياً: إذا كان الظرف 
ــة تـــعـــريـــف أو إســـــــاءة إلـــى  يـــحـــوي عـــامـ
الــائــحــة أو أيّ اســـم مـــن المــرشــحــن. إذا 
لم يحمل الظرف الــذي توضع فيه ورقة 
لـــم يكن  ــمـــي. إذا  الـــرسـ الــخــتــم  الاقــــتــــراع 
الــظــرف يحمل تــوقــيــع رئــيــس الــقــلــم. إذا 

ــتــــراع تــحــمــل أي عــامــة  كــانــت ورقــــة الاقــ
كذلك  سابقاً.  المــحــددة  تلك  غير  إضافية 
الأقــام الموضوعة خلف  يجب استخدام 
الــــعــــازل حـــصـــراً لـــوضـــع الإشــــــــارات على 
أوراق الاقتراع، ولا يجوز استخدام أقلام 

أخرى تحت طائلة عدّ الصوت لاغياً.
ــــــــــ لا يــحــق لــلــنــاخــب أن يــوكــل إلـــى أحــد 
ــق الاقـــــــتـــــــراع، لــكــن  ــ ــة حـ ــارســ ــمــ غــــيــــره مــ
ــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة  ــتــ يـــحـــق لـــــــذوي الاحــ
الــذي يحتاجون إلــى من يساعدهم في 
آخــر،  بشخص  يستعينوا  أن  الاقـــتـــراع 
ولو مِن بين الناخبين، لمعاونتهم، على 
أن يتأكد رئيس القلم من أنهم اختاروا 

بملء إرادتهم.
 بعض من يحق لهم الاقتراع لم 

ّ
ــــ بما أن

يعمدوا منذ سنوات إلى تجديد بطاقة 
الهوية، لا سيما لجهة إضافة الصورة 
ه يُسمح 

ّ
البطاقة أو تحديثها، فإن على 

ــام  لــهــم بـــالاقـــتـــراع بــعــد الــتــأكــد مـــن أرقــ
الشطب،  لائــحــة  فــي  المــدونــة  بطاقاتهم 
كما يجب أن يــكــون فــي حـــوزة الناخب 
فــي هـــذه الــحــالــة إخــــراج قــيــد جــديــد في 
حال عدم إدراج رقم بطاقة الهوية على 
لائحة الشطب )بحسب تعميم من وزير 

الداخلية صدر في نيسان الماضي(.

مشهديّات انتخابيّة:
ــــ عند بــاب غرفة الاقــتــراع، سيكون من 
ــــح وجــــــود صــــف مــــن الـــنـــاخـــبـــن،  ــرجّـ ــ المـ
الــذيــن ينتظرون دورهـــم لــاقــتــراع، مع 
وجود عناصر من قوى الأمن الداخلي 
مون عملية الدخول تبعاً لتعليمات 

ّ
ينظ

رئيس القلم.
ــــ عند الباب سيتم التأكد من قبل عناصر 
ــــن أن أصـــابـــع  قــــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي مـ
وأنهم  بالحبر،  مدموغة  غير  الناخبين 
ــــوازات  يــحــمــلــون بــطــاقــات الــهــويــة أو جـ

السفر اللبنانية الصالحة.
ــــــــــ داخــــل الــغــرفــة، ســيــرى الــنــاخــب هيئة 
القلم المؤلفة من رئيس القلم ومساعدين 
الاقتراع  صندوق  أمامهم  ويكون  اثنين، 

ولوائح الشطب.
ــــ سيكون رئيس القلم، وهو في عمله هذا 
يعتبر موظفاً حكومياً )عادة هو أستاذ 
تعليم رسمي(، أعلى سلطة داخــل غرفة 
الاقــتــراع... ويشرف على سلامة الاقتراع 
وفــــق الـــقـــانـــون، ولا يــحــق لــعــنــصــر قــوى 

الأمن دخول القاعة إلا بأمر منه.
مقابل  في  الغرفة،  في  الناخب  سيجد  ــــ 
هيئة القلم، عدداً من مندوبي المرشحين 
والمــراقــبــن، وكــذلــك مراسلين مــن وسائل 

الإعلام.
ــــــــــ ســيــكــون شــكــل الـــعـــازل نــصــفــيّــا، حيث 
يــضــع الــنــاخــبــون الإشـــــــارات عــلــى ورقـــة 
الاقتراع، فيظهر الجزء الأعلى مِن جسد 
الناخب فيما لا تظهر يــداه، وذلك عكس 
ــان يــخــتــفــي  ــ الـــــــــدورات الـــســـابـــقـــة الــــــذي كـ

الناخب تماماً خلف ستارة.
بــالــه في  أن يشغل  الــنــاخــب  ــــ ليس على 
داخــل  الكهربائي  التيار  انقطاع  مسألة 
د 

ّ
 مركز مزوّد بمول

ّ
مركز الاقتراع، لأن كل

فــي حــال حصول  فـــوراً  ليعمل  كهربائي 
)وكــذلــك  التصويت  عند  للتيار  انــقــطــاع 
، على ما 

ً
أثناء عمليات فرز الأصوات ليلا

تؤكّد وزارة الداخليّة(.

ا عهده سابقاً. لا يوجد شيء اسمه »تشطيب« 
ّ

ة، قبل تسع سنوات، سيجد في الانتخابات المقبلة آليات اقتراع مختلفة عم
ّ

ن اقترع في آخر انتخابات نيابي
َ

م

، فالأسماء مكتوبة سلفاً، وبالتالي فالكتابة محصورة بوضع 
ً

منع كتابة أسماء لغير المرشحين، بل يمنع كتابة أي اسم أو حرف أصلا
ُ

، كما ي
ً

ة. مثلا
ّ

هذه المر

ا أين وكيف توضع الإشارة، وعلاقة المقترع بالورقة في تلك اللحظات خلف 
ّ

 ورقة الاقتراع ملغاة. أم
ّ

إشارة »x« أو إشارة »✓« حصراً، وذلك تحت طائلة عد

ن 
َ

ده بورقة الاقتراع خارج المركز. لن يكون هناك م
ّ

ن يزو
َ

ة م
ّ

ة لناحية احتساب الصوت مِن عدمه. لن يجد الناخب هذه المر
ّ

ل شروطها أهمي
ّ

العازل، فلا تق

د بها سيذهب 
ّ

اً. كثيرة هي التفاصيل الواردة في قانون الانتخابات، إضافة إلى تعاميم وزارة الداخلية الملحقة، والتي مِن دون التقي
ّ

ه ورقي
ّ
له، أقل

ّ
ضل

ُ
ي

ة.
ّ

ه إلى مركز الاقتراع، تحت طائلة المسؤولي
ّ

الصوت في الفراغ. هنا مجمل لأبرز الخطوات التي ينبغي على الناخب معرفتها قبل التوج

إقفال  موعد  وحتى  أيار  من  الخامس  في  السبت  يوم  صباح  من  ابتداء 
هيئة  ستنصرف  أيار،  من  السادس  في  الأحد  يوم  الاقتراع،  صناديق 
وزارة  في  الساخن«  »الخط  مع  بالتعاون  الانتخابات،  على  الاشراف 
الداخلية الى مراقبة التزام مؤسسات الإعلام على اختلافها بفترة الصمت 
ـــ السبت وتستمر حتى موعد  التي تبدأ منتصف ليل الجمعة  الانتخابي 
إقفال صناديق الاقتراع. ومن خلال شاشات تلفزة و»لابتوبات«، في مقرها 
في »أريسكو بالاس«، تعتزم هيئة الإشراف على الانتخابات مواكبة عمل 
التواصل  ومواقع  الإلكترونية  والمواقع  والمسموعة  المرئية  الإعلام  وسائل 
الاجتماعي وتغطيتها لليوم الانتخابي الطويل. وهي »لن تتردد في قطع بث 
أي برنامج أو طلب وقف نشر أي مادة مخالفة للقانون حتى ولو كان على 
»الأخبار« ملوّحاً باتخاذ  «، كما يؤكد أحد أعضاء الهيئة لــ

ً
الهواء مباشرة

 »هذه المرة ناويين نقارع«.
ً
إجراءات جدية بحق المخالفين، قائلا

وحول ما إذا كانت الهيئة تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها القيام بدورها، قال 
عضو الهيئة »تم تزويد مكاتب الهيئة بشاشات تلفزة على عدد المحطات 
المحلية، وهناك فريق عمل مهمته مراقبة وتسجيل المخالفات. وبناءً عليه، 
سيتم اتخاذ الإجراءات بحق الوسيلة المخالفة والتي تصل إلى حد التغريم 

أو تحويلها الى محكمة المطبوعات أو وقف البرنامج المخالف فوراً«.
)الأخبار(

ر عن زنودها
ّ

هيئة الإشراف تشم

 للناخب أن
ّ

لا يحق

 اسم 
ّ
يضيف أو يشطب أي

على الورقة الرسمية 

تحت طائلة الإلغاء

نموذج رسمي للائحة المطبوعة سلفاً لناخبي قضاء جبيل في دائرة جبل لبنان الأولى 
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عنايات الزيات

بحثاً عن »الكاتبة المنتحرة«
أحمد شوكت

 احتجاجها على العالم بالانتحار. 
ً
في عام 1963، ابتلعت عنايات الزيات علبة حبوب منومة كاملة معلنة

نادية  للفنانة  الحميمة  الصديقة  ها 
ّ
أن الثلاثين، سوى  تبلغ  أن  قبل  انتحارها  وقت  عنها  معروفاً  يكن  لم 

ولم  وقتها،  أحداً  يهم  انتحارها  يكن  لم  المحاولات.  بعض  ونشرت  القصيرة،  القصة  تكتب  وأنها  لطفي، 
الوقت  لبعض  الضوء  إلى  عنايات  عام 1967 عادت  تحديداً  أربع سنوات،  بعد  الأسباب.  أحد عن  يسأل 
بعدما أصدرت »دار الكاتب العربي للطباعة والنشر« روايتها الوحيدة »الحب والصمت« بمقدمة للدكتور 
مصطفى محمود. قدمت الرواية »قصة نضال جسور من أجل الحرية« بحسب تعبير محمود أمين العالم، 
واعتبرتها لطيفة الزيات »وثيقة اتهام للبشرية، اتهام للإنسان الذي يطوي يده بعد طول ابتهال ويتحسر 
في سجن الصمت«. لم يتوقف النقاد كثيراً أمام الرواية، أو أمام تجربة صاحبتها، إذ صدرت الرواية قبل 

شهرين من هزيمة يونيو 67. منذ سنوات، اكتشفت الشاعرة المصرية إيمان مرسال »الحب والصمت« 
لتعلم  يصلح  معتم  »ممر  لدى صاحبة  هاجساً  الزيات  صارت  المستعملة.  للكتب  الأوزبكية  على سور 
الرقص«، ليتحول الهاجس إلى رحلة بحث تقتفي فيه أثر الكاتبة المنتحرة بسبب »زواج فاشل«، و»رفض 
كل دور النشر روايتها  لتشعر بصدمة أسكتتها تماماً عن الكلام والقراءة والكتابة، ثم تبدأ في الانعزال 

وتغلق على نفسها الأبواب«.
وكما فعلت في كتابها »كيف تلتئم: عن الأمومة وأشباحها«، تتنقل مرسال بين أنواع أدبية مختلفة؛ من 
حوارات مع مَن عرفوا الزيّات في حياتها إلى البحث في أرشيف المرحلة، ومن قراءات للرواية إلى تخيّل 
فانتازي لشخصيّة الزيّات لو كانت حيّة في زماننا. لا تكتب مرسال قصة حياة، بقدر ما تطرح أسئلة عن 
التاريخ الأدبي، والخطابات المهيمنة على كتابة المرأة في لحظتها التاريخية. يصدر الكتاب قريباً عن »دار 

الكتب خان«، مصحوباً بطبعة جديدة من رواية »الحب والصمت«. )الصورة من أرشيف إيمان مرسال(
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أي لوثة أصابت مثقفي فرنسا؟ في موطن إميل زولا، وجان بول سارتر، 

أمان  ام 
ّ

صِم بوصفها  المثقف«،  »سلطة  مفهوم  العالم  ن 
ّ

لق الــذي 

أخلاقي في مواجهة كل أشكال الظلم والاستبداد والتفرقة العنصرية؟ لم تعد القضايا 

والإشكاليات المجتمعية، التي تؤرق الناس وتشغل الرأي العام، تجند رجال ونساء الفكر 

صف  في  ومشاربهم،  توجهاتهم  اختلاف  على  جميعاً،  ليقفوا  والفن،  والثقافة 

واحد: هو صف الضحايا والمسحوقين والمستضعفين، أياً كانت أصولهم ودياناتهم 

وألوان بشرتهم. خلافاً للتقليد الثقافي الباريسي العتيد، الذي صقلته النضالات الطليعية 

والتجارب الثورية، على مدى قرون، منذ ثورة 1789 إلى انتفاضة أيار/ مايو 1968، لم 

يعد لدى مثقفي اليوم في فرنسا القدر ذاته من التجرد والتعالي عن المصالح الضيقة 

أو  انتماءات  أي  الأخلاقي على  الموقف  العابرة، من أجل تغليب  النفعية  والحسابات 

ميول فكرية أو حزبية أو دينية. فقد سيطرت على المشهد الثقافي الفرنسي نخبة من 

»الرجعيين الجدد«، الذين بات شغلهم الشاغل استغلال وتوظيف أي قضية أو ظاهرة 

أو إشكالية من شأنها أن تشغل الرأي العام أو تثير اهتمامه، من أجل تلميع صورتهم 

والترويج لأطروحاتهم الفكرية المغرقة في الفردانية والتعالي والعداء لكل ما هو 

مغاير أو مناوئ لنظرية »التفوق الحضاري« لـ »الرجل الأبيض« الغربي.

باريس ــــ عثمان تزغارت

قضية

رهاب الإسلام وطيف إسرائيل في صلب النقاش المحتدم 

 التي أنجــبت »الرجعيين الجدد« 
*
عن تلك »الضحالة الفكرية«

عــلــى غـــــرار كـــل أشـــكـــال الــعــنــصــريــة 
استثناء«، حملت  دون  مــن  الأخــرى 
هـــــــذه الــــعــــريــــضــــة المــــــضــــــادة بـــشـــدة 
ــداء الــســامــيــة  ــ عــلــى »الـــبـــيـــان ضـــد عـ
الـــجـــديـــد«، مــعــتــبــرة أن »المــغــالــطــات 
الـــتـــي تــضــمــنــهــا، تــصــب فـــي تــغــذيــة 
)البيان(  يزعم  الــذي  السامية  عــداء 
مـــحـــاربـــتـــهـــا«. وشـــــــددت الــعــريــضــة 
ــال الــعــنــف  ــمــ ــادة عـــلـــى أن »أعــ المــــضــ
التي  للسامية  المعادي  الطابع  ذات 
استعادت نشاطها حالياً، على رغم 
تـــطـــاق، لا يمكن  الــتــي لا  بــشــاعــتــهــا 
بـــالمـــحـــرقـــة أو وصــفــهــا  مـــقـــارنـــتـــهـــا 

العرقي«. بالتطهير 
»اتــــهــــام  أن  الــــعــــريــــضــــة  وأضــــــافــــــت 
الذي  للصهيونية،  المعادي  اليسار 
ــلـــى الـــــــــدوام فــــي طــلــيــعــة كــل  كـــــان عـ
يمثل  بأنه  العنصرية،  المعارك ضد 
 جــديــداً مــن عـــداء الــســامــيــة، لا 

ً
شــكــا

يــعــدو أن يــكــون أكـــذوبـــة فــاضــحــة«، 
مشددة على أن »وصم من ينتقدون 
وحكومته  الإسرائيلي  الاستيطان 
المــتــطــرفــة  الــيــمــيــنــيــة  الـــنـــزعـــة  ذات 
بـــأنـــهـــم مــــعــــادون لــلــســامــيــة يــشــكــل 

تلفيقاً لا يجوز السكوت عنه«.
الوقت  »في  أنه  العريضة  واعتبرت 
ات ضــد  الـــــــــذي تــــتــــزايــــد الاعـــــــــتـــــــــداء
المغاربية  الأصــول  ذوي  الفرنسيين 
والأفــريــقــيــة وضـــد الــــروم )الــغــجــر(، 
ويــشــهــد الــنــقــاش الــســيــاســي الــعــام 
ـــمـــارس 

ُ
تــنــامــيــا لــلــخــطــابــات الـــتـــي ت

الـــــتـــــفـــــرقـــــة بـــــحـــــق المـــــهـــــاجـــــريـــــن أو 
ــــرراً لـــإنـــســـان فــي  ــــحـ الــــاجــــئــــن، وتـ
ــار الــعــنــصــريــة  ــ ــكـ ــ ــن الأفـ الــتــعــبــيــر عــ
ومعاداة الأجانب والإسلاموفوبيا، 
الـــضـــروري  مـــن دون أي عـــقـــدة، مـــن 
ــفــــهــــوم  الــــتــــعــــبــــيــــر عـــــــن رفـــــضـــــنـــــا لمــ
تعلق  ســـواء  الجماعية،  المسؤولية 
الأمــــر بــشــعــب أو جــالــيــة أو طــائــفــة 
ــأن الــضــحــايــا  ــ ديـــنـــيـــة، والـــتـــذكـــيـــر بـ
فــي  هــــم  وزبـــانـــيـــتـــه  لــــداعــــش  الأول 
الــــدول  مـــن شـــعـــوب  المـــصـــاف الأول 

العربية والأفريقية والمسلمة«.
صريحة  بــإدانــة  العريضة  وختمت 
الجديد،  السامية  عــداء  للبيان ضد 
بــوصــفــه نــصــا »يــــرى فـــي كـــل مسلم 
، ويــحــرض ضــده 

ً
أصــولــيــا مــحــتــمــا

الـــنـــقـــمـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، مـــشـــتـــرطـــا مــنــه 
والتنصل  )للغرب(،  الثقافي  الــولاء 

من معتقداته الدينية«.

ــل(  ــ ــريـ ــ ــن نـــيـــســـان )أبـ ــ ــي الـــــرابـــــع مـ ــ فـ
الفرنسي  العام  الرأي  الماضي، ضجّ 
اغتيال  فــي  تمثلت  بشعة  بجريمة 
عـــــجـــــوز يـــــهـــــوديـــــة فــــــي الـــخـــامـــســـة 
ــانـــن، تـــدعـــى مــــيــــراي كـــنـــول،  ــمـ ــثـ والـ
عــلــى يـــد شــــاب فــرنــســي مـــن أصـــول 
عـــربـــيـــة تـــعـــرض لــغــســيــل دمـــــاغ مــن 
قــبــل جــمــاعــة إســـامـــويـــة مــتــطــرفــة، 
ــرف فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق أنــــــه قــــام  ــ ــتــ ــ واعــ
بــــــالاعــــــتــــــداء عــــلــــى تــــلــــك الــــعــــجــــوز، 
ورمــــيــــهــــا مـــــن نـــــافـــــذة شـــقـــتـــهـــا فــي 
الطابق الخامس من عمارة شعبية 
في الدائرة الثالثة عشر من باريس، 
اليهود،  فقط لكونها يهودية، ولأن 

كما تم تلقينه، هم »أعداء الله«!
جسّدت  التي  الجريمة،  تلك  شكلت 
ــــي أبـــشـــع  رهـــــــاب عـــــــداء الـــســـامـــيـــة فـ
ــــة، صــدمــة  ــــويـ صــــــوره وأكــــثــــرهــــا دمـ
سارعت  الفرنسي.  للمجتمع  كبيرة 
ــن مـــخـــتـــلـــف المــــشــــارب  ــ ــيـــات مـ ــعـ ــمـ جـ
والـــتـــوجـــهـــات، بــمــا فــيــهــا جــمــعــيــات 
ثــقــافــيــة وديـــنـــيـــة تــمــثــل الــجــالــيــات 
ــى تــنــظــيــم  ــ ــا، إلـ ــرنـــسـ المـــســـلـــمـــة فــــي فـ
»مـــســـيـــرة بـــيـــضـــاء« عـــارمـــة تــنــديــداً 
ــمـــال الــجــبــانــة. لكن  بــمــثــل هـــذه الأعـ
ــنـــخـــب الـــثـــقـــافـــيـــة شـــــذت عــــن ذلـــك  الـ
الإجماع. بدل اتخاذ موقف أخلاقي 
بــشــجــب تــلــك الــجــريــمــة، عــلــى غـــرار 
اعـــتـــداء ذي طـــابـــع عــنــصــري أو  أي 
لاستغلالها  فريق  كل  سعى  عرقي، 
من أجل ضرب خصومه، مما حوّل 
التهم،  لتراشق  مطية  إلــى  القضية 
المضادة،  والبيانات  العرائض  عبر 
الــجــدد« و»مثقفي  »الــرجــعــيــن  بــن 
ــار«، وبـــــــن »الـــعـــلـــمـــانـــيـــن«  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ ال

وأنصار »التعايش الطائفي«.
عِـــوض تــثــمــن حــالــة الإجـــمـــاع التي 
حــقــقــتــهــا »المــســيــرة الــبــيــضــاء« ضد 
ــال مــــــيــــــراي كــــنــــول،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ جــــريــــمــــة اغـ
ــــرات آلاف  ــــشـ وقــــــد ســــــار خـــالـــهـــا عـ
الــفــرنــســيــن، مـــن مــخــتــلــف الأصــــول 
والأعـــــــــراق والــــديــــانــــات، جــنــبــا إلـــى 
العنصرية  بالجرائم  تنديداً  جنب، 
ــة، تـــفـــتـــقـــت  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــسـ ــلـ ــ والمـــــــعـــــــاديـــــــة لـ
الذين  الــجــدد«،  »الرجعيين  عبقرية 
بـــســـطـــوا هــيــمــنــتــهــم عـــلـــى المــشــهــد 
الــثــقــافــي والإعـــامـــي الــفــرنــســي، عن 
عــريــضــة غــريــبــة تــعــبــق بــالمــكــارثــيــة 
ــقـــوا عــلــيــهــا  ــلـ والإســـامـــوفـــوبـــيـــا أطـ
تــســمــيــة »بــيــان ضــد عــــداء الــســامــيــة 

الجديد«.
ة  بــعــد ديــبــاجــة ســعــت لــتــدثــر بعباء
الــقــيــم الــجــمــهــوريــة، مــن مــنــطــلــق أن 
ــيـــة لــيــســت  ــداء الـــســـامـ ــ ــ ــة عـ ــاربــ »مــــحــ
قضية اليهود وحدهم بل هي قضية 
البيان  انساق  الجميع«، سرعان ما 
مــنــذ فــقــرتــه الــثــانــيــة نــحــو منزلقات 
ــا، مــن  ــيــ ــة والإســــامــــوفــــوبــ ــيـ ــكـــارثـ المـ
الراديكالي  التشهير باليسار  خلال 
والتحريض  للصهيونية،  المــعــادي 

ضد الجاليات المسلمة الفرنسية.
لم يتردد البيان، الذي حمل تواقيع 
ــة  ــيـ ــنـ وفـ ــة  ــيــ ــافــ ــقــ ثــ شـــخـــصـــيـــة   300
وســـيـــاســـيـــة، فــــي مـــقـــدمـــهـــا أقـــطـــاب 
)باسكال  الــجــدد«  »الرجعيين  تــيــار 
بــروكــنــيــر، بــرنــار هــنــري لــيــفــي، ألان 
فــيــنــكــلــكــروت، فــيــلــيــب فـــــــال…(، فــي 
الـــطـــابـــع  ذات  ات  الاعـــــــتـــــــداء ــــف  وصــ
المــــعــــادي لــلــســامــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
فرنسا بأنها »تطهير عرقي يجري 
نــار هــادئــة«، واضعاً على قدم  على 

عــلــى الــعــنــف وعـــــداء الــســامــيــة. ولا 
يخلو رد فعل الجمعيات الإخوانية 
بـــدورهـــا مــن ســـوء الــنــيــة، مــن خــال 
تــعــمــد تـــحـــويـــل الـــنـــقـــاش إلــــى جـــدل 
بـــن »غـــــاة الــعــلــمــانــيــن« وأنـــصـــار 
»الــتــعــايــش الــســلــمــي بــن الــطــوائــف 

والأديان«.
ــــادرت  ــذا الــــتــــراشــــق، بـ ــ فــــي خـــضـــم هـ
مجموعة من الشخصيات الثقافية، 
عــــلــــى رأســــــهــــــا المــــــــــــؤرخ بـــنـــجـــامـــن 
ــاد تـــومـــا  ــتــــصــ ــتـــــورا، وعــــالــــم الاقــ ســـ
ــلــــســــوف إيـــتـــيـــان  ــيــ ــفــ ــتـــي، والــ ــيـ ــكـ ــيـ بـ
ــــى نـــشـــر نــــص جــمــاعــي  بـــالـــيـــبـــار، إلـ
ــونــــد« شــجــبــوا  ــومــ فــــي صــحــيــفــة »لــ
ــداء الــســامــيــة  ــ فـــيـــه »الـــبـــيـــان ضــــد عــ
ــه »يــشــكــل  ــ الــــجــــديــــد«، مــعــتــبــريــن أنـ
ــــداء إلــــى الــعــنــف وتــحــريــضــا على  نـ
ــاح  ــ ــــصـ ــد الإفـ ــ ــريـ ــ ــة لا تـ ــيــ ــلــ حـــــــرب أهــ

ــــح«.  ــريـ ــ ــكــــل صـ ــــي شــ ــا فــ ــهــ ــمــ ــن اســ ــ عــ
وأعـــاب مــوقــعــو الــنــص عــلــى البيان 
»تــجــاهــلــه الــكــامــل لـــعـــداء الــســامــيــة 
ذي الــخــلــفــيــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، 
زرع  بهدف  المفاهيم  خلط  وتعمده 
كأيديولوجيا  السلفية  بــن  اللبس 
ــة، وبــــن الإســــام  ــيـ ــنـ ســيــاســيــة وديـ
ــره فــــي عــمــومــه  ــويـ الــــــذي يــــــراد تـــصـ
ــادي بــالــعــنــف، والـــربـــط  ــنـ كـــديـــانـــة تـ
بــن مـــعـــاداة الــصــهــيــونــيــة ومــعــاداة 
احتجاج  أي  بأن  للإيحاء  السامية، 
ــاســــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة  ــيــ عــــلــــى الــــســ
ــة تــجــاه  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ والـــعـــنـــصـــريـــة الإسـ
رغبة  ضــمــن  يــنــدرج  الفلسطينيين 

مبيتة في تدمير اليهود«.
من جهتها، فتحت صحيفة »ميديا 
بــــــارت« صــفــحــاتــهــا لــبــيــان مــضــاد، 
ومــعــاداة  العنصرية  بــعــنــوان »ضــد 
الإســـامـــوفـــوبـــيـــا«،  و…  الـــســـامـــيـــة 
ــمــــل تــــواقــــيــــع نـــخـــبـــة بــــــــــارزة مــن  حــ
واليسارية،  العلمانية  الشخصيات 
مـــن ألان كــريــفــن إلـــى لــــوران لــيــفــي، 
ــنــــو  ــيــــه بــــوزانــــســ ــيــ ــفــ ــيــ مـــــــــــروراً بــــأولــ
وصوفي بن سعيد، وميراي فانون 

مانديز فرانس.
بعد التأكيد على ضرورة »التنديد 
أي عمل  السامية، ومــحــاربــة  بــعــداء 
إجرامي أو اعتداء من هذا الصنف، 

التقليدي  السامية  »عـــداء  المــســاواة 
المـــتـــطـــرفـــة«  الــيــمــيــنــيــة  ــة  ــزعـ ــنـ الـ ذي 
الجديد  السامية  »عــداء  أسماه  وما 
الـــــذي بــــرز لــــدى قـــطـــاع مـــن الــيــســار 
يـــتـــخـــفـــى وراء  الـــــــذي  الــــراديــــكــــالــــي 
معاداة الصهيونية من أجل إظهار 

قتلة اليهود على أنهم ضحايا«!
ثــم لــم تــلــبــث هـــذه الــنــبــرة المــكــارثــيــة 
لــشــطــط  ــال  ــ ــجــ ــ المــ ــي  ــ فــ ــحــــت  ــســ أفــ أن 
محاولة  خــال  مــن  الإسلاموفوبيا، 
إســـقـــاط مــســؤولــيــة جــريــمــة اغــتــيــال 
مــيــراي كــنــول عــلــى عــمــوم المسلمين 
فـــي فـــرنـــســـا، لــيــخــلــص الـــبـــيـــان إلــى 
النزعة  ذا  السامية  »عــداء  أن  الــقــول 
المسلمة هو أكبر تهديد يلقي بثقله 
ــقــــرن الـــحـــادي  عـــلـــى الإســـــــام فــــي الــ

والعشرين«!
لــتــحــريــر الإســــام مــن هـــذا »الــثــقــل«، 
اســـتـــعـــان الـــبـــيـــان بـــعـــدد مـــن الأئــمــة 
ــروفــــن  ــعــ ــلــــمــــن المــ ــفــــن المــــســ ــقــ ــثــ والمــ
الصهيونية  لــأوســاط  بمداهنتهم 
شلغومي،  حسن  )الإمـــام  الفرنسية 
ــد عـــــــلـــــــي قـــــــاســـــــم،  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ المــــــــــقــــــــــرئ مــ
ووليد  صنصال  بوعلام  الروائيان 
المرجعيات  ليطالب  الحسيني…(، 
الــديــنــيــة المــســلــمــة بـــ »إبـــطـــال العمل 
بقتل  تنادي  التي  القرآنية  بالسور 
ومعاقبة اليهود والمسيحيين وغير 
أي  بإمكان  يعود  لا  المؤمنين، حتى 
نــص مقدس  إلـــى  أن يستند  مــؤمــن 

لارتكاب جريمة«!
التعميمي،  المــنــزلــق  هـــذا  خـــال  مــن 
ــاط مــســؤولــيــة  ــقــ ــان إســ ــيـ ــبـ تــعــمــد الـ
ــاب  ــا شــ ــهــ ــبــ ــكــ ــة فــــــرديــــــة، ارتــ ــمــ ــريــ جــ
مــتــطــرف مــحــدود الــثــقــافــة الــديــنــيــة، 
ــى  ــلــ عـــــلـــــى عــــــمــــــوم المـــــســـــلـــــمـــــن، وعــ
الـــنـــصـــوص الـــقـــرآنـــيـــة بـــحـــد ذاتـــهـــا، 
مــــن خـــــال قـــــرن الإيــــمــــان بــالــعــنــف. 
ــر وجــــــدت فـــيـــه الـــجـــمـــعـــيـــات ذات  ــ أمـ
الفرنسية،  الإســامــويــة  التوجهات 
ــنــــصــــل مـــن  ــتــ ــلــ  ســـــانـــــحـــــة لــ

ً
فـــــــرصـــــــة

لة عن مسؤوليتها الأخلاقية  المساء
في الزج بقطاعات واسعة من أبناء 
الجاليات المسلمة ـــ الذين يتطلعون 
ـــ  الدينية  هويتهم  اكتشاف  لإعــادة 
الــتــطــرّف، وتأليبهم ضد  بــراثــن  فــي 
التي  الفرنسية  الاجتماعية  البيئة 

ولدوا وتربوا في كنفها.
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــ ــــت أصــــــــــــــوات ال ــعــ ــ ــفــ ــ ارتــ
الــشــخــصــيــات الــديــنــيــة، وبــالأخــص 
تلك المنضوية في »جمعية مسلمي 
لـ  الجديدة  التسمية  وهــي  فرنسا«، 
»اتــحــاد الــجــمــعــيــات الإســامــيــة في 
فــرنــســا«، الــتــابــع لــلــتــنــظــيــم الــدولــي 
بأن  للاحتجاج  المسلمين،  لــإخــوان 
ــعــي الــبــيــان ضــد عـــداء السامية 

ّ
مــوق

القرآن  »تحريف  بـ  يــنــادون  الجديد 
وحــذف بعض ســـوره«. كــام يفتقد 
يطالب بحذف  لم  البيان  الدقة، لأن 
ــوَر مــن الـــقـــرآن، بــل اقــتــرح إعــمــال  سُــ
مـــشـــرط الاجـــتـــهـــاد فـــيـــهـــا، مــــن قــبــل 
المرجعيات الدينية المسلمة، لإبطال 
الـــعـــمـــل بــــهــــا، عـــلـــى غــــــرار نــصــوص 
بها،  معمولًا  يعد  لــم  أخــرى  قرآنية 

 .
ً
كتلك التي تبيح العبودية مثلا

لا يخفى على أحد، بالطبع، أن هذا 
يــراد  كلمة حــق  ليس ســوى  المطلب 
»الرجعيون  إذ لا يهدف  باطل،  بها 
الـــجـــدد« الــفــرنــســيــون لــإســهــام في 
ــــاح الــفــكــر الـــديـــنـــي الإســـامـــي،  إصـ
ــقــــرآن يــحــرض  بـــل لــلــتــرويــج بــــأن الــ

بالأرقام

أن  إلى  السامية  ومعاداة  العنصرية  لمحاربة  الوزارية  اللجنة  أعدتها  أشــارت إحصائيات 
أعمال العنف الناجمة عن الإسلاموفوبيا تزايدت في فرنسا بمقدار ثلاثة أضعاف، منذ 
هجمات باريس الإرهابية في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، إذ ارتفعت أعداد الاعتداءات 
التي تستهدف المسلمين بمقدار 223 في المئة، بمعدل 429 اعتداء سنوياً. بينما سجلت 
المئة، لتصل إلى 797 اعتداء  العنصرية بشكل عام زيــادة مقدارها 17,6 في  الاعتداءات 
تراجعاً  ذاتها،  الفترة  فقد سجل، خلال  للسامية،  المعادي  الطابع  ذو  العنف  أما  سنوياً. 
طفيفاً بمقدار 1,8 في المئة. لكن الاعتداءات المعادية للسامية تبقى الأكثر عدداً في فرنسا، 

بما معدله 806 هجمات سنوياً.

لا يهدف »الرجعيون الجدد« 

للإسهام في إصلاح الفكر الديني 

الإسلامي، بل للترويج بأن القرآن 

يحرض على العنف وعداء السامية

من سلسلة 

»مصلى« 

للجزائري 

فيصل بغريش 
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ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي
 

ة ورسوم( إلى 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

ة )من قصص وقصائد ونصوص حر
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.
ّ

التعريب عن اللغة الأصلي

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

أحمد عبد المنعم رمضان *

-1-

فى السابعة بالضبط من كل صباح، يرن 
التليفونات  برنين  أشبه  بصوت  المنبه 
العتيقة، يفزعني صوته المزعج، انتفض 
وأقـــفـــز مـــن فـــوق ســـريـــري مــرتــبــكــا. أدرك 
ــوان قــلــيــلــة أن يـــومـــا جـــديـــداً قد  ــ خــــال ثـ
ــدأ، وأن الأحــــام الــتــي طــاردتــنــي حتى  بـ
انغمست فيها أضحت ماضياً من دون 
أثر، لا يمكن العودة إليها أو استرجاعها. 
أخطو نحو جهاز الكومبيوتر وأضغط 
على زر الفتح قبل أن تتفتح عيني. منذ 
ســنــن، قــبــل انــتــشــار الإنــتــرنــت ووجـــود 
الــفــايــســبــوك، كنت أبـــدأ أيــامــي فــي شكل 
مختلف. أتجه نحو السفرة، حيث توجد 
صحف الأيــام الفائتة ملقاة على جانب 
المــنــضــدة. أســحــب أيـــا منها وأقــــرأ خبراً 
بائتاً عن هجوم أميركي على العراق أو 
انتهت  لمباراة  توقعات  عن  أفغانستان، 
بــالــفــعــل، شــاهــدتــهــا وعـــرفـــت كــــذب تلك 
التوقعات، عن فيلم توم هانكس القادم 
أو عــن أزمــــة الــســيــنــمــا. أقــــرأ الــخــبــر بكل 
تفاصيله، أتبعه بآخر وآخر حتى أفيق. 
الأخــبــار  بــاتــت  التسعينات،  نهاية  بعد 
متكررة ومتشابهة، وكأنني أقرأ صحف 
الــعــام المــاضــي أو الـــذي قبله، فــقــررت أن 
أبدأ أيامي في شكل جديد. صرت أسمع 
الكلاسيكية،  الموسيقى  مــن  مقطوعات 
تــــبــــدأ نــغــمــاتــهــا مـــتـــزامـــنـــة مــــع ســطــوع 
الشمس، مقطوعات لتشيكوفسكي، باخ، 
بيتهوفن أو موتزارت. أختار مقطوعات 
روح  أو  مــوتــرة  موسيقى  ذات  صاخبة 
أفيق  حتى  غــاضــبــة،  نــبــرة  أو  احتفالية 
من سباتي وأنتقل من عالم الأحلام إلى 
عالم القسوة. ففي الصباح، تستيقظ في 
لتبدأ حلماً  مــن حلم ســيء  المدينة  هــذه 
ســيــئــا آخـــر كــمــا يــقــول ايــتــالــو كالفينو. 
الموسيقى  بعدها  ومــن  الصحف  كــانــت 
بمثابة مرحلة انتقالية بين العالمين، أو 

الحلمين السيئين.
فق على تسميته 

ُ
 إلا أنه مع انتشار ما ات

اختلط  الاجتماعي،  التواصل  بوسائل 
ــال، الــحــقــيــقــة بــالــحــلــم،  ــيـ ــالـــخـ ــع بـ ــ ــواقـ ــ الـ
أو أصبحت  بينهما،  الــحــدود  وتــاشــت 
قــادراً على  هشة ضعيفة، فبات كل منا 
صنع شخصيته المتخيلة على صفحته، 

ربــمــا بــاســم مــغــايــر، اســمــه فــي الأحـــام، 
ومـــن حــقــه أن يــــروي أحـــامـــه كــحــقــائــق، 
أصدقاؤه  ويتداولها  كوقائع،  يسردها 
فـــي مـــا بــيــنــهــم. هـــكـــذا يــضــطــرب الــخــط 
الــفــاصــل بــن الــحــلــم والــحــقــيــقــة، يتهدم 
غير  شفافاً  يصبح  أو  بينهما  الــحــائــط 
وتــتــوه  الــحــيــاة،  علينا  فتختلط  مــرئــي، 

الحقائق وسط الأحلام.
ــبـــاح الــــيــــوم، وبـــعـــد أن  ــنـــي فــــي صـ إلا أنـ
للوصول  الــازمــة  الأزرار  على  ضغطت 
الأزرق،  المــــــوقــــــع  عــــلــــى  حــــســــابــــي  إلــــــــى 
أخبرتني رسالة جافة قصيرة أنه قد تم 
لقوانين  اختراقي  بسبب  حسابي  حظر 

الموقع وسياساته.
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قليلة،  أســابــيــع  ريــهــام منذ  إلــى  تعرفت 
فـــي شــكــل افـــتـــراضـــي، أرســـلـــت لــهــا طلب 
صــداقــة، ربــمــا لا تــكــون كلمة »صــداقــة« 
أنــيــقــة تصلح  أنـــهـــا كــلــمــة  مــنــاســبــة إلا 
ــبــــريء،  كـــغـــطـــاء لـــذلـــك الـــتـــعـــارف غـــيـــر الــ
ويــبــدو أن مــا أنــشــره على صفحتي من 
قصص وحكايات – أغلبها غير حقيقي 
– قد لاقى إعجابها، فقبلت الطلب. ظللتُ 
فتعرفت  أترقب خطاها،  لأيــام،  أتابعها 
المفضلين،  مطربيها  اهتماماتها،  على 
مـــوقـــفـــهـــا الــــســــيــــاســــي، حـــبـــهـــا لـــبـــاســـم 
التركية،  للمسلسلات  وكرهها  يوسف، 
وأخــذت أكــوّن عنها صورة أوضح يوماً 
التي  اللحظة  تحينت  حتى  الآخـــر،  تلو 
تبادلنا  لمحادثتها.  مناسبة  تصورتها 
بعض الجمل بترقب وحذر، وتكرر الأمر 

لأسبوع أو اثنين.
بـــالأمـــس قــــررت أنــنــي فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
ســأطــلــب منها رقـــم هــاتــفــهــا. وبــعــد أيــام 
في  القهوة  نشرب  نلتقي،  أن  سأسألها 
يوفر  ولكنه  قهوة جيدة،  يقدم  لا  مكان 
مناخاً هادئاً مناسباً للقاء أول مع فتاة 
جميلة ذات جسد مثير ومتناسق. بعد 
السينما، سأقبّلها  إلى  شهر سأدعوها 
قبل كلمة النهاية، وفي الشارع سأعترف 
ــارة، بينما  ــ لــهــا بــحــبــي وســـط جــمــوع المـ
الــنــاس عــلــى جانبينا بــخــطــوات  يــســيــر 
لوجودنا.  ينتبهوا  أن  دون  مــن  واســعــة 
تخيلت  ــزفـــاف،  الـ فــســتــان  فــي  تخيلتها 
جــســدهــا الــعــاري عــلــى الــســريــر، سمعت 
نهديها،  ملمس  وأحــســســت  تــأوهــاتــهــا، 
العسل،  الشاطئ في شهر  ورأيتنا على 

وتأملت بطنها المكورة أمامها، ولاعبت 
خــالــد ومـــن بــعــده سلمى فــي مهديهما. 
اليوم  صــبــاح  الفايسبوك  رســالــة  أن  إلا 

عطلت كل شيء.
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ــا الأمــــــر الــــــذي أغـــضـــب مــنــي  ــم أعـــلـــم مــ لــ
الجديد،  الكون  إدارة  العالمية،  المؤسسة 
ــه مـــخـــالـــفـــا لــســيــاســات  ـ

ُ
ــرت ــشـ ــا الــــــذي نـ مــ

الفايسبوك. 
لــم أعــرض صــوراً عــاريــة، لــم أدع للعنف 
أو التمييز العنصري، لم أزعج المنتجين 
والناشرين وأصحاب المال الوفير بنشر 
روابــــــــط لأفـــــــام أو روايـــــــــات مــقــرصــنــة، 
ــــن مـــواطـــنـــي  ـــم أســــــب أو أقــــــــذف أيــــــا مـ لــ
ــائــــي  ــدقــ ــم أرســـــــــل لأصــ ــ الــــفــــايــــســــبــــوك، لــ
ثــــــورة ضــد  إلـــــى  ــم أدعُ  لــ ــيــــروســــات،  ــفــ الــ
قــيــادات المــوقــع ونــظــامــه، لــم أنــشــر طاقة 
سلبية، ولــم أدعُ إلــى الــتــفــاؤل، لــم أخــدع 
الناس بأمل كاذب أو أخبار وردية، ولم 
الــبــائــس، لم  أواجــهــهــم بحقيقة واقــعــنــا 

أفعل أياً من ذلك.
إلى طاقم  الإيميلات  العديد من  أرسلت 
أتلق  بالموقع، ولم  الخاص  الفني  الدعم 
إلا رســائــل جافة أخـــرى، وهــو مــا زادنــي 
غـــضـــبـــا وأجــــــــج عـــصـــبـــيـــتـــي، عـــلـــى رغـــم 
وعدهم بالبحث في أمري خلال أسبوع.

في نهاية اليوم، سجلت بريداً الكترونياً 
جـــديـــداً كـــي أنـــشـــئ صــفــحــة بــديــلــة على 
المنهار.  عالمي  بناء  أعيد  الأزرق،  الموقع 
اخــتــرت لنفسي صـــورة جــديــدة، تخفي 
مختلفة  المــتــنــاثــرة،  البيضاء  شعيراتي 
عن صوري في الحساب السابق، ودفعت 
بتاريخ ميلادي عامين إلى الأمام، كتبت 
اسمي ثلاثياً في هذه المــرة، لم أشر إلى 
دراستي للطب واكتفيت بكلمة »قاص« 
في خانة المهنة. جلست لساعتين أختار 
كل التفاصيل، أدقق فيها، أدشن كياني 
من جديد، ثم نظرت إلى الصفحة بعدما 
أضفت إليها صوراً لألبير كامو وألبير 
قــصــيــري وســـعـــاد حــســنــي ومــــارادونــــا، 
وقلت »هذا أنا«، ثم صمت للحظة وقلت 

»هذا ما أحب أن أكونه«.
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ــام  ــ ــوثـــي أمـ ــكـ ــاء مـ ــ ــنـ ــ ــرهـــا أثـ  كـــنـــت أنـــتـــظـ
ــد تــظــهــر فـــي أي  شـــاشـــة الــفــايــســبــوك، قـ
تبرز  الطويلة.  الأسماء  قائمة  وقــت بين 

صورتها وهي ترتدي جيبتها القصيرة 
أو  لدقيقة  المزركشة. سأصبر  وبلوزتها 
بضع دقائق. قد تتحدث هي أولًا، سأظل 
فاتحاً لشباك محادثتها متتبعاً تطوره، 

متمنياً أن يتحول إلى وضع الكتابة.
ســأبــحــث عــن أغــنــيــة مــنــاســبــة، قــد تكون 
لــفــيــروز إن كــنــا فــي الــصــبــاح أو لعمرو 
دياب في منتصف اليوم ومحمد فوزي 
موسيقية  بقطعة  نكتفي  وربــمــا   ،

ً
لــيــا

رائقة ومجهولة النسب.
قبل أن نبدأ محادثتنا، أقلب بين صورها 
البيضاء  بــالــبــلــوزة  بحثاً عــن صــورتــهــا 
الــهــفــهــافــة الــامــعــة فـــى ضــــوء الــشــمــس، 
أتأملها وأتــســاءل، هل تفعل مثلي؟ هل 
تــفــتــح الـــشـــبـــاك وتـــتـــرقـــب هـــي الأخـــــرى؟ 
تــروق لي تسمية صندوق المراسلة هذا 
إلى  أقــرب ما يكون   

ً
بالشباك، فهو فعلا

ذلــك، شباك يملك صاحبه فتحه وغلقه 
منع  يستطيع  لا  لكنه  الزعابيب،  بوجه 

الرياح من الاصطدام به ليل نهار.
قــــــادراً عــلــى تتبع  لـــم أعــــد  ولــكــنــى الآن 
أفعل، هل تفتح  أن  اعتدت  حركتها كما 
شباكها الآن؟ أم أن شباكها مشغول مع 
شخص آخر؟ وماذا يقولون؟ هل تستند 
إلــــى طــــرف شــبــاكــهــا ويـــتـــدلـــى جــســدهــا 
الــصــغــيــر مـــن فــــوق ســـــوره؟ وهــــل تنظر 
إليه بعينيها البنيتين؟ هل هما بنيتان 

؟  
ً
فعلا
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الخطوة التالية هي البحث عن الأصدقاء، 
ولــــمّ شــمــلــهــم مـــن جـــديـــد. كـــان لـــي ثــاثــة 
صفحتي  فـــي  ــتـــراضـــي  افـ صـــديـــق  آلاف 
المــغــلــقــة. أمــــا فـــى الـــحـــيـــاة فـــا يمكنني 
ثــاثــة أصــدقــاء حقيقيين. رحلة  أعـــد  أن 
البحث عن ثلاثة آلاف رجل وفتاة، منهم 
المئات ممن لا يربطني بهم أي شيء على 
الإطلاق، هو أمر شبه مستحيل، لكنني 
زملاء  الحقيقيين،  المعارف  عن  سأبحث 
العمل، أصدقاء الطفولة، صحبة المقهى، 
الفتاة  أنساهن،  لا  اللواتي  الحسناوات 
ذات الجسد الملفوف، والسمراء المكتنزة، 
وأبــحــث فــي صفحة كــل منهم عــن المزيد 
من الأصــدقــاء. وهكذا أشيّد حياتي من 
جـــديـــد، ســـأكـــون قــــــادراً هــــذه المـــــرة على 
الــحــيــاء من  مــن منعني  كــل  أستبعد  أن 
حذفهم فــي المــاضــي، وكــذلــك ستستبعد 

ذاكرتي كل من لا يروق لها. 

صــفــحــتــي بــيــضــاء الآن كــمــولــود جــديــد 
وأستطيع أن أخطها بما أشاء.

كانت ريــهــام أول مــن بحثت عــن اسمها 
فــى تــلــك المــــرة، ســيــكــون إغــــاق حسابي 
ــابـــق وعــــودتــــي لــحــيــاتــهــا بـــصـــورة  الـــسـ
والحديث  للحكي  مــادة خصبة  جــديــدة 

عطلة.
ُ
حتى أكمل خطتي الم
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مر أسبوع، لم يرد الموقع على رسائلي 
وشكواي، إلا أنني فقدت الأمل ولم أعاود 
المراسلة، ولم أصل إلا إلى أربعمائة من 
الأصــدقــاء. تــاه الــبــاقــون مــن دون سبيل 
لــم تقبل  ريــهــام  أن  إليهم، كما  للوصول 
طلب الإضافة. لا أعرف السبب، ألا يروق 
أنني  ألا تعتقد  الــجــديــد؟  لــهــا حــســابــي 
الــشــخــص نفسه الـــذي حــدثــتــه مــن قبل؟ 
ألا تحب صورتي التي أبدو فيها أصغر 
سناً؟ هل تفضل شعري الأبيض؟ أم أنها 
أرادت التخلص مني منذ البداية وما أن 

واتتها الفرصة حتى تحينتها؟
الموقع  إدارة  إلى  أرسلت رسالة غاضبة 
لما أفسدوه في حياتي بسبب خطأ غير 
مــفــهــوم قـــام بــه مــوظــف أحــمــق. بعثتها 
وانـــتـــظـــرت رداً عــلــى قــــدر مـــا بــثــثــتــه من 
ــتــــي الأخــــــيــــــرة. عـــدت  ــالــ غـــضـــب فـــــي رســ
للبحث عن أصدقائي القدامى في أثناء 
لفتاة شقراء  انتظاري. صادفت حساباً 
ــة، تـــرتـــدي  ــعــ ــبـــي وبــــشــــرة لامــ بــشــعــر ذهـ
فـــســـتـــانـــا يـــكـــشـــف عــــن ســـاقـــيـــهـــا ويـــبـــرز 
كــتــفــيــهــا المـــرمـــريـــن. لـــم تــكــن فـــي قــائــمــة 
أصدقائي الحالية أو السابقة، وللغرابة 
وافقت على طلب صداقتي فــوراً. نسيت 
بأمر  انشغلت  الــغــاضــبــة،  أمـــر رســالــتــي 
السينما،  فــي  مــعــي  تخيلتها  الــشــقــراء، 
الفيلم، فستان  القبلة في نهاية  تخيلت 
الفرح، جسدها العاري على السرير، ثم 

خالد وسلمى.
ظللت أتقلب في صفحتها حتى صباح 
ـــروق الــشــمــس،  ــع شـــ ــ ــيــــوم الـــتـــالـــي، ومـ الــ
تخبرني  أخــرى  رســالــة جافة  وصلتني 
بــأســف المــوقــع لمــا حـــدث، إلا أن حسابى 
غـــلـــق إلــــى الأبــــــد، عـــلـــيّ أن 

ُ
الـــســـابـــق قـــد أ

أعامله كميت دُفن وواراه التراب، وأبحث 
مــع تحيات  لنفسي عــن حــيــاة جـــديـــدة، 

إدارة الموقع والموظف المسؤول.

* قاص مصري

سامي سعد * 

قمر ضائع
في تراب سماء بعيدة..

وقظكٍ الآن
ُ
وعليّ أن أ

لــــنــــرقــــص عــــلــــى ظــــــل ضـــوئـــه 
الباهت...

تقول أنجلينا:
إنهم في شوارع الهند

يبيعون آلهة للسيطرة...
بينما في بالي

يعلمونك حرفة التوازن...
يعوزني عشرون إلهاً من هذا 

النوع
فضياعي شاسع،

وروحي تتأرجح في فراغ.....

أتبع تعاليم الوقت:
أوقف المحركات برأسك ..

حدق في الداخل
أو لا تحدق في شيء البتة ..

البسمة علي شفاهك..
ابتسم من قلبك

من كبدك
من عظامك ابتسم..

ســــتــــجــــري الأمــــــــــــور كــــمــــا فــي 
الكتاب

دعها تجري...
وكلما حاول أحدهم

أن يجذبك للأمام، أو للخلف
قاومه...

وإذا طاب لك البكاء
ابكِ....ابكِ...

فكثيراً ما تفعل الآلهة ذلك....

من آن لآخر
زين مائدتك بوردة..

بلل عظام ركبتيك
بريق امرأة سخية....

فقليل من الحب
هو نوع من التوازن ...

أذكرك:
واصل الابتسام ..

آنــــــت لا تـــتـــذكـــر كـــيـــف نــبــتــت 
أسنانك

لكن عند اقتلاع أحدها
تعرف معنى الألم.....

من الآن وصاعداً
لا تزرع شيئاً...

الفضاء،

لا يسرق من الفضاء شيئاً
والعاري

لا تعوزه خزينة ملابس....

جرب أن تصمت...
سترتاح حنجرتك، وتصفو...

سيغادرك الذباب...
تذبل الحروف...

واصل الصمت بصبر
حـــتـــى تــــشــــرق فــــي قـــلـــبـــك لــغــة 

أخرى
حينها فقط

ســتــجــد لـــك رفـــاقـــا مـــن الــطــيــر 
والشجر

يفهمون ما تقول....

تتألم؟
لأنك هنا...

لكنهم هناك أيضاً
يتألمون...

هذه الأرض دائرة من أسى
اجلس بهدوء

وتناول حصتك.......…

* شاعر مصري

منى كريم *

جسدي مركبتي
أقوده مثل مراهق مستهتر

يصطدم بالآخرين، بالأرصفة
الثانية  فــي  الــحــمــراء  يجتاز الإشــــارة 

الأخيرة
فيهز شرطي الموت رأسه

ــد مـــامـــح أو خــصــلــة أو  ــقـ ــا أفـ ــيـــانـ أحـ
عضواً

ولا أجد قطع غيار في السكراب
خسرت شفاهي الفضية
وقلبي المغطى بالشحوم

وخسرت قبعتي المتحركة
ثم يدي اليسرى

التي أرى من خلالها الآخرين
مثل رجل كندي في أيام الاثنين

غله بهدوء وأجرف الثلج من حوله
ّ

أش
أدعه يسخن ويصحصح

يستعيد حواسه
فلا سيارة تنهض من السرير

مستعدة لمواجهة الشارع
في الغرفة أدعها تحوم

كلما اختنقت الفكرة
تخدش أظافرها المهملة

خشب الأرض بانتظار

اللغة تخرج والغصة تزول
ما الذي عليّ فعله بمركبتي هذي؟

لا يــمــكــنــنــي ركــنــهــا وهــجــرهــا فـــي أي 
مكان!

حين أذهب للتسوق تحطم عجلاتي
السيراميك اللامع

وحين أنزل إلى البحر
تنغرس في الرمال!

صغيرة وسمراء ومحطمة
زجاجها سجل الريح

وصوتها يتداعى
في ساعة الزحام!

* شاعرة كويتية

ـة
ّ

حـيـاة هـش

جسدي مركبتيقمر ضائع

قصة

قصائد

لم تعرف الشاعرة الكوبية دولسي ماريا ليوناز )1902 - 1997( 
شــهــرتــهــا إلا بــعــد تكريمها بــجــائــزة »ســرفــنــتــاس« الإســبــانــيــة 
التي  الجائزة  العمر.  التسعين من  لــآداب عــام 1992 وهــي في 
كــانــت قـــد مــنــحــت قــبــلــهــا لــلــكــاتــب الــكــوبــي ألــيــخــو كــاربــانــتــيــي، 
اب وسنيمائيين 

ّ
 حولها الفضوليون من صحافيين وكت

ّ
فالتف

ومــتــرجــمــن بــعــد أكــثــر مــن ثــاثــن عــامــا فــي الــعــزلــة، مــنــذ قيام 
الــثــورة فــي 1959. كــانــت قــد قـــررت البقاء فــي كــوبــا، ولــم تغادر 
بيتها في هافانا. أمــا زوجــهــا، فقد تــرك كوبا عــام 1961 وعاد 

أحــد عشر عاماً. ولــدت دولسي لأب عسكري برتبة  إليها بعد 
جنرال حارب لأجل استقلال كوبا عن إسبانيا. كانت أمّها ماريا 
الوحيدة »حديقة« عن  عازفة بيانو. ستكتب دولسي روايتها 
الــذي سيزوره عام 1930 ضيوف من  حياتها في بيت العائلة 

أمثال لوركا، وخمينيث، وغابرييلا ميسترال. 
تلقت معظم تعليمها في البيت ولم تدخل المــدارس الحكومية 
الــحــقــوق فــي جامعة هــافــانــا. وكانت  لــدراســة  حتى عــام 1927 
الجنوبية والولايات  أميركا  العائلة في  قد قامت برحلات مع 

المتحدة الأميركية والشرق الأوسط، بخاصة رحلتها إلى تركيا 
وسوريا وفلسطين وليبيا ومصر التي تركت فيها وفي شعرها 
أثراً عميقاً. دعيت لتحاضر في جامعة هارفرد عام 1952. تضمّ 
أعمالها على مدار حياتها رواية واحدة ومقالات ومحاضرات 
 ،)1938 - »أبـــيـــات« )1920  الــشــعــريــة:  الــكــتــب  مــتــفــرقــة وبــعــض 
»قصائد بلا عناوين« )1953(، ومجموعة من 124 قصيدة نثر. 
وكانت قد سئلت بماذا تنصحين الشعراء الشباب فقالت: »إقرأ 

أكثر واكتب أقل«.   

بيت العائلة استضاف لوركا، وخمينيث، وغابرييلا ميسترال

 الضوء معي
ّ

 معك المصباح، لكن
َ

دولسي ماريا لويناز... أخذت

صفحات الإبداع من تنسيق:ترجمة

أحلام الطاهر

ترجمة 

وتقديم 

الخضر 

شودار

لك أجنحة، وليس لي. ترفرف في الهواء 
كفراشة، فيما أرحل لأتعلم من كل مسالك 

الأرض معنى أن أكون حزينة.
■ ■ ■

ــرات، شــــيء مـــا رهـــيـــف وعــمــيــق يــحــدث  ــ مــ
حين تلتفتين وتنظرين خلفك إلى طريق 

الرحلة الذي قطعت.
ــه أثـــــراً  ــيـ ــلـ الــــطــــريــــق الــــــــذي لـــــم تــــتــــركــــي عـ

لخطواتك، حيث الحياة كلها وراءك.
■ ■ ■

الـــــوردات التي  أنـــت إذن لا تــريــد أن تـــرى 
أنثر على نفسي  إليها،  تنظر  تكبر لأنــك 
الــرمــاد. فــأنــا مــن بعيد،  رمــاديــة وبـــاردة. 
أرتبك  بقربي  تمر  ك حــن 

ّ
لكن رمـــاد.  ي 

ّ
كل

خوفاً من أن تخونني الحديقة، في العطر 
الفاغم...

■ ■ ■
لا أنادي على اسمك أبداً، لكنك في داخلي 
كأغنية في حنجرة سنونوة حتىّ وهي 

صامتة لا تغني.
■ ■ ■

أنا منحنية على صورتك كتلك المرأة التي 
في  ثيابها  تغسل  الظهيرة  بعد  رأيــتــهــا 

النهر...
■ ■ ■

حــتــى فـــي طــريــقــة نــســيــانــك، هـــنـــاك شــيء 
لكن  مظلم،  نسيان  كــل  أن  ظننت  جميل. 
نسيانك أنت مضيء، كوهج عظيم. كفجر 

يكنس النجوم كلها.
■ ■ ■

ــم عــلــى  ــيـ ــالـ ــعـ تـ أمــــلــــي  مـــــن أن  لا جــــــــدوى 
الــذي يفيض من على  قلبي. فهو كالنهر 
جــانــبــيــه، ويــطــفــو عــلــى كــل شــــيء. مياهه 

الــصــاخــبــة تـــســـرع تـــجـــاه الــبــحــر، وتــبــقــى 
المياه الشحيحة وراءه حيث لا أدري.

■ ■ ■
لــوقــت طــويــل، فكثير ما  أزرق  كــان لهبي 
تأتي  التي  الليل  نسائم  من  أخشى  كنت 

من الغابة وتطفئه.
هب نفسه أضرم حريقاً 

ّ
ثم في ما بعد، الل

في الغابة.
■ ■ ■

حتى السوسن ينحني إلى الأرض، لكنك 
سوسنة تشرئب عالياً بلا جــذور، تعبق 

في الهواء، ولا تموت.
*

 أخـــذت معك المــصــبــاح، لكن الــضــوء بقي 
معي... 

■ ■ ■
 كان ذلك بعد منتصف الليل حين تركتك. 
ــي كـــنـــت لا أزال  ــ ــبـــرد لأنـ ــالـ كـــنـــت أشـــعـــر بـ

أحتفظ بدفء حياتك في جسدي.
الشساعة  مــن  الليل  كــانــت ســمــاء  تركتك. 
بحيث أني أغمضت عيني. حينها شعرت 

بألم في منابت جناحي.
■ ■ ■

لا أريد أن أقايض عزلتي بقليل من الحب. 
بكثير من الحب، نعم.

لكن الحب الكثير هو نفسه عزلة.
فقط، اسأل أشجار الزيتون بجثسيماني* 

!
■ ■ ■

بدأت تبدو أحلامي كطيور في أقفاص.
إن تركتها تذهب، ستعود، أو تموت…

■ ■ ■
منحته  كلما  كتبته،  كلما  يعاني شعري 

، كلما حاولت أن أجعله في خدمتي.
ً
شكلا

عــلــي أن أتـــعـــارك مــعــه طـــوال الـــوقـــت، مثل 
يعقوب مع ملاكه.

مـــرّات  فــي  مــــرّات، لكنه يصرعني  أغــالــبــه 
أخرى بخفقة واحدة من جناحيه.

■ ■ ■
ظللت أختزل شعري بشدة إلى أن وصلت 

إلى النواة ولم أذق الثمرة.
■ ■ ■

عــدتَ إلــيَّ بعد صمت طويل. بين شفتيك 
بنفسها،  تحتفظ  الــتــي  الــوحــيــدة  الكلمة 

الكلمة التي تغزو الموت.
كافية  الوحيدة، ستكون  الكلمة  تلك  لكن 
لتملأ العالم مسرّة، ونسيجاً حول الوقت، 
وتــنــقــذ، مــثــل قــفــيــر مــن الــنــحــل لــم يبتعد 

كثيراً، كل تلك الساعات الضائعة.
■ ■ ■

كان في داخلك حزن محتشم، لا أحد انتبه 
السّماء  ت تعكس 

ّ
مــاء ظل إليه، مثل بركة 

هار.
ّ
طوال الن

■ ■ ■
ي أعرف بأنك ستغادر الليلة، فقد 

ّ
طالما أن

أطفأت الأنوار كي لا أراك وأنت تخرج.
أنــا خائفة وسأبكي  بالرغم من هــدوئــي، 

حين ترحل.
مــن يـــدري إن كــنــتَ ســتــتــريّــث عــنــد الــبــاب 

حين تسمع بكائي.
ــان نــحــيــبــي ســيــجــعــلــك  ــ مــــن يـــــــدري إن كــ
تتردد، إن كان سيجعلك تتقهقر بخطوة 

متلكئة إلى الأمام.
وســيــكــون مــحــزنــا بـــا شـــك، لـــو كـــان آخــر 
شيء تمنحني إياه، سيكون لحظة تعيد 

فيها التفكير ثانية

ــنـــي أبـــكـــي كــمــا كنت  إذهــــــب، إذهــــــب. ودعـ
دائماً أبكي: وحيدة.

■ ■ ■
العشاق يعيشون قريباً من الموت.

■ ■ ■
أنا سعيدة، فقد نزل المطر للتو، فالأرض 

ة تعبُق لي وحدي.
ّ
المبتل

■ ■ ■
غــــرس عـــابـــر وردة عــلــى جـــانـــب الــطــريــق 
ــــال ســبــيــلــه. ثــــم بـــعـــد وقـــت  ــــب فــــي حـ وذهــ

طويل، راحت تبحث عنه رائحة الورد.
■ ■ ■

وامــتــصــاص  للعتمة،  بــالإخــاص وحـــده 
يستطيع  قــطــرة،  قــطــرة  العميقة  مياهها 
 مــرمــوقــا وأخــيــراً 

ً
الـــواحـــد أن يــنــجــز عــمــا

للفن. 
رائـــق هــو الـــهـــواء، رائـــق هــو الــضــوء، لكن 
ليس في وســع كل شــيء أن يزهر، وأيّما 
للعتمة سيصيبه  ــه  روحــ يــســلــم  لـــم  ــد  أحـ

الذبول.
■ ■ ■

لقد عــاشــت - وكــانــت قـــادرة على العيش 
بكلمة  ثم  بكلمة مزمومة بين شفتيها.   -

مزمومة بين شفتيها ماتت.
ألقوا التراب على الكلمة.

وذابت شفتاها تحت الأرض.
ت الكلمة مزمومة حيث لا أدري.

ّ
ومع ذلك ظل

■ ■ ■
العالم أشياء كثيرة، لكن الشيء  منحني 
الــوحــيــد الــــذي لـــم أحـــافـــظ عــلــيــه أبــــداً هو 

عزلتي المطلقة.
■ ■ ■

دائما، أراقب هبوط الشمس في الغروب، 

لأنها تأخذ شيئاً، لا أعرف ما هو، بعيداً 
عني.

■ ■ ■
أسرعي! ربّما لم يفت الوقت بعد.

ــا لــم  ــمـ ــا! الآن! مــــن يـــــــدري؟ ربـ ــنـ تـــعـــالـــي هـ
تــخــســري كــل شـــيء، ومـــا زال مــعــك وقــت؟ 
ماذا لو أرادت الحياة أن تنتظر أطول ولو 

لدقيقة؟
ــا! لا تــســمــعــي هــــؤلاء  ــنـ رجــــــــاءً، تـــعـــالـــي هـ
الــذيــن يــتــحــدثــون عــن المــــوت. لا تحطمي 
الإبريق الفارغ. لا تنظري إلى الظلام الذي 
احتشد. أغمضي عينيك واركضي. فربما 

قد تصلين قبل وصول الليل.
■ ■ ■

فـــارق وحــيــد بيننا. لطفك  يـــزال هــنــاك  لا 
بدأ يأخذه الضجر، وبدأ ضجري يصير 

ألطف.
■ ■ ■

كيف لعزلتي أن تصبح أنت!
حــتــى أن لــهــا رائــحــتــك، كــمــا لــو أنـــك نمت 
في داخلها، كما لو كانت عزلتي وسادة 
نام عليها رأسك، والملاءات البيضاء التي 

تمنحك الدفء طوال الليل.
كيف لعزلتي أن تكون أنت! كيف سأعثر 
عــلــيــك! كــيــف ســأحــبــك! كــيــف ســأمــوت في 

داخلك! يا عزلتي!
■ ■ ■

حبيبي، أعطني وردة أمس، أو غد. أما ما 
الربيع، فلنحتفظ به إلى ما  بقي لنا من 

بعد!

جثسيماني: بستان في جبل الزيتون في مدينة 
القدس
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شعر

رواية

التي  معانيها  في  والغوص  والتحليل 
تــجــد  أن  الـــــخـــــراب«  »الأرض  تـــنـــاولـــت 
هنا  من  العربية.  ات  الــقــراء في  صداها 
ــذه الــتــرجــمــة المــجــهــولــة  تــأتــي أهــمــيــة هـ
ودورها في الحفاظ على البناء الخاص 
من  بكثافتها  والإمساك  إليوت،  لجملة 
دون تمدد زائد أو استفاضة تخرج عن 

السياق في الجملة الأصلية.
يدرس محمد مظلوم في »الزمن التائه 
والمكان الأعمى« قدرة نص إليوت على 
القديمة  المــعــاصــرة والــعــصــور  مــجــاراة 
كأول إرهاصات الحداثة، حيث الكثافة 
الآنــي مع  الــتــداخــل  بــن  الزمنية تجمع 
باشتباك  الماضي  عبر  الممتدة  اللحظة 
زمــنــي مــتــنــاوب الــتــأثــيــر. وعــبــر تناص 
إلــى أجــواء دانتي إلى  مع عوالم أوفيد 
نـــصـــوص مـــن الـــكـــتـــاب المـــقـــدس نــفــســه، 
يــنــعــكــس عـــالـــم الــفــوضــى الــــذي يحيط 
الـــروحـــي وتجسيد  بــالإنــســان، والمــــوت 
ــراب الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم. وفــــي »خــريــطــة  ــ خـ
الأرض المقفرة« يتقصى معالم الخراب 
بعد  أوروبــا  التي تصور  القصيدة  في 
ــــى مــتــمــاهــيــة مع  الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
متداخلة  لــذا جــاءت  الشخصي.  واقــعــه 
ــنــــي  بـــــن الأســـــــطـــــــوري الــــوثــــنــــي والــــديــ
وتناوب  الحياتي،  واليومي  اللاهوتي 
الــجــفــاف والــعــقــم فـــي مـــزاوجـــة لأحـــوال 

الإنسان والطبيعة.
ــــى«، يــســتــلــهــم  ــوتــ ــ فــــي مـــقـــطـــع »دفـــــــن المــ
إلــيــوت الــطــقــوس الــجــنــائــزيــة والــصــاة 
فــهــمــه  ــيـــد صــــيــــاغــــة  ــعـ يـ إذ  الـــكـــنـــســـيـــة، 
ــــذي  ــاء لـــلـــربـــيـــع الـ ــجــ لـــلـــفـــصـــول عـــبـــر هــ
ــة بــــن المــــوت  ــ ــــزدوجـ يـــحـــمّـــلـــه مـــعـــانـــي مـ
والانبعاث، كما ينتقل إلى مشهد أوراق 
التاروت لما فيه من انتقال إلى القدرية 
والكوارث،  الحروب  إبــان  تنتعش  التي 

 الــبــيــت. وهـــذا الــجــانــب 
ُ
ــر صــاحــبــة لأوامــ

شخصية  إلــى  يُحيلكَ  شخصيتها  مــن 
جبلاوي في رواية »أولاد حارتنا«. كما 
 العنوان »بيت السودان« يُذكرك بما 

َّ
أن

وُصِــف بالبيت الكبير في روايــة نجيب 
 لا يــتــمــتــعُ بــالإقــامــة في 

ُ
مــحــفــوظ حــيــث

كنفه إلا من رهن نفسه بإرادة جبلاوي. 
الشابندر« ينحتُ   مؤلف »خــان 

َّ
أن غير 

شــخــصــيــة يــــاقــــوت الـــتـــي كــــان الــجــمــيــع 
يعشقها ويخاف منها وفقاً لمواصفات 

إنانا السومرية.
 شخصيات 

َّ
أشــرنــا فــي مــا سبق إلــى أن

محمد حياوي الوافدة إلى البيت، لجأت 
إلـــى هـــذه الــبــقــعــة خــوفــا مــن الفضيحة. 
وبـــذلـــك، فــتــاريــخ هــــؤلاء الــنــســوة خــارج 
 غائماً 

ُ
مــســاحــة »بــيــت الــــســــودان« يــظــل

ــهــــولًا، مــــا يــعــنــي أن الـــهـــويـــة فــي  ــجــ ومــ
الأمكنة  تحولات  بفعل  دائمة  صــيــرورة 
بتباين  تتباين  التي  العلاقات  وشبكة 
البيئة. يُذكر أن الشخصيات التي تتحركُ 
على مــســرحِ الــروايــة تــتــفــاوتُ أدوارُهــــا. 
يدفع المؤلف بعدد من شخصياته نحو 
الاجتماعي  تكوينها  ويصف  الواجهة، 
إليه مهمة  الــذي يُسند  على لسان علي 
تــقــديــم الـــرجـــال الـــذيـــن يــــرتــــادون »بــيــت 
الــــســــودان«. فـــي المـــقـــابـــل، يــتــأخــر ظــهــور 
بعضها الآخــــر، وهــــذا مــا يــخــدم الــبــنــاء 
 شخصية ياقوت 

ُ
الدرامي للعمل. تحتل

المشهد، إضافة  مــن  وعلي حيزاً واســعــا 
إلـــى عــفــاف وهـــي شــخــصــيــة فــاعــلــة إلــى 
فكري معين  اتجاه  مثله من 

ُ
ت ما  جانب 

 بــوحــي المــبــدأ. بخلاف 
ُ

بحيث تــتــصــرف
شــخــصــيــة الــســيــد مــحــســن المــعــمــم الـــذي 
 ابــــنــــة زيـــــدان 

َّ
ــإن ــ ــ ــه، فـ اتــ ــاء ــمــ ــتــ تـــتـــقـــلـــبُ انــ

 بـــرعـــايـــة عــلــي عــنــدمــا 
ُ

الــــحــــوذي تــتــكــفــل
تــغــيــبُ يــاقــوت. فــالأخــيــرة راقــبــت تطور 

تجاه  وقلقه  الإنــســان  معبرة عن حيرة 
ــاء لأســــطــــورة  ــ ــــدعـ ــتـ ــ مــــصــــيــــره. ثــــمــــة اسـ
ــوت  الـــغـــريـــق الــفــيــنــيــقــي فـــي مــقــطــع »المــ
ــاء« الــتــي هـــي فـــي الــوقــت  ــ عـــن طــريــق المـ
وتبدو  الغريق،  لصديقه  مرثية  نفسه 
من  »وجعلنا  القرآني  للقص  معاكسة 
الماء كل شيء حي« وللإنجيل: »لو كنت 
تعلمين عطية الله، ومن هو الذي يقول 
أنـــت منه  لــك أعــطــيــنــي لأشــــرب، لطلبت 
فأعطاك ماءً حياً«. هنا تناظر معكوس 
ــة، هــو  ــهـ حـــيـــث المــــــاء مـــدفـــن مـــائـــي لـــآلـ
مــصــدر لمـــوت رفــيــقــه وحــبــيــبــه كــصــورة 

للانبعاث.  معاكسة 
ــه بـــصـــديـــقـــه عــــن مـــيـــول  ــتـ كـــشـــفـــت عـــاقـ
ــمــــن رمـــــــزي  ــر فـــــــي تــــضــ ــهــ ــظــ ــيــــة تــ ــلــ ــثــ مــ
ــن الـــــتـــــي تـــرتـــبـــط  ــ ــــوسـ ــــسـ لأســـــــطـــــــورة الـ
المثلي.  الحب  بقصة  أسطورياً  زهرتها 
تــــقــــول الأســــــطــــــورة إن »أبـــــولـــــو عــشــق 
فتى وســيــمــا، ونــازعــه زفــيــروس، ولكن 
الفتى لــم يــعــره اهــتــمــامــا، وعــنــدمــا كان 
ــــع الـــفـــتـــى لـــعـــبـــة رمـــي  ــــو يـــلـــعـــب مـ ــــولـ أبـ
في  الريح  إلــه  زفيروس  تدخل  القرص، 
رأس  إلــى  القرص  وانقلب  الريح  اتجاه 
أبـــولـــو ليمنحه  فــحــلــف  فــقــتــلــه،  الــفــتــى 
: مــن دمــك ستخرج زهــرة 

ً
الخلود قــائــا

ــادة السوسن  الــســوســن«. يُــعــرف عــن غـ
أنها صوت المذكر، نزعة اشتهاء المثيل 
كــنــزعــة مــشــفــرة، تــتــوجــب جــهــداً بــالــغــا 
فـــي الــكــشــف عـــن مــضــامــيــنــهــا. مـــن هنا 
إليوت  إلــى حياة  الإشـــارة  أهمية  تأتي 
الجنسية  فيها هويته  بما  الشخصية، 
ــنـــعـــكـــس عــلــى  ــا تـ ــهــ ــــت ظــــالــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
أعــمــالــه الــحــافــلــة بــالــقــضــايــا الــكــبــيــرة، 
الشخصي منها  لــحــظ  لــضــرورة  وذلـــك 
والــنــفــســي الـــدقـــيـــق، ومــاحــظــة الــنــزعــة 
»الــــكــــويــــريــــة« الـــتـــي تــحــطــم الــتــنــاقــض 

ــة بــــن الاثــــنــــن. وحـــــن يـــتـــوارى  ــعـــاقـ الـ
الــفــتــى عـــن أنـــظـــارهـــا، تــســتــجــوبــه حــول 
تــفــاصــيــل دقــيــقــة وطــبــيــعــة تــواصــلــه مع 
بــالــجــرأة، وتأنيب  الــتــي تتصف  عــفــاف 
صــديــقــهــا كــونــه بــعــيــداً مـــن الــنــشــاطــات 
الــجــامــعــي، ومــا  الــوســط  السياسية فــي 
المكتومة  عرفة مشاعره 

َ
لِ برحت تسعى 

الشخصيات  تجاهها. ولا تحجب هذه 
الثلاث الأساسية في دعم قوام الرواية، 
مد، حارس 

ُ
 ض

َّ
الأضــواء عن غيرها. فــإن

الــغــنــيــة بالقطع  فـــي مــنــطــقــة أور  ــار  ــ الآثـ
ــلــــوك  ــد رفـــــــــات المــ ــ ــرقـ ــ ــيــــث تـ الـــثـــمـــيـــنـــة حــ
البيت وحالته  يُبدّل هدوء  السومريين، 
السكونية إلى أجواء مشحونة بالترقب 
قراءة  على  مِدة 

َ
عْت

ُ
الم كُهناته 

َ
بت والتوتر 

 بتراخي 
َ

الرُقم السومرية. وبينما احتفل
ــار  ــ ــــات إزالـــــــــة آثـ ــمـ ــ ــنــــظــــام وحـ ســـلـــطـــة الــ
تنفِذ عقب كارثة الحرب، أسر 

ُ
الحزب الم

إلى   الجيش سيعود 
َّ
بــأن مَد للراوي 

ُ
ض

المدينة وأخبره بنزول العماليق في أور. 
مزيداً  بــدوره  ريــاض  الدكتور   

ُ
ويُضيف

مــن الــتــشــويــق إلـــى سلسلة الــســرد حين 
يسردُ قصة حبه للراقصة منيرة. إذ هام 
الــتــي حلت فيها  المـــدن  فــي  بها وتبعها 
قبل أن تغادر العراق من ميناء البصرة 
عــائــدة إلــى الاســكــنــدريــة. وهنا لا يمكن 
ــقــع 

َ
ــتـــي ت تـــجـــاهـــل شــخــصــيــة نـــانـــســـي الـ

ــنــاهــضــن لــاحــتــال. وما 
ُ
أســيــرة بيد الم

 
ُ

جندة الأميركية يكشف
ُ
 به هذه الم

ُ
تنطق

وقــوعــهــا فــي شـــرك الــخــطــاب السياسي 
ـــلـــهـــا لإطـــــاق ســـراح 

ّ
الــتــجــهــيــلــي، وتـــدخ

مُتضامناً  إنسانياً  وجهاً   
ُ

يُــمَــثِــل عفاف 
 رؤيــة 

َّ
أن يُــذكــر  الرافضين للاحتلال.  مــع 

ــة نــظــر  ــ ــهـ ــ ــن وجـ ــ ــروع الاحــــــتــــــال مــ ــ ــشــ ــ مــ
 في 

ً
ــحــتــل لــم تــعــالــجْ إلا قــلــيــا

ُ
الــطــرف الم

الأعــمــال الــســرديــة، ومــا يلفتُ النظر في 

الذكر  ثنائيات  يميز  الــذي  والــغــمــوض 
المتعارضة، والتي تنسجم مع  نثى 

ُ
والأ

فكره بهوية متعددة أو جمعية إلى حد 
ما. 

ربــمــا تــكــون هـــذه المــســألــة الــتــي أغفلها 
تـــه  غــالــبــيــة الـــنـــقـــاد نـــافـــذة لإعـــــادة قـــراء
بــاحــتــمــال جــديــد، يــلــقــي بــالــضــوء على 
هذه  إن  إذ  للقصيدة.  النفسية  الجذور 
النزعة تشير إلى قلق الهوية الجنسية 
عنده، وربما كانت هذه مرحلة فاصلة 

في حياته غير موسومة بها.
ــاب  ــ ــبـ ــ الـ ــح  ــ ــتـ ــ فـ قـــــــد  ــــن  ــتـ ــ ــاخـ ــ بـ كـــــــــان  إذا 
ــددة، أو مــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ لـــتـــقـــنـــيـــة الأصــــــــــوات 

حياوي  محمد  مقاربة   
َّ
أن السياق  هــذا 

لهذا الموضوع جاءت من خلال الصوت 
نثوي المهيمن على الرواية.

ُ
الأ

ــة بـــن  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـــــعـــــاقـــــة الإشـــــكـــــالـــــيـــــة الـ
ــتــــن يـــاقـــوت  ــيــ الـــشـــخـــصـــيـــتـــن الأســــاســ
امتداد  النص على  وعلي تشحن جسد 
ـــضـــمـــرُ إشــــــارات 

ُ
ــالـــتـــوتـــر، وت ــة بـ ــ ــروايـ ــ الـ

العاطفة  تنقلب  إذ  ـــحـــرم. 
ُ
الم الــحــب  إلـــى 

الجياشة إلى ورطة بالنسبة للجانبين. 
 روايــات متعددة حول أصل 

َّ
وعليه، فإن

الفتى المغاير بلون بشرته البيضاء عن 
دور  عن   

ً
أسئلة تثيرُ  الغامقات،  النساء 

 وتعاني العطب 
ً
شخصية تبدو متأزمة

ســـمـــي بــالــبــولــيــفــونــيــة فـــي الــنــصــوص 
ــإن الأمــــــر يــنــســحــب كــذلــك  ــ ــيــــة، فـ الــــروائــ
»الأرض  الـــشـــعـــريـــة.  الـــنـــصـــوص  عـــلـــى 
الخراب« هي كرنفال احتفالي لأصوات 
الروحي  يعيش خرابه  كون  في  الموتى 
والمــادي. وإن كانت برمتها إدانــة لزمن 
مـــا بــعــد الـــحـــرب، إلا أنــهــا لا تــعــبــر عن 
تــذمــر شخصي أو مــنــاجــاة لــآخــر، بل 
هــي نــوع مــن تعدد الأصـــوات، تتأرجح 
مـــا بـــن شـــخـــوص أســـطـــوريـــة؛ وأبـــطـــال 
ــال أدبـــــيـــــة؛ ولا يـــخـــلـــو الأمـــــــر مــن  ــ ــمـ ــ أعـ
ــــاص واقــــعــــيــــن. الأصــــــــــوات غــيــر  ــخـ ــ أشـ
البشرية في قصيدة إليوت مثل صوت 
ــع جــلــجــلــة الأجـــــــراس،  ــح والمـــــــاء مــ ــريــ الــ
المجازية  وامتداداته  الزمن  تتداخل مع 
الـــبـــعـــيـــدة بـــاعـــتـــبـــارهـــا إشــــــــارة مــبــكــرة 
لــلــزمــن الــفــنــي داخــــل الــزمــن الــفــيــزيــائــي 
ضــمــن تـــنـــاوب لـــأســـطـــورة، والــتــاريــخ، 
والــــــــــواقــــــــــع، والــــــنــــــصــــــوص الــــديــــنــــيــــة، 
ــــرى وتــفــاصــيــل  ــيـــة الأخـ والأعـــمـــال الأدبـ
الحرب  بعد  ما  للبشر  اليومية  الحياة 
العمل  إن  إليوت  يقول  الأولــى.  العالمية 
الــفــنــي لا يــمــكــن تــفــســيــره، إنـــمـــا يمكن 
المتعلقة  التاريخية  الحقائق  توضيح 
بـــالمـــوضـــوع. لـــعـــل أبـــــرز مـــا يــمــيــز هـــذه 
الــــتــــرجــــمــــة هـــــو تـــوثـــيـــقـــهـــا لــنــصــوصــه 
كــشــواهــد عــلــى زمــانــهــا، والاطــــاع على 
مــن خلال  فــي شخصيته  نفسية  نـــواحٍ 
لحظ التدفق الشعوري الدقيق والمعقد 
الكشف  أعــمــالــه، لتبقى جـــذوة  فــي جــل 
ــة الـــتـــوقـــد عــلــى رغــم  ــمـ ــتـــشـــاف دائـ والاكـ
»لا  قوله:  لننتهي عند  الوصول  عبثية 
وفي  استكشافاتنا/  نوقف  أن  يمكننا 
نــهــايــة بحثنا كــلــه/ ســيــكــون الــوصــول 
إلـــى حــيــث بــدأنــا/ ونــعــرف المــكــان لأول 

مرة«.

ــودان«.  ــ ــســ ــ ــيــــت الــ ــيــــدة »بــ ــيـــداً عــــن ســ ــعـ بـ
ــيــــرة أيــــضــــا تـــفـــتـــقـــدُ إلـــــى صــيــغــة  فــــالأخــ
ــلــــي. تــنــهــره  لـــتـــوصـــيـــف الـــعـــاقـــة مــــع عــ
عندما يصارحها برغبته في التواصل 
الــحــســي. كــمــا لا تــريــد أن يــعــقــد عــاقــة 
ــات. لــــذا، لا  ــريــ جــســديــة مـــع الإنـــــاث الأخــ
مُفاجأة في اعتراف علي أمام صديقته 
ـــه مــعــطــوب مـــن دون يـــاقـــوت. وهـــذه 

َّ
بـــأن

الـــحـــالـــة قــريــبــة مــمــا تـــمـــرُ بـــه شخصية 
كــــامــــل فــــي روايــــــــة »الــــــســــــراب« لــنــجــيــب 
 هذه 

ُ
 المــؤلــف يــتــنــاول

َّ
محفوظ. يــذكــر أن

اللغة  ــي 
ّ
تــدن دون  مــن  الحساسة  الثيمة 

على  ومتهتكة  مُبتذلة  مستويات  إلــى 
 
ً
رغم الإسهاب في وصف الجسد. فضلا

ــــمــــررُ   مـــحـــمـــد حــــيــــاوي يُ
َّ
عــــن ذلــــــك، فــــــإن

شخصياته.  لسان  على  مُكثفة  عبارات 
مـــا تــقــولــه يـــاقـــوت عـــن وقـــع الــحــب لــدى 
نــثــى، يسمو إلــى مرتبة كــام من نذر 

ُ
الأ

الــنــســاء  لــلــعــشــق: »أعـــــرف أرواح  نــفــســه 
عندما يتعلقن برجل ما يبقى عالقاً في 
يَــمُــنَ«.   حتى بعد أن 

َّ
شــغــاف أرواحــهــن

يستحضرُ الكاتبُ في تضاعيف السرد 
أسطوري  بعد  ذات  أنثوية  شخصيات 
لأدوار  مثالًا  تعد  التي  أنخيدوانا  مثل 
المــــرأة المــتــعــددة فــي الــتــاريــخ، الــشــاعــرة، 
ــة. ضــــف إلـــــى ذلـــك  ــنـ ــاهـ ــكـ ابــــنــــة المــــلــــك، الـ
ــود تـــنـــاســـخ لــــــأرواح  ــوجــ ــا يـــوحـــي بــ مــ
وتقاليد الكهنة السومريين في الملبس. 
فإنه  الــزمــنــي،  للمستوى  بالنسبة  أمـــا 
تـــم تــحــديــده عــبــر الإشـــــارة إلـــى الــحــرب 
ــتــــال الأمــيــركــي  ــــى والاحــ الــخــلــيــج الأولــ
إبــان  الــســودان  بيت  إذ يحترق  للعراق. 
مد التدين الزائف. ما يجب الإشارة إليه 
 بانسيابية ورشاقة في 

ُ
أن السرد يتميز

التنقل بين فقرات الرواية من دون حشو 
وإسراف في الوصف.

»الأرض الخراب«: ترجمة توفيق صايغ ولو بعد عقود

مثلها الأنثى
ُ

محمد حياوي: السلطة كما ت

دعد ديب

ما  الأدبــيــة،  الترجمات  فــي  هــنــاك  ليس 
هــــو أصـــعـــب مــــن نـــقـــل الـــشـــعـــر مــــن لــغــة 
إلــــى أخــــــرى. لا شــــيء أصـــعـــب مــــن نــقــل 
ـــن حــالــة  ــا عـ تــشــكــيــل لـــغـــوي لـــشـــاعـــر مــ
شــعــوريــة مــعــيــنــة، خــصــوصــا إذا تعذر 
إيـــجـــاد مــــرادفــــات لــغــويــة شــبــيــهــة لــهــا، 
المـــعـــانـــي  مـــعـــاجـــم  تــســعــفــهــا  ــم  لــ إذا  أو 
ــددت الـــتـــرجـــمـــات  ــعــ المـــنـــقـــولـــة إلـــيـــهـــا. تــ
ــراب«  ــخـ الـ »الأرض  لــقــصــيــدة  الــعــربــيــة 
لـــت. س. إلـــيـــوت. وقـــد احــتــاجــت تــكــراراً 
ــراتِ عـــدة، إذ لــم يسبق  فــي المــحــاولــة مــ
الترجمة  باستثناء  ترجمها  أن  لشاعر 
ــد أدونـــــيـــــس ويـــوســـف  ــ الأولـــــــــى عـــلـــى يـ
لــعــل تــرجــمــة توفيق  الــخــال عـــام 1958. 
صــايــغ كـــان يــمــكــن أن تــكــون الأولــــى لو 
تــيــســر نــشــرهــا وقـــتـــهـــا، أي قــبــل عــقــود 
مـــن أن تــصــدرهــا »مـــنـــشـــورات الــجــمــل« 
عام 2016 في نسخة »الأرض الخراب/ 
مــــع الـــتـــفـــســـيـــرات الـــنـــقـــديـــة الـــجـــديـــدة«، 
للشاعر  نقديّة  ودراســة  بمقدمة  مرفقة 
والــبــاحــث الــعــراقــي محمد مــظــلــوم. لقد 
المبكر  الفلسطيني  الــشــاعــر  مــوت  حــال 
غير  الترجمات  أولــى  عــن  الكشف  دون 
يمكن  لا  لأنه  وأكثرها جمالًا  المنشورة 
إلا لشاعر أن يبلغ روح النص المترجم.

 الــظــهــور المــتــأخــر لــتــرجــمــة توفيق 
ّ

لــعــل
ــهـــور  ــــي أهــــمــــيــــتــــه ظـ ــغ يــــــــــوازي فــ ــ ــايـ ــ صـ
الــنــســخــة الأصــلــيــة مـــن قــصــيــدة إلــيــوت 

التي ضاعت بدورها لفترة 
طويلة.

وذلك لما في الترجمة من قراءة جديدة 
ــا كــان  لـــعـــوالـــم الــقــصــيــدة الـــغـــامـــضـــة. مـ
لــتــغــيــرات المــنــاهــج الــنــقــديــة فـــي الــغــرب 
التفكيك  فــي  الــتــحــديــثــيــة  والابـــتـــكـــارات 

حمد
ُ

كه يلان م

ــة  ــ ــة فــــي روايــ ــيـ ــانـ ــكـ تــكــتــســب الـــبـــنـــيـــة المـ
للكاتب  الآداب(  )دار  الـــســـودان«  »بــيــت 
حرك 

ُ
الم وظيفة  حياوي  محمد  العراقي 

لـــدفـــة الـــســـرد مـــن خــــال ثــنــائــيــة الــعــالــم 
 يــتــجــســدُ فــي بيت 

ُ
بــن مــحــوريــن. الأول

السودان الذي يُعد ملاذاً للنساء اللواتي 
 بــالــبــيــت 

َ
يـــهـــربـــن مـــن الأهـــــل ويـــحـــتـــمـــن

الــواقــع فــي الــطــرف الــقــصــي مــن المدينة 
 تــقــامُ لــيــالــى الــجــمــعــات، وحــفــات 

ُ
حــيــث

رقص يتوافدُ إليها الكسبة والكادحون 
كأنهم يجدون في ذلك عــزاءً من قساوة 
قابل سوى عبارة 

ُ
الحياة. وما المحور الم

عن كل ما يقع خارج أسوار البيت. ومن 
 الأمـــكـــنـــة تــعــبّــر عـــن طــبــائــع 

َّ
المـــعـــلـــوم أن

أصحابها، وتنعكس في مناخها ظلال 
ســلــوكــيــاتــهــم وطـــقـــوســـهـــم. كــمــا يشكل 
المـــكـــان خــلــفــيــة لــلــشــخــصــيــات الــروائــيــة، 
ــا والمـــديـــات الــتــي تتحركُ  ويـــحـــدّد رؤاهــ
فيها. أمرٌ تراه بوضوح في علاقة ياقوت 
ت قوانينه من جانب، 

ّ
الذي سن بالبيت 

ودور بيت السودان في نشأة شخصية 
عــلــي ومــســتــويــاتــه الــنــفــســيــة مــن جانب 
آخر. إذ لا ينفصل البعد المكاني المتمثل 
بالبيت عن شخصية المربية في ذهنية 
شخصية  يُصبح  بحيث  اللقيط  الطفل 
 عــن 

ُ
تــــعــــجــــز ــيــــة  ــالــ ــبــ مــ ــــة ولا  ــيـ ــ ــــوائـ ــــطـ إنـ

التواصل مع الأوساط المختلفة عن بيئة 
 عــلــي فــي كــل أطـــواره 

ُ
الــبــيــت. ولا يــنــســل

مــن عــالــم يــاقــوت المــــرأة الــنــاضــجــة التي 
نثى، كما تطارده روح 

ُ
تنضح بفتنة الأ

خاب  بعدما  انتحرت  التي  الفتاة  تقية 
أملها بحبه وطردتها ياقوت من البيت 
عندما تنبهت لمحاولاتها لغواية علي. 
فلا يجوز القيام بما يدنس المكان وفقاً 

القصيدة مرفقة 

بمقدمة ودراسة 

ة لمحمد 
ّ
نقدي

مظلوم

استحضار شخصيات 

أنثوية ذات بعد 

أسطوري مثل 

أنخيدوانا
بول بيتي   

ــــخــــائــــن«  ــوز »ال ــ ــلـــى فــ ــامــــن عـ ــد عــ ــعـ بـ
انتقلت  بـــوكـــر«،  بـــ »مـــان  لــبــول بيتي 
ــــى لــغــة الـــضـــاد أخـــيـــراً عن  ــة إل ــــروايــ ال
»مــنــشــورات الــجــمــل« )تــرجــمــة: عهد 
الــكــاتــب الأمــيــركــي  صــبــيــحــة(. يتخذ 
لخرق  أسلوباً  والبذاءة  السخرية  من 
في  والسياسة  العنصرية  تــابــوهــات 
تجري  المعاصر.  الأميركي  المجتمع 
أحــــداث »الــخــائــن« فــي غــيــتــو زراعـــي 
خيالي يــدعــى »ديــكــيــنــز« فــي جنوب 
لـــوس أنــجــلــوس، سيظهر مــع الــوقــت 
كاستعارة عن الممارسات العنصرية 
البطل  يكتشف  حــيــث  الــســود  تــجــاه 
بون بون أن هذا الغيتو قد محي عن 
لولاية  إحــراجــا  الخريطة لأنــه يسبب 

كليفورنيا.  

لمحات

جاك دريدا  

ــــ 2004(  ب جــاد دريـــدا )1930 
ّ
يقل

ــيـــات الــســيــاســيــة  ــلـ ــتـــجـ ــذور والـ ــ ــجـ ــ الـ
ــة والـــديـــنـــيـــة والــقــانــونــيــة  ــيـ والأخـــاقـ
ح، 

ْ
ف »الصَّ كتاب  في  الصفح  لمفهوم 

يتقادم«  الصفح ومــا لا  يقبل  ما لا 
عن  العربية  ترجمته  الـــذي صـــدرت 
»مــــنــــشــــورت المــــتــــوســــط« )تـــرجـــمـــة: 
مصطفى العارف وعبد الرحيم نور 
الفرنسي  الفيلسوف  يقدّم  الــديــن(. 
المفكر  لأفكار  نقدياً  نقاشاً  الراحل 
جانكليفيتش  فلاديمير  الفرنسي 
ـــقـــة 

ّ
حــــــول مـــســـألـــة الـــصـــفـــح المـــتـــعـــل

بمقترفي المحرقة النازية التي كانت 
ــد نـــشـــرت فـــي كــتــابــيــه »الــصــفــح«  قـ
الـــتـــقـــادم«  يــقــبــل  لا  و»مـــــا   )1967(

.)1986(

علي القاسمي  

من  الــروايــات  ترجماته لأشهر  بعد 
و»بــاريــس  والــبــحــر«،  »الشيخ  بينها 
ــنـــغـــواي، يــــواصــــل عــلــي  عــــيــــد« لـــهـــمـ
القاسمي بحثه في الأدب الأميركي. 
الطريق  تحت عنوان »مشاعل على 
ــــ أبــــدع وأروع الــقــصــص الأمــيــركــيــة 
العربي(،  الثقافي  )المركز  الحديثة« 
جــمــع المـــتـــرجـــم والــــروائــــي الــعــراقــي 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــــقــــصــــص الأمـ عــــــــدداً مـــــن ال
العربية.  اللغة  إلــى  ونقلها  الحديثة 
ــلـــة عــن  ــــف لمـــحـــة شـــامـ ـ

ّ
ــؤل ــ يـــعـــطـــي المـ

ــات  ــدايـ الـــحـــكـــايـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ بـ
الوقت  إلــى   

ً
العشرين وصــولا القرن 

الحالي، إلى جانب تعريف بالكتاب، 
ــة الـــتـــي يــنــتــمــون  ــ ــيـ ــ والمــــــــــدارس الأدبـ

إليها.

محمد حباشة  

»رجل شارع روما« )نوفل ــ هاشيت 
ــة الــتــي  ــروايــ ــ ــنـــوان ال ــوان( هـــو عـ ــطــ أنــ
أيــام في  وقعها محمد حباشة قبل 
»مـــعـــرض تــونــس الـــدولـــي لــلــكــتــاب«. 
تــســيــطــر الأجـــــواء الــكــابــوســيــة على 
الرواية وتقود أحداثها، حيث يحمّل 
الـــروائـــي الــتــونــســي أبــطــالــه هــواجــس 
ــرة. شـــخـــصـــيـــاتـــه عـــالـــقـــة فــي  ــيــ ــثــ كــ
المــوت، فيما  أو الخوف من  الماضي، 
ــام، لكن  ــقـ ــتـ ــى الانـ ــ ــرى إل ــ تــســعــى أخـ
الرابط الأساسي بينها هو الصدفة 
ــم بــمــصــائــر 

ّ
ــذي يــتــحــك ــ أو الــعــبــث الـ

الإخوة والأصدقاء وحيوات آخرين 
ــارع  ــل شـ ــ ـــدور حــولــهــم »رجـ ــ مــمــن ت

روما«.

محمد شحرور  

أبــحــاثــه  مــحــمــد شــحــرور  يستكمل 
ــلــــوم الـــقـــرآنـــيـــة فــــي أحــــدث  ــــعــ فــــي ال
إصــــــــداراتــــــــه »الـــــــدولـــــــة والمـــجـــتـــمـــع، 
ــدن« )دار  هـــاك الــقــرى وازدهـــــار المــ
الـــســـاقـــي(. يـــقـــدّم الــبــاحــث والمــفــكــر 
الــســوري، لمحة تاريخية عن قوانين 
الــدول وتطوّر المجتمعات كما  سير 
 إلــى أن 

ً
الــقــرآن، متوصلا وردت في 

التعددية  إلغاء  إلــى  يدعو  لا  الكتاب 
شحرور  ف 

ّ
يتوق الخاصة.  والملكية 

أيــضــا عــنــد مــراحــل مــســيــرة تطور 
ــة  ــومــ ــيــــة مـــنـــذ عـــصـــر الأمــ ــانــ الإنــــســ
 إلى الأبوة ثم عصر المساواة 

ً
وصولا

بــذور  بالشرح  ويتناول  والتعددية، 
ــي ذاتـــهـــا  ــهــــاك الـــتـــي تــحــمــلــهــا فــ ــ ال

المجتمعات الأحادية. 

فارس اشتي  

ــوان »الـــتـــشـــكـــل الـــنـــقـــابـــي  ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
حــدود  ـــ  اللبنانية  الجامعة  لأســاتــذة 
ــذة  ــاتــ ــة الأســ ــ ــطـ ــ ــــل« )رابـ ــــحـ ــط والـ ــربــ ــ ال
ـــ تــوزيــع مكتبة بــيــســان(،  ـ المــتــفــرغــن 
ــاذ المـــتـــقـــاعـــد مــن  ــ ــتــ ــ يـــســـتـــعـــيـــد الأســ
ــلــبــنــانــيــة فــــــارس حــمــود  الـــجـــامـــعـــة ال
اشــتــي، دور الأســاتــذة الأســاســي في 
الــجــامــعــة ونــهــضــتــهــا، مــنــذ أن كــان 
الطلابي  حراكها  في  وناشطاً  طالباً 
ثــم فــي أطــرهــا الــنــقــابــيــة. هــكــذا، يبدأ 
بــإرهــاصــات الــتــشــكــل الــنــقــابــي الــذي 
عاماً.  خمسون  تشكله  على  مضى 
ــاقــــات  ــفــ ــــي الإخــ ــبــــاحــــث فـ ــ يـــتـــوقـــف ال
الــســواء، عبر بحث  والنجاحات على 
فــي »الــراهــن مــن الأمـــور بقدر مــا هو 

بحث في التاريخ«.

فكر

الدين تعريفاً مقنعاً وقــادراً،  إلــى تعريف 
ومن ثمَّ الفصل بين العنف الديني والعنف 
والــتــردد  الــداخــلــي  فالتناقض  العلماني. 
بين توسيع دائــرة تعريف الدين، لتشمل 
أدياناً لا تؤمن بالمفارق كالكونفشيوسية 
أو الــبــوذيــة مــع مــا يــؤديــه ذلــك مــن إدخــال 
والقومية  كالشيوعية  علمانية  لظواهر 
ــرة نــفــســهــا، أو تــضــيــيــقــهــا ومــا  ــدائــ فـــي الــ
يعنيه ذلك من إبعاد لعدد كبير مما يمكن 
أن يــكــون ديــنــا، هــو الــعــقــبــة الأولــــى التي 
عــجــز هـــؤلاء الأكــاديــمــيــون عــن تخطيها. 
الجوهراني  الفهم  فــي  فتقع  الثانية،  أمــا 
للدين حيث يُــدرس الدين بوصفه مكوناً 
يثبت  مــا  وهــو  وللثقافة،  للتاريخ  عــابــراً 
ــأن مقولة  كــافــانــو بــطــانــه. إذ يــحــاجــج بـ
الــغــرب كجزء  الــديــن هــي مقولة اخترعها 
مـــن أيــديــولــوجــيــتــه الــنــاشــئــة إبــــان عصر 
الــحــداثــة وتــحــت تــأثــيــر تـــوزيـــع وتــرتــيــب 
جديد للسلطة انعكس في إقامة ثنائيات: 
ــة،  ــ ــدولـ ــ ــيـــســـة/ الـ ــنـ ــكـ الـــــعـــــام/ الـــــخـــــاص، الـ
ــتــــكــــار الـــدولـــة  ــة... واحــ ــيــــاســ ــــن/ الــــســ ــديـ ــ الـ
ــلــــي وتــــدشــــن مــشــروعــهــا  لــلــعــنــف الــــداخــ
الاســـتـــعـــمـــاري. إن تــأســيــس هــــذه المــقــولــة 
هــو الــــذي ســمــح بــالــفــصــل بــن العلماني 
والديني؛ فما دام الديني محدداً ومتميزاً، 
فــــإن عــمــلــيــة الــفــصــل مــمــكــنــة. وبـــمـــا أنــهــا 
ممكنة، فــإن الخلط بــن المــجــالــن، مــا هو 

إلا تعصب وطائفية وعنف غير مبررين.
 لقد أسهم اختراع هــذه المقولة كذلك في 
من  العمومي  الـــولاء  نقل  عملية  تسهيل 
القومية. من خلال  الــدولــة  إلــى  المسيحية 
فقد  والتخصيص،  الفصل  على  قــدرتــهــا 
جــنــبــت المـــواطـــن المــســيــحــي عــيــش صـــراع 
ــــولاء بـــن الـــدولـــة والــكــنــيــســة. ولـــهـــذا لم  الـ
تكن مقولة الدين »وصفاً لواقع اجتماعي 
جـــديـــد، بـــل إنــهــا ســاهــمــت فـــي جــلــبــه إلــى 
ــا مــفــهــوم الــديــن  الـــوجـــود وتـــدعـــيـــمـــه«. أمــ
خارج الغرب، فلم يتأسس إلا تحت تأثير 
الاســتــعــمــار الــغــربــي. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ــا قـــبـــل الاســتــعــمــار  لــــم يـــكـــن فــــي الـــهـــنـــد مــ
مصطلح مكافئ لمصطلح الدين؛ حتى إن 
مصطلح »هندوسي« لم يكن معروفاً في 
تكن  فلم  البوذية،  أما  الكلاسيكية.  الهند 
غربياً  ابتكاراً  إلا  ــ  ألموند  فيليب  ــ حسب 
ظهر في مكتبات الاستشراق وفي المعاهد 

الــــغــــربــــيــــة، والأمـــــــــر نـــفـــســـه يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
الكونفشيوسية والشنتو. لكن ما الهدف 
من تأسيس مقولة الدين خارج الغرب؟ إن 
التغريب  التي تولدت بهدف  المقولة  هذه 
والــتــحــديــث، تــشــكــل بــحــســب كــافــانــو أداة 
ــويــــق الـــعـــنـــاصـــر المــهــمــة  ــطــ لــلــعــلــمــنــة وتــ
الــغــربــيــة، وتحويلها  الــثــقــافــات غــيــر  فـــي 
إلــــى شــــؤون فـــرديـــة مــنــفــصــلــة عـــن الــشــأن 
السياسي العام. وهذا ما يضمن تطويع 
إرادة المستعمَر وإحكام سيطرة المستعمِر 

عليه.  
يصف كافانو أكثر القصص استحضاراً 
ــديــــث عـــــن عـــنـــف الـــــديـــــن وهـــي  ــحــ عـــنـــد الــ
الكاثوليكية  بــن  الدينية  الــحــروب  قصة 
والــبــروتــســتــانــتــيــة فــي الــقــرنــن الــســادس 
ــطـــورة  ــر، بـــأنـــهـــا أسـ عـــشـــر والـــســـابـــع عـــشـ
الــخــلــق الــخــاصــة بــالــحــداثــة. وصـــف هــذه 
الـــحـــروب بــالــحــروب الــديــنــيــة هــو أول ما 
ـــ كما يبين  ـ فــالــحــروب  كــافــانــو.  يستوقف 
ـــ لـــم تــكــن بين  أكـــثـــر مـــن مـــرجـــع تـــاريـــخـــي ــ
الــبــروتــســتــانــت والــكــاثــولــيــك حــصــراً كما 
الكاثوليك  بــن  حـــروب  نشبت  إذ  يــشــاع. 
ــرى بـــن الــلــوثــريــن  ــ بــعــضــهــم بــعــضــا وأخـ
أنــفــســهــم، فـــي حـــن تــحــالــف الــلــوثــريــون 
والـــكـــاثـــولـــيـــك فـــي أكـــثـــر مـــن مـــوضـــع. فــإن 
دينية  غير  عــوامــل  بــأن  مستنتجين  قلنا 
كــانــت مـــؤثـــرة فـــي تــســعــيــر هـــذه الــحــروب 
ــإلـــى أي حــــد يــمــكــن فــصــل  والــــنــــزاعــــات، فـ
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــــاســ الـــــعـــــوامـــــل الــــســ
وغــيــرهــا عــن الــعــامــل الــديــنــي لنقيس أثر 
كـــل عــامــل فـــي إشـــعـــال هـــذه الـــحـــروب؟ إن 
ــاب وقــــيــــاس حـــجـــم تــأثــيــرهــا  ــبــ ــــزل الأســ عـ
وبالتالي  كافانو،  يعتقد  كما  أمر متعذر 
ــإن تـــحـــديـــد المـــســـبـــب المـــوضـــوعـــي لــهــذه  ــ فـ
الـــحـــروب لــيــس بــالــســهــولــة الـــتـــي يظنها 
بــعــضــهــم. أمــــا بــخــصــوص الـــجـــزء المــكــمّــل 
ـــ الــقــصــة، الـــذي أقـــره فلاسفة  لــأســطــورة ـ
الأوائــل كسبينوزا وهوبز ولوك  الحداثة 
ثم تبناه الفلاسفة والمفكرون الليبراليون 
المــعــاصــرون كــرولــز وفــوكــويــامــا والــقــائــل 
بـــأن الـــدولـــة الــحــديــثــة هـــي الــتــي وضــعــت 
الــحــروب الدينية، فــإن كافانو  لــهــذه  حــداً 
بأن  يقول  مخالفاً  راديكالياً  رأيــا  يتبنى 
 لهذه 

ً
الــدولــة الحديثة لم يكن حــا نشوء 

الــحــروب كما يصور هـــؤلاء، وإنــمــا كانت 

نــفــســهــا ســبــبــا لإذكــــائــــهــــا فــــي صـــيـــرورة 
انـــتـــقـــال الــســلــطــة مـــن الــكــنــيــســة إلــيــهــا أو 
بمعنى آخر »هجرة المقدس« من الكنيسة 
»الــــى الـــدولـــة المــدنــيــة« إلـــه هــوبــز الــفــانــي. 
السادس  القرنين  الصاعدة في  الدولة  إن 
عشر والسابع عشر، والساعية إلى حصر 
السلطة فــي يــدهــا مــع مــا يعنيه ذلــك من 
مــواجــهــات داخــلــيــة مــن أجـــل دمـــج سلطة 
الإكليروس والمدن والإقطاعيات المستقلة 
من  خارجية  ومواجهات  سلطتها،  تحت 
أجل تعديل حدود أراضي هذه الدولة، لم 
تكن الخلاص من دوامة العنف وإنما هي 

متورطة في تسعيره وإطالة أمده.     
هـــذه الأســـطـــورة الــخــاضــعــة فـــي نشأتها 
السلطة  لترتيبات  وازدهارها وشيوعها 
ومحدداتها بحسب كافانو، هي خاضعة 
إذ  للمنطق نفسه في استعمالاتها. فهي 
العلمانية  للدولة  المطلقة  الشرعية  تمنح 
ــكـــون الــديــنــي وفــــي تــحــديــد  فـــي ضــبــط المـ
مــا هــو ديــنــي ومـــا هــو غــيــر ديــنــي، تعمل 
فــي الــوقــت عينه عــلــى نـــزع الــشــرعــيــة عن 
منح  وعلى  دينياً،  المسمى  العنف  بعض 
العلمانية.  تنتجه  الــذي  للعنف  الشرعية 
هكذا يصبح عنف الدين عنفاً غير مبرر 
لأنـــه يــنــشــأ عـــن أســـبـــاب غــيــر مــوضــوعــيــة 
ــا  ــــي الــــعــــالــــم الآخـــــــــر. أمـ ــع فـ ــقـ ولأهــــــــــداف تـ
عــنــف المـــؤســـســـات الــعــلــمــانــيــة المــحــســوب 
والــعــقــانــي الـــذي لا يحمل طــابــعــا رمــزيــا 
ومقدساً، فيصبح عنفاً مطلوباً، وخاصة 
إن كــان فــي مــواجــهــة شــعــوب الــبــاد التي 
لـــم تــتــعــلــم بــعــد كــيــف تــتــخــلــص مـــن عنف 
الدين. وفق ترتيبات هذا المنطق، يصبح 
ــاديــــن  ــعــ ــتــــشــــدديــــن والمــ ــن المــ ــ ــلـــص مـ ــتـــخـ الـ
فما  مشروعاً،  خياراً  العلماني  للنموذج 
دام هــــؤلاء مــصــريــن عــلــى المــحــافــظــة على 
عــقــائــدهــم الــاعــقــانــيــة والــخــطــرة، فــإنــه ــ 
ــ من »المبرر للبشر المتسامحين  ولا حرج 
أن يــقــتــلــوهــم« كــمــا يـــصـــرّح ســـام هـــارس. 
الــــغــــرب  دراســــــــــــة ســــيــــاســــة  تـــحـــيـــيـــد  إن 
العلماني  غير  العالم  تجاه  الاستعمارية 
والبحث عــن أســبــاب »أكــثــر عمقاً« كامنة 
العالم،  لهذا  والثقافي  الديني  المكون  في 
الكثيرة  الاستراتيجيات  مــن  واحـــدة  هــو 
الذات الغربية وتأبيد  الهادفة إلى تبرئة 

العنف الشرعي للدولة العلمانية.

وليام ت. كافانو مفككاً »أسطورة العنف الديني«
محمد مهدي عيسى

 »لمـــــاذا يــكــرهــونــنــا؟« ســــأل جــــورج بــوش 
أعــقــاب أحــــداث الـــحـــادي عــشــر مــن أيــلــول. 
ــا لــتــقــديــم  ــمـ ــزة دائـ ــاهـ ولأن الأســــطــــورة جـ
ــابـــات يــصــعــب تــفــنــيــدهــا وإخــضــاعــهــا  إجـ
للمساءلة، وبالتالي قادرة على التملص 
الخارجية  السياسة  تــاريــخ  مــراجــعــة  مــن 
للنظام الأميركي، فقد وجد بوش الجواب 
فـــوراً: »إنــهــم يــكــرهــون حــريــاتــنــا؛ حريتنا 
الدينية وحريتنا في التعبير عن آرائنا«. 
تــبــريــر بـــوش يــجــد مرجعيته فــي واحـــدة 
مـــن أكــثــر الأســاطــيــر شــيــوعــا فـــي الــغــرب، 
هي: »أسطورة العنف الديني« التي تقول 
نــزعــة أصيلة مشجعة على  الــديــن ذو  إن 
العنف، ينبغي الحد من تبعاتها وآثارها 
إلى  الدين  المدمرة بالحؤول دون وصــول 
ـــ أو لم  الــســلــطــة الــعــامــة. أمـــا إن لــم نــفــعــل ـ
يفعلوا ــ فإن حرياتنا بل وجودنا سيظل 

 إلى التلاشي في أي لحظة.
ً
مهدداً وآيلا

ولــيــام ت. كافانو،  كــتــاب  عــد  عليه، يمكن 
أستاذ الدراسات الكاثوليكية في »جامعة 
دو بــــــــول«: »أســـــطـــــورة الـــعـــنـــف الـــديـــنـــي: 
الأيديولوجيا العلمانية وجذور الصراع 
»الشبكة  نقلته  الــــذي   )2009( الــحــديــث« 
الــعــربــيــة لــأبــحــاث والـــنـــشـــر« أخـــيـــراً إلــى 
المكتبة العربية )ترجمة أسامة غاوجي(، 
ــا مــــن الـــفـــضـــح الــعــلــمــي لالــتــبــاســات  نـــوعـ
هـــــذه الأســـــطـــــورة وهـــشـــاشـــتـــهـــا انــطــاقــا 
اتـــــهـــــا الـــتـــفـــســـيـــريـــة.  لــــة ادعـــــاء ــاء ــــن مــــســ مـ
خــافــا لــتــوجــهــات بــاحــثــن آخــريــن سعوا 
إلــــى تــبــيــان خـــطـــورة الــعــنــف المــتــولــد عن 
العلمانية في محاولة لإعادة  المؤسسات 
تـــوزيـــع الـــلـــوم بـــن الــعــلــمــانــي والـــديـــنـــي، 
عــن صانعي  الدينية  الصفة  نــزع  إلــى  أو 
الدين، يتخذ كافانو طريقاً  العنف باسم 
أكثر جدية. يطرح إشــكــالًا تجاوزته  آخــر 
ــيـــف تــم  ــة: كـ ــداهــ ــبــ ــالــ الــــبــــحــــوث المـــغـــلـــفـــة بــ

تأسيس ثنائية الديني والعلماني؟ 
فـــي مــقــدم كــتــابــه، أي بــعــد تــحــلــيــلــه لآراء 
العنف  الأكاديميين حــول منشأ  مــن  عــدد 
الــديــنــي، يــخــلــص كــافــانــو إلـــى أن اللبس 
التمييز بــن ما  فــي  الحاصل عند هــؤلاء 
ــو عــلــمــانــي، راجــــــعٌ في  ــو ديـــنـــي ومــــا هـ هـ
أســاســه إلــى تــشــوش ظــاهــر فــي مسعاهم 

يحاجج بأن مقولة 

الدين اخترعها 

الغرب كجزء من 

أيديولوجيته 

الناشئة
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نا يعرف المثل الشهير المنسوب لامرئ 
ّ
كل

ــــر«، فهو  ــداً أمـ الــقــيــس: »الـــيـــوم خــمــر، وغــ
علامة في الوعي العربي المثقف.

 
ٌ

وقد فهم تاريخياً هكذا: »اليوم استرسال
ولهوٌ، وغداً الجد والتشمير« )العسكري، 
ــال(، أي إنــــه قــــول لــلــحــزم فـــي وقــت  ــثــ الأمــ
الـــحـــزم. وقــــول لاكــتــمــال أزمـــنـــة الأشـــيـــاء. 
فلكل أمر وقت؛ للهو وقت، وللجد وقت. 
وعلى الأمور أن تتم ما دام حائناً وقتها، 
إذ لا يمكن العبور من زمن إلى زمن قبل 
أن يستنفد الزمن القديم وقته، وقبل أن 
يــنــضــج الــزمــن الــجــديــد شــرطــه. وحسب 
امــرأ القيس نطق  فــإن  الــروايــة الشائعة، 
ــده  ــ ــقــــول حــــن ســـمـــع بــمــقــتــل والـ بـــهـــذا الــ
حجر: فلما سمع أبناؤه الخبر عند مقتل 
أبيهم جزعوا كلهم، إلا امرأ القيس، الذي 
يروى أنه كان في مجلس شرب مع نديم 
له يلاعبه النرد. وقال له الناعي: يا امرأ 
القيس: قتل أبــوك. فلم يلتفت إلــى قوله، 
وأمــســك نديمه عــن اللعب. فقال لــه امــرؤ 
الــقــيــس: اضـــــرب. فـــضـــرب نــديــمــه الـــنـــرد، 
حــتــى إذا فــــرغ، قـــال لــه امــــرؤ الــقــيــس: ما 
كــنــت لأفــســد عليك لــعــبــك. ثــم الــتــفــت إلــى 
الــنــاعــي، وســـألـــه عـــن أمـــر أبـــيـــه، فــأخــبــره 
الــخــبــر، فــقــال امــــرؤ الــقــيــس: الــيــوم خمر 
وغــداً أمــر، لا صحو اليوم ولا سكر غداً، 
كــان مشغولًا  لمــن   يضرب 

ً
مثلا فأرسلها 

بشيء وأتـــاه أمــر جلل، فــا يستجيب له 
حتى يكمل ما في يده. 

وثمة صيغة أخرى للمثل لفظها مختلف 
تماماً، لكنها تحمل المعنى ذاته، إذ يُزعم 
ــمـــاع خــبــر  ــال عـــنـــد سـ ــ ــرأ الـــقـــيـــس قـ ــ أن امــ
 »

ٌ
، وغــدا نِقاف

ٌ
قِــحــاف مقتل أبيه: »الــيــوم 

ــوهـــري، الـــصـــحـــاح(. ويـــقـــال لــنــا إن  ــجـ )الـ
الشديد:  الشرب  أو  الــشــرب،  القحاف هو 
رْب« )لسان 

ُّ
حْف والقِحاف: شدة الش

َ
»الق

ــا الــــنــــقــــاف فـــهـــو المـــضـــاربـــة  ــ ــرب(. أمــ ــ ــعــ ــ الــ
بــالــســيــف عــلــى الـــــرؤوس بــالــســيــوف في 
ــــرئ الــقــيــس  ــرب. بـــالـــتـــالـــي، فـــأمـــر امــ ــحــ الــ
مقسوم إلى خمر وأمر، هزل وجد، شرب 

وحرب. 
هكذا فهم قول امرئ القيس، وهكذا رسخ 

في الوعي. 

الدهر يومان

ــتـــرح فهماً  لــكــنــنــي راغـــــب هــنــا فـــي أن اقـ
ـــ المــثــل. ويــقــوم هــذا  مختلفاً لــهــذا الــقــول ـ
المــقــتــرح عــلــى أن الــفــهــم الــســائــد منبثق 
ــر«،  ــ عـــن تــصــحــيــف مـــحـــدد فـــي كــلــمــة »أمـ
ســأتــحــدث عــنــه تــالــيــا. ويــضــيــف المقترح 
أن هــذا الــقــول يجب أن يـــدرج فــي سياق 
أسطورة اليومين الشهيرين: يوم السعد 
ــــؤس، أو يـــــوم الـــنـــعـــيـــم ويــــوم  ــبـ ــ ويــــــوم الـ
الــنــحــس. وهـــي أســـطـــورة تــعــمّ الــجــزيــرة 
العربية كلها، وتنسب بطولتها للعديد 
مــن الأبـــطـــال الأســـطـــوريـــن. فــهــي تنسب 
لـــ: النعمان بــن المــنــذر، أو لــوالــده المــنــذر، 
كــمــا تــنــســب لــعــمــرو بــن هــنــد، ولجذيمة 
ــــرش، ولــلــمــنــذر بــن امــــرئ الــقــيــس بن  الأبـ
الــنــعــمــان أيـــضـــا. فــلــكــل واحـــــدة مـــن هــذه 
الــشــخــصــيــات يـــومـــان: يــــوم ســعــد ويـــوم 
نحس. كما أن الشعر العربي كله متورط 
فـــي هـــذه الأســـطـــورة تــقــريــبــا. فــهــي على 
ـــ: عــبــيــد الأبـــــرص، والــنــابــغــة،  عــاقــة مــا بـ
وطــرفــة، والمــتــلــمــس، وامــــرئ الــقــيــس كما 
ســنــرى. كــل واحــد مــن هــؤلاء لــه شــأن مع 
الأســطــورة ومــع صاحبها، أيــا كــان اسم 

هذا الصاحب. 
والـــفـــارق بــن يــومــي الأســـطـــورة ويــومــي 
بالمعنى.  باللفظ لا  يتعلق  القيس  امــرئ 
فبدل يــوم السعد ويــوم البؤس، نحصل 
عـــنـــد امـــــــرئ الـــقـــيـــس عـــلـــى يــــــوم الــخــمــر 
ويــوم الأمـــر. واخــتــاف اللفظ هــذا أسهم 
فــي عـــزل قـــول امـــرئ الــقــيــس عــن سياقه، 
ســيــاق أســطــورة الــيــومــن، وأدى إلـــى أن 
يبدو كقول فريد، ومختلف جذرياً. بذا، 
فـــاقـــتـــراحـــنـــا يــــســــاوي بــــن يـــومـــي امــــرئ 

القيس واليومين الأسطوريين:
يوم سعد    يوم بؤس
يوم نعيم    يوم نحس

يوم خمر   يوم أمر
يوم قحاف  يوم نقاف

النعيم والسعد هو  وهــذا يعني أن يــوم 
يـــوم الــخــمــر، وأن يـــوم الــنــحــس والــبــؤس 
هو يــوم الأمــر. بــذا، فكلمة »الأمـــر« يجب 
والبؤس  بالنحس  علاقة  على  تكون  أن 
بــشــكــل مـــا، مــع أن لا أحـــد فــســرهــا هــكــذا. 
وســـــوف نـــعـــود إلــــى هــــذه الــكــلــمــة تــالــيــا 

لنكشف ارتباطها بالبؤس والنحس.
ولعل قصة عبيد بن الأبــرص مع يومي 
الــنــعــمــان هــي الأفــضــل لــعــرض أســطــورة 
ــى أنــــهــــا الأشــــهــــر  ــ ــ ــــومـــــن، إضـــــافـــــة إلـ ــيـ ــ الـ
والأمتع. وهي قصة تتطور عبر الأمثال، 
ــثــــال الــعــنــقــوديــة.   كــتــلــة مـــن الأمــ

ً
مــشــكــلــة

وتـــقـــول لــنــا الــقــصــة إن: »المـــنـــذر بـــن مــاء 
النعمان، على خلاف بينهم،  أو  السماء، 
كــان قسّم دهــره يومين: يــوم نعيم ويوم 
بــؤس. فكان كل من لقيه في يــوم النعيم 
أجزل صلته، ومن لقيه يوم البؤس قتله. 
فبينما هو في أيام بؤسه، إذ طلع عليه 
عبيد بن الأبـــرص. فقال له الملك: ألا كان 
بحائنٍ  أتتك  عبيد:  فقال  لغيرك؟  الــذبــح 
 بلغ أناه. ثم قال 

ٌ
رجلاه. قال الملك: أو أجل

كــان يعجبنا  فقد  يــا عبيد،  أنشدني  لــه: 
شــــعــــرك. فــــقــــال عـــبـــيـــد: حـــــال الـــجـــريـــض، 
ــزام الــطــبــيــن.  دون الـــقـــريـــض، وبــلــغ الـــحـ
قــــال: أنــشــدنــي: أقــفــر مــن أهــلــه مــلــحــوب/ 
أقفر  عبيد:  فقال  فالذنوب...  فالقطبيات 
مـــن أهـــلـــه عـــــبـــــيــد/ فـــالـــيـــوم لا يـــبـــدي ولا 
يــعــيــد... فــقــال لـــه المـــلـــك: لا بـــد مـــن المـــوت، 
ولو لقيني أبي في هذا اليوم لم أجد بداً 
من أن أذبحه« )اليوسي، زهر الأكــم(. ثم 

ذبحه.
إذن، فــعــالــم المـــنـــذر مــقــســوم إلـــى يــومــن: 
يوم نعيم ويوم بؤس. ويوم البؤس هو 
يـــوم الــقــتــل والـــذبـــح. وقـــد أتـــى عبيد إلــى 

المنذر، أو النعمان، في يوم البؤس، فقتل. 
ويبدو أن الثيمة المركزية في الأسطورة 
أن يأتي الذبيح برجليه إلى موته:»أتتك 
بحائن رجلاه«. عليه، فاليوم الثاني بين 
الــيــومــن هـــو دومــــا يـــوم الــقــتــل والـــذبـــح. 
اليومين يــوم البؤس وهو  »وسمى أحــد 
ــقــتــل فــيــه مـــا ظــهــر لـــه من  الـــيـــوم الـــــذي يَ
إنسان وغيره، وسمى الآخر يوم النعيم 
 يلقى من الناس« 

ْ
يُحسن فيه إلى كل مَن

وثمة  البلدان(.  الحموي، معجم  )ياقوت 
نــســخــة لــلــقــصــة يــكــون جــذيــمــة الأبــــرش، 

نديم الفرقدين، بطلها.
ــا »مــــضــــرط الــــحــــجــــارة« الـــشـــهـــيـــر، أي  ــ أمـ
عمرو بن هند بن المنذر، فكان له يوماه 
أيضاً: »زعموا أنه كان له يوم بؤس ويوم 
نعيم، فــيــوم يــركــب فــي صــيــده يقتل أول 
مــن لــقــي، ويــــوم يــقــف الــنــاس بــبــابــه فــإن 
اشــتــهــى حــديــث رجـــل أذن لـــه، فــكــان هــذا 
دهــــره« )جــــواد عــلــي، المــفــصــل فــي تــاريــخ 
الــعــرب(. وقــد علِق طرفة بن العبد، مثله 
اليومين.  مــع هذين  الأبـــرص،  مثل عبيد 
لكن بطل قصته كان قابوس بن مضرط 
الـــحـــجـــارة. وقــــد أشــــار طــرفــة إلــــى هــذيــن 
الــيــومــن فــي شــعــره: لــنــا يـــوم ولــلــكــروان 
فأما  الــبــائــســات ولا نطير/  يـــوم/ تطير 
بالحدب  يطاردهن  ســوء/  فيوم  يومهن 
الصقور. يوم الكِروان هو يوم البائسات، 
ويومهن يوم سوء. أما اليوم الآخر فهو 
الشراب والمنادمة. لكن الأبيات لا تحدثنا 
يومه  أن  بيد  مباشرة عن مصير طرفة. 
كـــان يـــوم الـــســـوء فـــي مـــا يـــبـــدو، إذ نعلم 
ــه ذهــــب بــرجــلــيــه إلــــى عـــامـــل الــنــعــمــان  أنــ
على البحرين )أتتك بحائن رجــاه(. أما 
خاله المتلمس، فلم يذهب برجليه فنجا. 
مصير  يشبه  والمتلمس،  طرفة  ومصير 
سعد وسعيد في المثل: »أنــج سعد، فقد 
هــلــك ســعــيــد«. سعيد هــو طــرفــة، أي هو 
يوم البؤس، وسعد هو المتلمس، أي يوم 

السعد والنعيم. 

 الخروف أم الحرب؟

وإذا كان الامر كذلك، أي إذا كنا دوماً مع 
يــوم خمر وبهجة ويــوم قتل ويــوم ذبح، 
فلماذا جرى تخفيف الصيغة عند امرئ 
القيس من البؤس إلى »الأمر«، أي الجد؟ 
كان  إذا  بالحرب  القتل  استبدل  لمــاذا  أو 
»الأمــر« يعني الحرب؟ لماذا جرى تجنب 
الـــذبـــح المــحــتــوم فـــي الـــيـــوم الــثــانــي، يــوم 
وقد  احتمالات.  فالحرب قضية  البؤس؟ 
بالانتصار  أو  والقتل  بالهزيمة  تنتهي 
الــنــمــاذج الأخــــرى التي  والــنــجــاة، بينما 
ــن يـــــوم لــلــمــوت  بــــن أيـــديـــنـــا تـــتـــحـــدث عــ

والقتل لا مفر منه؟ 
ــاتـــج مــــن قـــــــراءة خــاطــئــة  ــذا نـ ــ نـــظـــن أن هـ
امــرئ  فــي جملة  »أمـــر«  لكلمة  ومصحّفة 
على  قراءتها  علينا  أن  يبدو  إذ  القيس، 
أنــهــا »إمَــــرّ«، بكسر الــهــمــزة، وفــتــح الميم، 
المـــثـــل هـــكـــذا في  الـــــــراء، أي إن  وتـــشـــديـــد 
الأصل: اليومَ خمرٌ وغدا إِمَــرّ. والإمَــرّ هو 
ـــرُ: الصغير من  الخروف أو الجدي: »الِإمَّ
 .

ٌ
ــرَة ــ ـ إِمَّ نـــثـــى 

ُ
نِ، والأ

ْ
ــأ الـــضـ وْلادِ 

َ
أ الــحــمــان 

ولادِ المــعــز.. 
َ
وقــيــل: هــمــا الــصــغــيــران مــن أ

ــرُ الـــخـــروف« )لــســان الـــعـــرب(. وإذا  ــ ــ والِإمَّ
ــإن الــلــغــز يــحــل،  ة، فــ صــحــت هــــذه الــــقــــراء
القيس  فامرؤ  متماسكاً.  القول  ويصبح 
يتحدث فــي القسم الــثــانــي مــن قــولــه عن 
الـــخـــروف، أي عــن الأضــحــيــة، عــن القتل، 
فهناك  بالتالي،  والنحس.  البؤس  ويــوم 
يـــوم للخمر والـــطـــرب والــلــهــو والــنــعــيــم، 
ويــوم آخــر للبؤس والــنــحــس، يكون فيه 
 كـــالـــخـــروف- الإمـــــرّ. 

ً
المـــــرء ذبــيــحــا قــتــيــا

وبـــهـــذا يـــتـــوافـــق قــــول امـــــرئ الــقــيــس مع 
الــســيــاق الــعــام لأســـطـــورة يــومــي النعيم 

والبؤس. 
يؤيد فرضنا أن مضرط الحجارة أرسل 
مـــرة خــروفــا وحــمّــلــه سكيناً وزنـــــاداً، أي 
حمله أداة ذبحه، وأداة حرقه كأضحية، 
وفي  برجليه.  إلــى حتفه  الكبش  وذهـــب 

يحمل  كالكبش  المثل:  يقول  الكبش  هــذا 
ــمّــــن عـــمـــرو بــــن هــنــد  ــفـــرة وزنـــــــــاداً: »ســ شـ
الملك كبشاً وعلق في عنقه شفرة وزناداً 
ثــم ســرحــه لينظر هــل يجترئ أحــد على 
ــزمـــخـــشـــري، المــســتــقــصــى في  ذبـــحـــه« )الـ
أمثال العرب(. وفي نهاية القصة، يذبحه 
أحد ما فيذبح به. بذا يتضح أن الكبش 

يساوي في الواقع الرجل الذبيح.
إذا صح هذا، نصل إلى أنه يصعب جداً 
ربـــط الـــقـــول بــمــقــتــل والــــد امــــرئ الــقــيــس. 
فقول امرئ القيس قول عمومي، ذو طابع 
كوني، يقال في قصص تكرر الأسطورة، 
أســـطـــورة الــيــومــن المــتــعــاكــســن، ولــيــس 
ــولًا يــتــعــلــق بـــحـــادثـــة مــقــتــل الأب كــمــا  ــ قــ
تقول القصة. بذا، يمكن افتراض أن قصة 
مقتل والد امرئ القيس موضوعة، وأنها 

وضعت بناءً على القراءة المصحفة. 
امـــرئ القيس يتحدث  قــول  كــان  وإذا مــا 
 عن إمَــرّ، أي خــروف، فهذا يعني أن 

ً
فعلا

قوله يأخذ شكل شطر بيت شعري. فهو 
 .» مـــوزون تماماً: »الــيــوم خمرٌ وغــدا إمَـــرُّ
وهـــذا مــا يــتــوافــق مــع الــوضــع. فالشاعر 

يزن كلامه.
وثمة بيت شعري يلعب فيه صاحبه على 

قول امرئ القيس يدعم استخلاصنا:
اليوم خمر، ويبدو في غد خبر

والدهر ما بين إنعام وإبئاس
ــذا فــالــخــمــر يــــســــاوي الإنـــــعـــــام، أي  ــكــ وهــ
يــوم النعيم، والــخــبــر، أي الأمـــر، يساوي 

الإيئاس، أي يوم اليأس والبؤس. 
لــكــن عــلــيّ أن أقــــول فــي الــنــهــايــة، إن هــذا 
لن يؤدي  القيس  امــرئ  لقول  التصحيح 
إلى تغيير معنى المثل. سيظل المثل يملك 
المعنى ذاتــه، كما أنــه سيظل يضرب في 
الوضع ذاتــه. لكنه سيؤدي إلى أن ندرك 
أن ســـوء الــفــهــم يمكن لــه أيــضــا أن ينتج 
أكثف المعاني، وأشدها أصالة، في ثقافة 

ما.
* شاعر فلسطيني

لي« للفنان السوري منير الشعراني
َ
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»ألا أ
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